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طكت بدن رة رة اليخوك العلمية وز الإقتاء 


رقم ١١/175‏ وتاريخ ؟//47١اه‏ 


بيان معنى كلمة (لا إله إلا الله)() 


وأصحابهء ومن سلك سببييله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد : 


أيها الإخوة في الله لقد رأت اللجنة التي وكل إليها توزيع الندوات 
والمحاضرات في هذا البلد أن يكون عنوان الكلمة هذه الليلة (بيان معنى لا 
إله إلا الله) فوافقت على ذلك؛ لأن هذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة 
وهي التي فرق الله بها بين الكافر والمسلم . وهي التي دعت إليها الرسل 
جميعاً وأنزلت من أجلها الكتب وخلق من أجلها الثقلان الجن والإنس » دعا 
إليها آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وسار عليها هو وذريته إلى عهد نوح» 
ثم وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحأ عليه الصلاة والسلام 
يدعوهم إلى توحيد الله ويقول لهم :يفَو اعد واه ماك نإو غير" 
وهكذا هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم من الرسل كلهم دعوا 
أممهم إلى هذه الكلمةء إلى توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه 
وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى 
قومه بهذه الكلمة وقال لهم يا قوم : «قولوا لا إلله إلا الله تفلحوا) وأمرهم 
بإخلاص العبادة لله وحده وأن يَدَعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك 
بالله وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغير ذلك » فاستنكرها 
المشركون وقالوا : « أبعَلالأطَةَإِلَهَاوحِدَاإِنَهدَالنَىءْعَابٌ 74 لأنهم قد 
اعتادوا عبادة الأصنام والأوثان والأولياء والأشجار وغير ذلك والذبح لهم 
والنذر لهم وطلبهم قضاء الحاجات وتفريج الكروب فاستنكروا هذه الكلمة ؛ 


)١(‏ محاضرة القاها سماحته في مسجد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالحوية مساء الخميس 
هادا 
)۲( سورة الأعراف» الآية 5ه. 


(') سورة ص» الآية 0. 


لأنها تيطل امتهم ومعبوداتهم من دون الله . وقال سبحانه 
الصافات: « َم ايل م لاإ إل رةه ا 
َالِهَتِمًا لاع وني ) سموا النبي عليه الصلاة والسلام شاعرا مجنوناً 
بجهلهم وضلالهم وعنادهم وهم يعلمون أنه أصدق الناس وأنه الأمين وأنه 
أعقل الناس وأنه ليس بشاعر ولكنه الجهل والظلم والعدوان والمغالطة 
والتكذيب والتشبيه على الناس » فكل من لم يحقق هذه الكلمة ويعرف 
معناها ويعمل بها فليس بمسلم » فالمسلم هو الذي يوحد الله ويخصه 
بالعبادة دون كل ماسواه » فيصلي له ويصوم له ويدعوه وحده ويستغيث به 
وينذر ويذبح له إلى غير ذلك من أنواع العبادات » ويعلم يقيناً أن الله 
سيحانه هو المستحق للعيادة وأن ماسواه لا يستحقها سواء كان نبياً أو 
ملكأ أو وليأ أو صنماً أو شجراأ أو جنياً أو غير ذلك كلهم لا يستحقون 
العبادة بل هي حق لله وحده» ولهذا قال اش عو وجل 8 وق ريك لادا 
إل إيَاه )4 يعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه » وهذا هو معنى لا إله إلا 
لله , وهو أنه لا معبود حق إلا الله . فهي نفي وإثبات؛ نفي للإْهية عن غير 
الله وإثّيات لها بحق لله وحده سبحانه وتعالى > فالالهية لهية التي يوصف بها 
جر ال بباطله وفي تا روكدة يحق كايدة له سككا نه وتغال كما قال عر وجل » 
$ دل لیات الہ ھوالحی وك مای غوت ين دونه م وَالبتطِلُ 4" 
فالعبادة لله وحده دون كل ما سواه وأما صرف الكفار لها لغيره سبحانه 
فذلك باطل ووضع لها في غير محلها قال ! الله « يناما الاس عدوأ 


ریک ای لق وای من تښک لم غو “اوثال كان لو 


.٠٠ ۰٠٠ سورة الصافات» الآيتان‎ )١( 
.55 سورة الإسراء» من الآية‎ )1( 
(٤( 


.۲١ سورة البقرة الآية‎ )٤ 


الفاتحة وهي أعظم سورة: 8 إا بذاك کوش €( أمر الله 
المؤمنين أن يقولوا هكذا : إياك نعبد وإياك نستعين يعني ا وحدك 

= 2 بغر ه 
وإياكر تنستعين وحدك 2 وقال عن وجل : #واعبد عدوا أله ولاش رکوایوے 
5 ا 


كان نات E‏ ل 
عز وجل: # فاع ا ليِِنَولوَكرِء اکرو 4(“ وقا 
سبحانه : « تعب رِأسَّه لصا لالت ٠‏ آلا اتال ١»‏ ا 
ذلك من آيات كثيرات كلها تدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وأن 
المخلوقين لاحظ لهم فيهاء وهذا هو معنى لا إله إلا الله وتفسيرها وحقيقتها 
تخص العبادة بحق الله وحده وتنفيها بحق عما سواه . ومعلوم أن عبادة 
غير الله موجودة وقد عبدت أصنام وأوثان من دون الله وعبد فرعون من دون 
الله وعبدت الملائكة من دون الله وعبدت الرسل من دون الله وعبد الصالحون 
من دون الله كل ذلك قد وقع ولكنه باطل وهو خلاف الحق والمعبود بالحق هو 
الله :وخد» دات وال 
وكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات كما سبقء نفي للعبادة بحق عن غير 
الله كائنا من كان وإثبات العبادة لله وحده بالحق كما قال جل وعلا عن 
إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه : ل إِنْتَبرَاممَمَاتحبدُونَ ه 
0 سهان هن همها َة يهف فيه 4) وقال سبحانه: 
کد كانت لک آسو كه ا رهيم وا لذن معد لد قا لوفو نابر ینک 


.4 سورة الفاتحة؛ الآية‎ )١( 
.51 (؟) سورة النساء الآية‎ 
(؟) سورة البينةء الآية ه.‎ 

(4) سورة غافرء الآية .١4‏ 

(ه) سورة الزمرء الآيتان ؟, ؟. 
(1) سورة الزخرفء الآية 4؟. 


ومماتعبدون من دون اله کا بک واا کید وة وال ۶ بد اح نووا ا 
بالو وده ١4‏ ') وهذا قول الرسل جميعا لأن قوله سبحانه : (قَد كاتنت 
لك اشر ا حَسَةفِرَزْهِيموَأ َدِنَمَعَهُ » يعني به الرسل جميعاً وهم الذين معه 
من أولهم إلى آخرهم ودعوتهم دعوته وكلمتهم هي البراءة من عبادة غير الله 
ومن المعبودين من دون الله الذين رضوا بالعبادة لهم ودعوا إليها › فالمؤمن 
وا وک غا و ماه رحدة العنوة ادق تحاف ريا" 
ولهذا قال سبحانه في الآية السابقة عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه : 
« إننى برا م 2 ينا بوت إلا الى مَطْرَف 4 وهو الله سبحانه وتعالى الذي 
فطره وفطر غيره فإنه لا يتبرأ من عبادته وإنما يتبرأ من عبادة غيره › 
فالبراءة تكون من عبادة غيره سبحانه» أما هو الذي فطر العباد وخلقهم 
راهم من العدم :وعذاهدبالتمد كيو افق العبادة سيكانة و تاق ٠:‏ 
فاا هو وذ الوك هة الكلمة افا مها فقا راغ هن عة 
فين اله و كارا «واعكان .انها والامان يان الغيادة يكق ف هده 
سيحاته 4 وتعالى وهذا می قوله جل وعد :ف کا و 
بال ققد أستمسك بالعروة لوف لا أنفِصًام َوه كح عل 4() ومعنى 
يكفر بالطاغوت ينكر عبادة الطاغوت ويتبرأ منها » والطاغوت: اسم لكل 
ماعبد من دون الله فكل معبود من دون الله يسمى طاغوتاً . فالأصنام 
والأشجار والأحجار والكواكب المعبودة من دون الله كلها طواغيت » وهكذا 
من عبد وهو راض كفرعون ونمرود وأشباههما يقال له طاغوت ٠‏ وهكذا 
الثنياظين ظواغيت لأت يدغون إل الشترك: راما من يدهن دون اشر 
يرک ذلك كا لاء والصالكين .واكلائكة فرلا لنسوا .طواغيت واا 
الطاغوت الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم من جن وإنس» أما الرسل 


.٤ سورة الممتحنةء الآية‎ )١( 


والأنبياء والصالحون والملائكة فهم براء من ذلك وليسوا طواغيت لأنهم 
أنكروا عبادتهم وحذروا منها وبينوا أن العبادة حق الله وحده سبحانه 
وتعالى كما قال جل وعلا : فمن كش باوت 4() يعني ينكر عبادة 
غير الله ويتبرأ منها ويجحدها ويبين أنها O‏ يؤمن بأن 
الله هو المعبود بالحق وأنه هو المستحق للعبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق 
العليم رب كل شيء ومليكه؛ العالم بكل شيء والقاهر فوق عباده وهو فوق 
العرش فوق السموات سبحانه وتعالى » وعلمه في كل مكان وهو المستحق 
العبادة جل وعلا » فلا يتم الإيمان ولا يصح إلا بالبراءة من عبادة غير الله 
وإنكارها واعتقاد بطلانهاء والإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة i‏ 
0 هو معنى قوله سبحانه ف سورة المع : « ذلك پاک 
وای واک ما ومون دونه ھ وال04 / وقي سورة 0 
دَلِكَ بان لله هوالْحقٌ وان مأيدعُون مِن دونه أ لَطِلٌ 04 aE‏ 
الآيات السابقات وهي قوله سبحانه,: * تاا الاس أَعَيدوا ریک 4() 
وقوله جل وعلا : #وآغبدوا آله ولا نشر ديعا( E‏ 
ا مرو إلا لبعد واه لين َ ا حتَمَاءّ 4( إلى غير ذلك من الآيات. 


وکان الناس في عهد آدم وبعده إلى عشرة قرون كلهم على توحيد الله كما 
ونأ وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا كما ذكر الله ذلك في سورة نوح » فأرسل 
الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة 


.٠٠٠١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. 1۲ سورة الحجء الآية‎ )۲( 
.٠١ (؟) سورة لقمان, الآية‎ 
."١ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
.۳١ سورة النساء. الآية‎ )0( 
سورة البينةء الآية ه.‎ )1( 


الله وعقابه . فاستمروا في طغيانهم وكفرهم وضلالهم ولم يؤمن به منهم إلا 
القليل ‏ فأكثرهم ومعظمهم استكبروا عن ذلك كما بين الله ذلك في كتابه 
العظيم » فماذا فعل الله بهم ؟ فعل بهم ما بينه لنا في كتابه العظيم من 
إهلاكهم بالطوفان وهو الماء العام الذي ملأ لانن وعلا فوق الجبال وأغرق 
الله به من كفر بالله وعصى رسوله نوح ولم يد ج اا من كان نمع نوج في 
السفينة كما قال سبحانه : « فَأَضحِسَهُ مك لسع وا ءاه 
لِلْعلَميت4١')‏ وهذا عقابهم في العاجلفي الدنياء ولهم عقاب آخر في الآخرة 
وهو العذاب في النار يوم القيامة نسأل الله العافية. ثم جاءت عاد بعد ذلك 
وأرسل الله إليهم هود بعد نوح » فسلكوا مسلك من قبلهم من قوم نوح في 
العناد والكفر بالل والضلال. فأرسل الله عليهم الريح العقيم فأهلكوا عن 
أخرهم ولم ينج منهم إلا من آمن بهود وهم القليل . ثم جاء بعدهم قوم 
وإسحاق ويوسف . ثم جاء بعدهم موسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم 
من الأنبياء كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله كما أمرواء قال الله تعالى : 

ولقد باق حك ل اة رَسُولا أ ا وأامةوأجنبوأ الصاوت 04 
EE : lr,‏ رشو الانوسه ج ليه هلله 

ِل ۹ ادون 4 ) وكلهم أدوا ما عليهم من البلاغ والبيان عليهم 


)3( سورة العنكبوت» الآية ١6‏ 
(۲) سورة النحلء الآية 5؟. 
(؟) سورة الأنبياءء الآية .٠٠١‏ 


معنى هذه الكلمة : « لا إله إلا الله » وبينوا أن الواجب إخلاص العبادة لله 
وحده وأنه هو الذي يستحق العبادة دون کل ماسواه» وأن الأشجار 
والأحجار والأصنام والكواكب والجن والإنس وغيرهم من المخلوقات كلهم 
لا يصلحون للعبادة ؛ لأن العبادة يحب أن تصرف لله وحده . 

وفرعون لما بغى وطغى وعاند موسى وخرج لقتله ساقه الله جل وعلا للبحر 
وأغرقه ومن.معه فيه في لحظة واحدة » وهذا عذاب معجل وهو الغرق وبعده 
عذاب النار . نسأل الله العافية والسلامة . 

ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله وبشر بالجنة 
من آمن وحذر بالنار من كفر » فآمن من آمن وهم القليل في مكة › ثم بسبب 
الأذى له ولأصحابه أمره الله بالهجرة إلى المدينة » فهاجر إليها ومن آمن 
معه ممن استطاع الهجرة . فصارت المدينة دار الهجرة . والعاصمة الأولى 
للمسلمين . وانتشر فيها دين الله . وقامت فيها سوق الجهاد بعد تعب 
عظيم » وإيذاء شديد من قريش وغيرهم لرسول الله 5 وللمؤمنين معه في 
مكة. 

كل ذلك من أجل هذه الكلمة « لا إله إلا الله » »الرسل تدعو إليها ومحمد 
خاتمهم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك » يدعو إلى الإيمان بها , 
واعتقاد معناهاء وتعطيل الآلهة التي عبدوها من دون الله وإنكارها وإخلاص 
e‏ ا يابون 0 00 00 00 على طريقة 


فأمة العرب الذين بعث فيهم النبي ية . سلكوا مسلك من قبلهم في 
العناد والكفر والضلال والتكذيب » ونبينا عليه الصلاة والسلام طيلة ثلاثة 


)١(‏ سورة الزخرف, الآية 7؟. 


۱١ 


عشر سنة في مكة › يدعوهم إلى توحيد الله » وإلى ترك الشرك بالله » فلم يؤمن 
به إلا القليل . وهكذا بعد الهجرة إلى المدينة > استمروا في طغيانهم , 
وقاتلوه يوم بدر » ويوم أحد » ويوم الأحزاب عنادا وكفرا وضلالا › 
وساعدهم من ساعدهم من كفار العرب » ولكن الله جلّت قدرته أيد نبيه 
والمؤمنين وأعانهم» وجرى ما جرى يوم بدر من الهزيمة على أعداء الله , 
والنصر لأولياء الله »> ثم جرى ماجرى يوم أحد من الامتحان الذي كتبه الله 
على عباده > وحصل ما حصل من الجراح والقتل على المسلمين بأسباب 
بينها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى» ثم جاءت وقعة الأحزاب بين الرسول 
كك وبين أهل الكفر . فأعز الله جنده ونصر عبده وأنزل بأسه بالكفار › 
درا كاين له الوا كيرا ون اة امان کد اغ اوم ثم جات 
بعد ذلك غزوة الحديبية عام ست من الهجرة . وحصل فيها ما حصل من 
الصلح بين الرسول كلد وأهل مكة , والمهادنة عشر سنين حتى يأمن 
الناس » وحتى يتصل بعضهم ببعض » وحتى يتأملوا دعوته عليه الصلاة 
والسلام وماجاء به من الهدى » ثم نقضت قريش العهد فغزاهم النبي كَل 
عام ثمان من الهجرة في رمضان ٠‏ وفتح الله عليه مكة . ودخل الناس في دين 
أ “اقواج] الى ل 

فهذا الدين العظيم وهو الإسلام يحتاج من أهله إلى صبر ومصابرة 
وإخلاص لله ودعوة إليه وإيمان به وبرسله » والوقوف عند حدوده وترك لما 
نهى عنه عز وجل » هذا هو دين الله ٠‏ الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه › 
وهو الدين الذي بعث به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام » وهو توحيد الله 
والإخلاص له والإيمان برسوله محمد ب › والانقياد لشريعته قولا وعملاً 
وعقيدة . وأصله وأساسه شهادة آلا إله إلا الله » التى بعث الله بها جميع 
الرسلء فلا إسلام إلا بها من عهد نوح إلى عهد محمد عليه الصلاة 
والسلام » لا إسلام إلا بهذه الكلمة : « لا إله إلا الله » قولا وعملاً وعقيدة › 


١5 


فيقول المسلم « لا إله إلا الله » بلسانه ويصدقها بقلبه وأعماله » فيوحد 
الله > ويخصه بالعبادة» ويتبرأ من عبادة ما سواه» ولابد مع هذا من 
الشهادة للنبى بالرسالة عليه الصلاة والسلام . لابد من الإيمان بالله وحده 
وإخلاص العبادة له » لابد من التصديق للرسل الذين بعثوا بذلك من عهد 
نوح إلى عهد محمد ب > لابد مع الشهادة بأنه «لا إله إلا الله» والإيمان 
باش : من تصديق نوح عليه الصلاة والسلام. فلا إسلام إلا بذلك . 

وفي عهد هود كذلك لا إسلام إلا بتصديق هود عليه الصلاة والسلام » 
مع توحيد الله والإخلاص له » والإيمان بمعنى لا إله إلا الله وهكذا في عهد 
صالح لا إسلام إلا بذلك .. بتوحيد الله والاخلاص له » والإيمان بصالح » 
وأنه رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهكذا من بعدهم كل نبي يبعث 
إلى أمته . لابد في الإسلام من توحيد الله والإيمان بذاك الرسول الذي بعث 
إليهم وتصديقه» وآخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو آخر 
أنبياء بني إسرائيل وآخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام » فلا 
إسلام إلا لمن آمن به واتبع ماجاء به » ولما أنكرته اليهود وكذبوه صاروا 
كفارا بذلك » ثم بعث الله محمدأ ية خاتم الأنبياء وآخرهم » وجعل الدخول 
في الإسلام لا يتم ولا يصح إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام ٠‏ فلابد 
من توحيد الله والإيمان بهذه الكلمة. وهى: «لا إله إلا الله» واعتقاد معناها. 
ون افا توحيد انقو قراف الا دة :+ وقخصميظية ا ی كل ماو اة 
مع الإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام » وأنه خاتم الأنبياء , 
لا نبي بعده. هكذا علم الرسول أمته عليه الصلاة والسلامء وهكذا دل 
كتاب الله على ذلك قال تعالى لسا رانا كم قبَلَ الْمَشْرِقٍوَالْمَعْربٍ 


صم 


وَل الْرَمنْءَامنَاله والْيو وا لآ وَالْمَلِكةَوالكتب وَين 4( 
)١(‏ سورة البقرةء الآية /ال1١.‏ 
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لابد من الإيمان بالنبيين جميعاً وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام » ولا 
سال جبرائيل النبي ية عن الإيمان قال :«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآأخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


فلابد مع الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من 
الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين . والإيمان بجميع الملائكة › 
والكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً »› ولابد 
من الإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر › والبعث بعد الموت » 
والجنة والنار > وأن ذلك حق لابد منه ٠‏ ولكن أصل ذلك وأساسه الإيمان 
الله وحده . وأنه هو المستحق العيادة . 


لا يتم له ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 


فتحقيق الأولى وهى ‏ : «لا إله إلا الله» ‏ بإفراد الله بالعيادة » 
وتخصيصه بها » والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار 
والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 


وأما تحقيق الثانية ‏ وهي شهادة أن محمدأ رسول الله فبالايمان به 
كله .وات عدا ورسولة ارطله اله إلى الاين كافة إلى الحن والانس , 
يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به » واتباع ماجاء به رسول الله عليه 
والأخذ بها والاستمساك بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك : 


€= 


وكان َة إذا سئل عن عمل يدخل به العيد الجنة وينجو به من النار قال 
له :«تشهد أن لا إلله إلاالله وأن محمدا رسول الله)»وربما قال له: «تعبد 
الله ولا تشرك به شيعا ». فعبر له بالمعنى » فإن معنى شهادة أن لا إله إلا 
الله : آن تحيد الله ولا تشرك به شيا . 

ولهذا لما سأله جبرائيل عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
فقال : يا رسول الله » أخبرني عن الإسلام ؟ قال : «الاسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئأ» . 

وفي حديث عمر رضي الله عنه قال : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدأ رسول الله»» فهذا يفسر هذا : فإن شهادة أن لا إله إلا الله : 
معناها إفراد الله بالعبادة » وهذا هو عبادة الله وعدم الإشراك به مع الإيمان 
برسوله عليه الصلاة والسلام . 

وجاءه رجل فقال : يا رسول الله : دلّني على عمل أدخل به الجنة وأنجو 
من النار قال : «تعبد الله ولا تشرك به شيئأ» ‏ ثم قال: «وتقيم الصلاة» إلى 
اخ 

فعبادة الله وعدم الإشراك به هذا | فو معنى لا إله إلا الله » قال الله تعالى : 


الى 


7 َع ءْأَنَهلَا که إ لا آله واس عفر لَك 4( يعني: اعلم أنه المستحق 
للعبادة » وأنه لا عبادة ا بل هو المستحق لها وحده » وأنه الاله 
الحق » الذي لا تنبغي العبادة لغيره عز وجل . 

وإنكار المشركين لها يبين معناها ؛ لأنهم إنما أنكروها لما علموا أنها تبطل 
آلهتهموتبينأنهمعلىضلالة .ولهذا أنكروهافقالوا :ل أجعلالك هة لهاو ا 4 
وقال الله عنهم: « رع تدا یک کم ِهذه مكرود م بوبنا 
الها لاع نون 4"... فعرفوا أنها تبطل آلهتهم وتبين زيفها , 
(؟) سورة صء الآية ه. 
(؟) سورة الصافات, الآيتان .٠١ ٠٠‏ 


وأنها لا تصلح للعبادة » وأنها باطلة . وأن الإله الحق هو الله وحده سبحانه 
وتعالى . 

ولهذا أنكروها فعبادتهم للأصنام أو الأشجار أو الأحجار » أو الأموات 
أو الجن أو غير ذلك عبادة باطلة . 

فجميع المخلوقات ليس عندهم ضر ولا نقع » كلهم مملوكون لله سبحانه 
وتعالى» عبيده جل وعلاء فلا يصلحون للعبادة؛ لأن الله سبحانه خالق كل 
شيء وهو القائل سبحانه وتعالى : ( ولکھ کرلک E‏ إله إِلَاهوَاليَحْمَنُ 
لتم ()» وقال جل وعلا : ( إا کم آنه اذى لاله هروس 
وما 4ء فالواجب على كل مكلف » وعلى كل مؤمن ومؤمنة من 
الجن والإنس التبصر في هذا الأمر . وأن يعتني به كثيرأ »> حتى يكون جلياً 
عنده » واضحاً لديه ؛ لأن أصل الدين وأساسه عيادة الله وحده» وهو معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله . أي: لا معبود بحق إلا الله وحده سبحانه وتعالى , 
ويضاف إلى ذلك الإيمان بالرسل وبخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام » 
لابد من ذلك مع الإيمان بملائكة الله » وكتب الله . واليوم الآخر . وبالقدر 
خيره وشره والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله . 

كل ذلك لابد منه في تحقيق الدخول في الإسلام . كما سبق بيان ذلك . 
وكثير من الناس يظن أن قول : لا إله إلا الله » أو أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدأ رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل» وهذا من الجهل العظيم, 
فإنها ليست كلمات تقال» بل كلمات لها معنى لابد من تحقيقه بأن يقولها 
ويعمل بمقتضاهاء فإذا قال: لا إله إلا الله » وهو يحارب الله بالشرك وعبادة 
غيره فإنه ما حقق هذه الكلمةء فقد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبدالله بن 
أبي بن سلولء وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النارء كما قال عز وجل: 


.٠١١ سورة البقرة. الآية‎ )١( 
.4/ سورة طه» الآية‎ )1( 


اا کے 


مه هه 


لين فىالدّركالْدَسَصَلٍ مِنَآلثَار ون يح لهم صدا 04 لماذا؟! ؛ 
لأنهم قالوها باللسان » وكفروا بها بقلوبهم » ولم يعتقدوها ولم يعملوا 
بمقتضاها . فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان . 

وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعباد الأوثان > كلهم على هذا 
الطريق » لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناها . وحتى يخصوا الله بالعبادة , 
وحتى ينقادوا لشرعه . 

وهكذا أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهم . يقولون لا إله إلا الله » وأن محمدأً 
رسول الله . لکن لما صدقوا من ادعى ا و 
وكنارةا مركت الانقه كذبوا قول الله تعالى : # ماکان مد ديا أحَرِمّن 
رجالكه ولك يول انه راتو ال کن 4" , فهو خاتمهم وآخرهم ٠‏ ومن 
ادعى بعده أنه نبي أو رسول صار کافراً ضالا . وهكذا من صدقه کأتباع 
مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن والمختار في العراق وغيرهم لما 
صدقوا هؤلاء الكذابين بأنهم أنبياء ؛ كفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن 
يقاتلوا . 

فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافراً ؛ لأنه ادعى ما ليس له في 
هذا المقام العظيم . وكذب على الله فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية, 
وينصب نفسه ليعبد من دون الله ؟ لاشك أن هذا أولى بالكفر والضلال. 

فمن يعبد غير الله » ويصرف له العبادة» ويوالي على ذلك ويعادي عليه 
فقد أتى أعظم الكفر والضلال . ١‏ 


.١غم سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأحزابء الآية .4٠‏ 
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فمن شهد لمخلوق بالنبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر 
ضال » فلا إسلام ولا إيمان إلا بشهادة : أن لا إله إلا الل قول وعملاً 
وعقيدة . وأنه لا معبود بحق سوى الله » ولابد من الإيمان بأن محمد 
رسول الله » مع تصديق الأنبياء الماضين والشهادة لهم بأنهم بلغوا الرسالة 
عليهم الصلاة والسلام . 

ثم بعد ذلك يقوم العبد بما أوجب الله عليه من الأوامر والنواهي » هذا 
هو الأصل لا يكون العبد مسلماً إلا بهذا الأصل: بإفراد الله بالعبادة 
والإيمان بما دلت عليه» هذه الكلمة: «لا إله إلا الله». ولابد مع ذلك من الإيمان 
برسول الله والأنبياء قبله» وتصديقهم واعتقاد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا 
الأمانة عليهم الصلاة والسلام » وكثير من الجهلة كما تقدم يظن أنه متى 
قال لآ إله إلا الله وشتهد أن محمد] رسول. الله فاته تعتيز مسلما ولو عيد 
الأنبياء أو الأصنام أو الأموات أو غير ذلك . وهذا من الجهل العظيم 
والفساد الكبير والضلال البعيد . بل لابد من العمل بمعناها والاستقامة 
عليه › وعدم الإتيان بضد ذلك قول وعملاً وعقيدة > ولهذا يقول جل وعلا في 
نسورة فضت + نال قالوار شا االله ثُمّ أستقدموا ر ل 
اڪ ااانا رامين أل کڈ 

اولي اكم ف أَلْحَيوة الدَِاوَفٍالْدضِروٌ 4 الآية). 
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حصب َة حَادينَ ويها جَرَآءيمأكانوأ َعمُونَ )١(4‏ فعليك ياعبد الله بالتبصر 
في هذا الأمر والتفقه فيه بغاية العناية » حتى تعلم أنه الأصل الأصيل 
والأساس العظيم لدين الله » فإنه لا إسلام ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إله 
إلا الله قول وعملاً وعقيدة » والشهادة بأن محمدأ رسول الله قول وعملاً 
وعقيدة» والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما سیکون» ثم بعد 
ذلك تأتي بأعمال الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك . 

ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بدعاة الباطل » ودعاة الشرك الذين دعوا غير 
الله » وأشركوا بالله غيره » وعبدوا المخلوقين من دون الله » وزعموا أنهم بذلك 
لا يكونون كفاراً ؛ لأنهم قالوا : «لا إله إلا الله». قالوها بالألسنة » ونقضوها 
بأعمالهم وأقوالهم الكفرية ٠‏ قالوها وأفسدوها بشركهم بالله » وعبادة غيره 
سبحانه وتعالى » فلم تعصم دماءهم ولا أموالهم » ففي الصحيحين عن ابن 
عمر رضى الله عنهما عن النبى كي أنه قال :«أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة, فإذا فعلواذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله عز وجل». 

هكذا بين النبي كَل أنه لابد من هذه الأمور دوق دت طازق تن شيم 
الأشجعي رضي الله عنه عن النبي له أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر 
بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ».. وفي 
اللفظ الآخر: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» 
أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه . 

فأبان النبي ية بهذين الحديثين وأمثالهما أنه لابد من توحيد الله 
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والإخلاص له > ولايد من الكفر بعبادة غيره > وإنكار ذلك والبراءة منه مع 
التلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة واداء بقية الحقوق 


وهذا الأضل يجب التزامة والشير عليه » وهو أن توحد اله وتخلض أله 
العبادة اينما كنت مع أداء الحقوق التي فرضها الله . وترك ماحرم الله 
عليك » وبهذا تكون مسلما » مستحقا لثواب الله ولكرامته سبحانه وتعالى في 
الدنيا والآخرةء ولذلك أنزل الله قوله جل وعلا : « وَمَاَلَفَتٌ لولف 
إلا اعون 4("), فبين الحكمة في خلقهم . وهي أن يعبدوا الله وحده , 
وأنهم لم يخلقوا عبثا ولا سدى» بل خلقوا لهذا الأمر العظيم: ليعبدوا الله 
جل وعلا ٠‏ ولا يشركوا به شيئأ »> ويخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم 
وصلاتهم وصومهم » وذبحهم ونذرهم وغير ذلك . وقد بعث بهذا الأمر 
الرسل » كما قال عز وجل : « ومد بعت تاق كُلٍأَمَةرَسُولَا أ عدوا 
اه وحنبو الوت 74). 

فكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام أبطل هذه الكلمة ؛ لأن هذه 
الكلمة إنما تنقع أهلها إذا عملوا بها واستقاموا عليها » فأقردوا الله 
بالعبادة وخصئوه مها .وتركوا عبادة ها ستواء :واستقافوا :عل ما :دلت عليه 
من المعنى . فأطاعوا أوامر الله وتركوا نواهي الله » ولم يأتوا بناقض 

روتلك سق كرا الله والقوة الاد اة من الان 

أما من نقضها بقول أو عمل فإنها لا تنفعه ولو قالها ألف مرة في الساعة 
الواحدة » فلو قال لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله وصلى وصام 
)١(‏ سورة الذاريات؛ الآية ١ه‏ . 
(۲) سورة النحلء الآية .٠٠١‏ 


وزكى وحج ولكنه يقول : إن مسيلمة الكذاب - الذي خرج في عهد رسول الله 
كك ثم في عهد الصحابة يدعي أنه رسول الله لو قال إنه صادق كفر ولم 
ينفعه كل شيء . 

أو قال إن المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في العراق إنه 
نبي صادق وان الذين قاتلوه أخطأوا في قتاله . 

أو قال في حق الأسود العنسي الذي ادعى في اليمن أنه نبي ٠‏ أو من 
بعدهم من الكذابين : إنهم صادقون يكون كافراً » ولو قال لا إله إلا الله , 
وكررها آلاف المرات . 

وهكذا لو قالها وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد ابن علوان أو 
العيدروس » أو يعبد النبي محمدأ يق > أو يعبد ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني ٠‏ أو غيرهم يدعوهم ويستغيث 
بهم » وينذر لهم » ويطلب منهم المدد والعون ٠‏ لم تنفعه هذه الكلمة » وهي 
«لا إله إلا الله». وصار بذلك كافرا ضالاء وناقضا لهذه الكلمة» مبطلاً لها. 

وهكذا لو قال لا إله إلا الله > وصلى وصام ولكنه يسب النبي َة » أو 
يتنقصه أو يهزا به » أو يقول : إنه لم يبلّْ الرسالة كما ينبغي » بل قصّر في 
ذلك » أو يعيبه بشيء من العيوب » صار كافراأ » وإن قال لا إِله إلا الله آلاف 
المرات » وإن صلى وصام ؛ لأن هذه النواقض تبطل دين العبد الذي يأتي 
بها » ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم باب سموه : باب حكم المرتد » 
وهو الذي يكفر بعد إسلامه » وذكروا فيه أنواعا من نواقض الإسلام منها 
نا گرا نف 

وهكذا لو قال لا إله إلا الله » وجحد وجوب الصلاة. فقال: إن الصلاة 
ليست واجبةء أو الصوم ليس واجباء أو الزكاة ليست واجبةء أو الحج ليس 
واجبا مع الاستطاعةء كفر إجماعا ولم ينفعه قوله: لا إله إلا الله أو صلاته 


ا 


أو صومه إذا جحد وجوب ذلك. ولو صام وصلى وتعبد » ولكنه يقول إن الزنى 
حلال » أو غيره مما أجمعت الأمة على تحريمه كفر عند جميع المسلمين » 
ونقض دينه بهذا القول ٠‏ وإن قال : لا إله إلا الله » وشهد أن محمد رسول 
الله وصلى وصام ؛ لأنه بتحليله الزني صار مكذبا لله الذي حرمه بقوله 
سبحانه وتعالى :ل وَلَاتمْربوالرْفَإِنَهءكانَ سه وساء سيا ي(). 

وهكذا لو قال: إن الخمر أو الميسر حلال» كفر ولو صلى وصام» ولو قال: 
لا إله إلا الله فإنه يصير مشركاً كافرأ عند جميع المسلمين لأنه مكذب لله في 
قوله سبحاده: کا زی اوا قر وای لينل 
ليطن فَأحِيَبْوه لَعَلَّكَمَ تَفْلِحُونَ 4 لكن إن كان من قال ذلك مثله يجهل 
الحكم لكونه نشا في بلاد بعيدة عن المسلمين » بين له حكم ذلك بالادلة 
الشرعية » فإذا أصر على حل الزنى أو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع 
عليهاء كفر إجماعا. 

والمقصود من هذا أن يعلم أن الدخول في الإسلام والنطق بهذه الكلمة : 
«لا إله إلا الله»» والشهادة بأن محمد رسول الله لا يكفى في عصمة الدم 
وألال + إذا: أتى. قائلها بما ينقضة .. ١‏ 

وهكذا لو أن إنسانا صلى وصام وتعبّد وقال هذه الكلمة آلاف المرات في 
كل مجلس » ثم قال مع ذلك : إن أمه حلال » له أن يجامعها » أو بنته أو 
أخته > كفر عند جميع المسلمين . وصار مرتدأ بذلك لكونه استحل ما حرّم 
الله » بالنص والإجماع » وهكذا لو كدب نبياً من الأنبياء » وقال : إن محمد 
رسول الله » وأنا مؤمن به وموحد لله , وأقول لا إله إلا الله » ولكني أقول إن 
عيسى ابن مریم كذاب ليس برسول لله » أو موسى أو هارون أو داود أو 


(۲) سورة المائدة الآية .٠٠‏ 


٣ 


سليمان أو نوحأ أو هود أو صالحا أو غيرهم ممن نص القرآن على نبوته 
ليسوا أنبياء » أو سبهم كفر إجماعا ولم ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادة 
أن محمد رسول الله > ولا صلاته ولا صومه لأنه أتى يما يكذب به الله 
ورسوله ٠‏ وطعن في رسل الله . وهكذا لو أتى بكل شيء مما شرعه الله » وعبد 
الله وحده وصلى وصام ولكنه يقول الزكاة ليست واجبة» من شاء زكى ومن 
شاء لم يزك كفر إجماعاً. وصار من المرتدين الذين يستحقون أن تراق 
دماؤهم ؛ لأنه قال: الزكاة غير واجبة .2 ولأته خالف قول الله تعالى : 
9 وَأَفَيمُوا الصَلَده واوا الك (0), وخالف 'التستوسن من السخة الدالة 
على أنها فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه . 


وهكذا لو ترك الصلاة › ولو قال : إنها واجبة » فإنه يكفر في أصح قولي 
العلماء كفراً أكبر لقول النبي ية : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. 
فمنتر كها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد في مسنده » وأهل السنن 
بإسناد صحيح ٠‏ وقول النبي ب :بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة» ومن 
أراد التفصيل في هذا الأمر فليراجع باب حكم المرتد » ليعرف ما ذكر فيه 
العلماء من النواقض الكثيرة . 

وبذلك يكون المؤمن على بصيرة في هذا الدين » ويعرف أن لا إله إلا الله 
هي أصل الدين » وهي أساس الملة مع شهادة أن محمد رسول الله » وأنه 
لا إسلام ولا إيمان ولا دين إلا بهاتين الشهادتين » مع الإيمان بكل ماجاء 
به رسول الله ية » والالتزام بذلك » مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 


.٤١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 


ا 


كك > ومع الإيمان بفرائض الله » ومع الإيمان بمحارم الله » ومع الوقوف 


عند حدود الله . 


وهذا أمر أوضحه العلماء » ويينوه في كتبهم . وهو محل إجماع ووفاق 
بين آهل العلم » فينبغي لك يا عبدالله أن تكون على بصيرة » وألا تنخدع 
بقول الجاهلين والضالين من القبوريين وغيرهم . من عبّاد غير الله » الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وجهلوا دين الله » حتى عبدوا مع الله غيره , 
ويزعمون أنهم بذلك ليسوا كافرين لأنهم يقولون : لا إله إلا الله » وهم 
ينقضونها بأعمالهم وأقوالهم . وتعلم أيضاً أن هاتين الشهادتين اللتين هما 
أصل الدين وأساس الملة ينتقضان في حق من أتى بناقض من نواقض 
الإسلام . 

فلو أن هذا الرجل أو هذه المرأة شهدا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله > وصليا وصاما إلى غير ذلك من أعمال » لكنهما يقولان إن الجنة 
ليست حقيقة أو أن النار ليست حقيقة » فلا جنة ولا نار » بل كله كلام ماله 
حقيقة » فإنهما يكفران بذلك القول كفراً أكبر . بإجماع المسلمين » ولو صلى 
وصام من قال ذلك وزعم أنه مسلم موحد لله وترك الشرك ولكنه يقول: إن 
الجنة أو النار ليستا حقأ . ما هناك جنة ولا نارء أو قال : ما هناك ميزان » 
أو ما هناك قيامة . ما فيه يوم آخر » فإنه بذلك يصير مرتدأ كافراً ضالا عند 
جميع المسلمين » أو قال : إن الله ما يعلم الغيب أو لا يعلم الأشياء على 
حقيقتها . فإنه يكفر بذلك لكونه بهذا القول مكذباً لقول الله سبحانه : 
دإِنَّمَهبَكلِنَىَوِعلِمُ 4(). وماجاء في معناها من الآيات » ولأنه قد تنقص 
ربه سبحانه وتعالى » وسبه بهذا القول » وبهذا تعلم يا أخي أن شهادة 
ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله : هي اصل الإيمان وهي اساس 


٤ 


الملة » ولكنها لا تعصم قائلها إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام » بل لابد 
من الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره . 

ولابد مع ذلك من أداء فرائض الله » وترك محارم الله » فمن أتى بعد ذلك 
بناقض من نواقض الإسلام بطل في حقه قول لا إله إلا الله > وصار مرتدأ 
كافرأ » وإن أتى بمعصية من المعاصي التي دون الشرك نقص دينه » 
وضعف إيمانه » ولم يكفر كالذي يزني أو يشرب الخمر . وهو يؤمن 
بتحريمهما فإن دينه يكون ناقصا » وإيمانه ضعيفاً » وهو على خطر إذا 
مات على ذلك من دخول النار والعذاب فيها » ولكنه لا يخلد فيها إذا كان قد 
مات موحداً مسلماً . بل له أمد ينتهى إليه حسب مشيئة الله سبحانه 
وتعالى » ولكنه لا يكون آمنا » بل هو على خطر من دخول النار ؛ لأن إيمانه 
قد ضعف ونقص بهذه المعصية » التي مات عليها ولم يتب ٠‏ من زنى أو 
سرقة أو غيرهما من الكبائر . 

فالمخالفة لأمن الله قسمان:: 

قسم يوجب الردة ٠‏ ويبطل الإسلام بالكلية » ويكون صاحبه كافراً 
كالنواقض التي أوضحتها سابقا . 

والقسم الثاني : لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه ٠‏ ويكون 
صاحبه على خطر عظيم من غضب الله وعقابه إذا لم يتب » وهو جنس 
المعاصي التي يعرف مرتكبها انها معاصي. ولكن لا يستحلها > كالذي مات على 
الزنى» أو على الخمرء أو على عقوق الوالدين» أو على الربا ونحو ذلك.. فهذا 
DEE‏ إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء لقول الله عز وجل : 
« 6ا عفر ان یر بی ویو ماوت دل لمیا 4( لأنه ليس 


.١١١ سورة النساء الآية‎ )١( 


0 


بکافر؛ لكونه لم يستحل هذه الأمور . وإنما فعلها اتباعاً للهوى والشيطان › 
امان اشتمل الؤثى اق الحم إن الرنا فا ركفر كنا هدم ان ذلك 
فينبغي التنبه لهذه الأمور » والحذر منها ٠‏ وأن يكون المسلم على بصيرة من 
أمره . وهذا الذي ذكرناه هو قول أهل السنة والجماعة وأصحاب رسول الله 
كك رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان . 

رزقني الله وجميع المسلمين الاستقامة على دينه » ومن علينا جميعا 
سيئات أعمالنا إنه سميع قريب > وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 


أسئلة مهمة تتعلق بالمحاضرة : 


متى يعذر المسلم: 
١‏ : هل يعذر المسلم إذا فعل شيئ من الشرك كالذيح والنذر لغير 
الله جاهلاً ؟ 


١‏ : الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه بالجهل. 
فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين » وأتى الشرك بالل » وعبد غير الله » فإنه 
لا يعذر لأنه مقصر لم يسألء ولم يتبصر في دينه فيكون غير مقذور في عبادته 
غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام » لإعراضه وغفلته عن 
دينه » كما قال الله سبحانه : « وَالَذِينَ كفروأ عا اا 4), 
ولأن النبي كَل لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية لم 
يؤذن له ليستغفر لها ؛ لأنها ماتت على دين قومها عبّاد الأوثان» ولأنه كك 
قال لشخص سأله عن آبيهء قال:«هو في النار»» فلما رأى ماني وجهه قال: 
«إن أبي وأباك في النار». 


. سورة الأحقافء الآية‎ )١( 
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بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي ٠‏ أو يعبد الحسين ٠‏ أو يعبد الشيخ 
عبد القادر الجيلاني » أو يعبد الرسول محمدا ككل ٠‏ أو يعبد عليًا أو يعبد 
غيرهم . 

فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى ؛ لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم 
بين المسلمين » والقرآن بين أيديهم .. وهكذا سّنة رسول الله كَل موجودة 
بينهم » ولكنهم عن ذلك معرضون . 

والقسم الثاني : من يعذر بالجهل كالذي ينشاً في بلاد بعيدة عن 
تبلغهم الرسالة» فهؤلاء معذورون بجهلهم. وأمرهم إلى الله عز وجل »2 
والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون » فإن أجابوا دخلوا الجنة ٠‏ 
وان افوا دلوا الال لقوله کل ولا و وماك معدن تحن يسك 
ر 0 4 ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك . 

وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة في آخر 
كتابه : (طريق الهجرتين) لما ذكر طبقات المكلفين » فليراجع هناك لعظم 
فائدته . 
حكم التوسل. ومعاشرة الفساق: 
س ۲ : هل يجوز التوسل بجاه فلان أو حق فلان» وهل تجوز معاشرة 
الفساق وصحبتهم ؟ 
ج ۲ : هذا من البدع التى لم يشرعها الله عند جمهور أهل العلم» وإنما 
المشروع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده ومحبته 


2+ وني رصم 


والإيمان به» وبالأعمال الصالحات كما قال سبحانه: « ويك الاسام 
)١(‏ سورة الإسراء الآية .١6‏ 


— ۲۷ 


سی ادعو ةيها 74') ولم يقل سبحانه: فادعوه بجاه محمد» أو بجاه الأنبياء 
أو بجاه الأولياء » أو بحق بيته العتيق» أو نحو ذلك . وإنما قال سبحانه : 
ل ربوا لدسماء سی فادغو هیا 4( أي بأسمائه هو وصفاته» ويدعى أيضا 
بتوحيده كما جاءت الأحاديث بذلك » ومنها الحديث : «اللهم إني أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد› ولم يكن له كفو أحد'”" 

ومن ذلك حديث أهل الغار الذين انطبقت عليهم صخرة لما أووا إلى الغار 
في ليل فيه مطر » فقد انطبقت عليهم صخرة وسدت عليهم فم الغار ولم 
يستطيعوا الخروج» فقالوا فيما بينهم: لا ينجينا من هذا إلا أن نتوسل إلى 
الله بأغمالنا الخالصة » فتوسلوا إلى الله » فتوسل أحدهم إلى الله ببره 
لوالديه » والثاني توسل بعفته عن الزنى» والثالث توسل بأدائه للأمانة , 
ففرج الله عنهم . 

فعلم بذلك مما ذكرنا أن العبد إذا توسل إلى الله بأسمائه أو بتوحيده , 
أو بإيمانه به ومحبته له » أو بالإيمان بنبيه كك ومحبته له ٠‏ أو باداء 
ما افترض الله عليه . من طاعته ٠‏ أو بترك ماحرم عليه ٠‏ فهو توسل مشروع 
وصاحبه حريّ بالإجابة . 

وأما معاشرة الفسّاق ومجالستهم فلا تجوز ؛ لأنهم يجرُون إلى فسقهم 
وضلالهم » لكن إذا خالطهم للدعوة إلى الله وإنكار ماهم عليه من الباطل » 
وتوجيههم للخير . وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » فهذا لابأس به ؛ 
لأن المسلم مأمور بذلك » أما من يتخذهم أصحاباً وخلاناً يجالسهم ويأكل 
معهم ويأنس بهم» فذلك لا يجوز . 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية .1۸٠‏ 
(۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان . 
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التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية: 
س ۲ : من يتحاكم إلى القوانين العرفية . والقوانين القبلية . هل 
حققوا معنى لا إله إلا اش ؟ 
ج ” : أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوزء والواجب 
تحكيم شرع اللهء كما قال سبحانه: فلا وریك نمبو حي یکم و 
فيماسشجربيته رتم ل لاک دوا ف أنفسهم حَرَجَامِمَافَصَيْت وسلموا 
سلما . 

والواجب على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكّم شرع الله وان تدع 
تحكيم القوانين » وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله » ولا ترجع 
إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها . 

أما الصلح فلابأس به من غير إلزام .. فإذا أصلح شيخ القبيلة» أو أحد 
أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله » بأن 
أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه › وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه » 
وهذا بأن يعفو : فلابأس بهذا . أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم 
وآبائهم فهذا لا يجوز . أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض 
ا > أو ما أشبه ذلك . فهذا لايأس به لقول الله 
تعالى : « وَاَلصّلْحَ حير 4(" ولقول النبي يل : «الصلح جائز بينالمسلمين إلا 
صلحا حرم حلالاً أو أحل حراما». 
النكاح بنية الطلاق: 
س ٤‏ : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد 


.56 سورة النساء الآية‎ )١( 
.٠١۸ سورة النساء, الآية‎ )( 


۹ 


الغربة . وهو ينوي تركها بعد فترة معينة . لحين انتهاء الدورة أو 
الإبتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة , وماذا لو 
أنجبت زوجته طفلة . هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو 
الإيضاح ؟ 
ج ٤‏ : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح 
بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ٠‏ إذا تزوج في بلاد غربة ونيته 
أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق 
فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء > وهذه النية تكون بينه وبين الله 
سبحانه » وليست شرطا . 

والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة 
كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك» فإذا انقضت المدة المذكورة 
انفسخ النكاح» هذا هو نكاح المتعة الباطلء أما كونه تزوجها على سنة الله 
ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها . فهذا لا يضره 
وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطأ بل هي بينه وبين الله فلا 
يضره ذلك وهذا من أسباب عفته عن الزنى فاقوا خش وهذا قول جمهور 
أهل العلم» حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله . 
حكم ذييحة من لا تعرف عقيدته: 
س ه : هل تؤكل ذبيحة من لا تُعرف عقيدته . ومن يستحل المعاصي 
وهو يعلم أنها حرام . ومن يعرف عنه دعاء الجن بدون قصد ؟ 
ج ١‏ : إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلمًا يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يُعرف عنه ما يقتضي كفره فإن ذبيحته 
تكون حلالا » إلا إذا عرف عنه أنه قد أتئ بشيء من الشرك كدعاء الجن أو 


بت ؟ ات 


دعاء الأموات , والاستغاثة بهم » فهذا نوع من الشرك الأكبر » ومثل هذا 
لا تؤكل ذبيحته» ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول: افعلوا كذا أو افعلوا كذا 
أو أعطوني كذ! أو افعلوا بفلان كذا . وهكذا من يدعو أصحاب القبور او 
يدعو الملائكة ويستغيث بهم أو ينذر لهم فهذا كله من الشركالأكبر. نسال 
الله السلامة والعافية . 

اما المعاصي فهي لا تمنع من اكل ذبيحة من يتعاطى شيئًا منها إذا لم 
يستحلها » بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي ‏ أما من يستحل 
المعاصي فهذا يعتبر كافرا » كأن يستحل الزنى أو الخمر أو الربا أو عقوق 
الوالدين أو شهادة الزور ونحو ذلك من المحرمات المجمع عليها بين 
المسلمين. نسال الله العافية من كل ما يغضبه . 


- "١ 


توضيح معنى الشرك بايله(') 


س١‏ : ماهو الشرك وما تفسير قوله تعالى :کا الروك ام واا 
لَه وأَبْبَعْوأإِلَيَهِ الْوَسِيرَّة 94( الآية . 


١‏ : الشرك على اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العبادة كأن يدعو 
الأصنام أو غيرها » يستغيث بها أو ينذر لها أو يصلي لها أو يصوم لها أو 
يذبح لهاء ومثل أن يذبح للبدوي أو للعيدروس أو يصلي لفلان أو يطلب المدد 
من الرسول ييه أو من عبدالقادر أو من العيدروس في اليمن أو غيرهم من 
الأموات والغائيين فهذا كله يسمّى شركاء وهكذا إذا دعا الكواكب أو الجن 
أو استغاث بهم أو طلبهم المدد أو ما أشبه ذلكء فإذا فعل شيئًاً من هذه 
العبادات مع الجمادآت أو مع الأموات أو الغائبين صار هذا شركا بالله عز 
وجل » قال الله جل وعلا : « ولوأشركا El‏ 
وقال ا وقد أو ك وال ن بیت لین انر AE‏ 
ول من سرن 4( ومن الشرك أن يعبد غير الله عباد ةكاملة .فإنه يسمّى 
شركاً ويسمّى كفراأ . فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله 
كالأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين 
يسمونهم بالأولياء يعبدهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم وينسى الله بالكلية 
فهذا أعظم كفرأ وأشد شركاء نسأل الله العافية, وهكذا من ينكر وجود الله , 
ويقول ليس هناك إله والحياة مادة كالشيوعيين والملاحدة المنكرين لوجود 


)١(‏ نشرت في المجلة العربية التي تصدر شهرياً بالرياض في الباب المخصص لسماحته بالإجابة على 
أسئلة القراء . 

(۲) سورة المائدة. الآية .٠٠‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية ۸۸. 

. 1٠ سورة الزمر؛ الآية‎ )٤( 


ات 


الله هؤلاء أكفر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلالا نسأل الله العافية, 
والمقصود أن آهل هذه الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركأ وتسمى 
كفرا بالله عز وجل» وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمّي دعوة الأموات 
والاستفاكة بهم :وسشيلة :“ويطنها جائزة وهذا علط عطية؟ لآن هذا العمل من 
أعظم الشرك بالله » وإن سماه بعض الجهلة أو المشركين وسيلة ٠‏ وهو دين 
المشركين الذي ذمهم الله عليه وعابهم به . وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
لإنكاره والتحذير منه» وأما الوسيلة المذكورة في قول الله عز وجل : 
تائ ااا اموا اتقو اله وأحعوأإ لج الو ية #(0: 

فالمراد بها التقرب إليه سبحانه بطاعته » وهذا هو معناها عند أهل العلم 
جميعاء فالصلاة قربة إلى الله فهي وسيلة » والذبح لله وسيلة كالأاضاحي 
والهدي» والصوم وسيلة » والصدقات وسيلة » وذكر الله وقراءة القرآن 
وسيلة» وهذا هو معنى قوله جل وعلا: © موا نه تأيه ألو ية 
وجلهدوأنسبيلو4( يعني ابتغوا القربة إليه بطاعته» هكذا قال ابن كثير 
وابن جرير والبغوي وغيرهم من أئمة التفسيرء والمعنى التمسوا القربة إليه 
بطاعته واطلبوها أينما كنتم مما شرع الله لكم» من صلاة وصوم وصدقات 
وغير ذلك وهكذا قوله في الآية الأخرى: « أَوليكَادنَ يدعو ينعو إل 
e N‏ 
الرسل وأتباعهم يتقربون إلى الله بالوسائل التي شرعها من جهاد وصوم 
وصلاة وذكر وقراءة قرآن إلى غير ذلك من وجوه الوسيلة » آما ظن بعض 
الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء فهذا ظن باطلء 


.٠٠١ سورة المائدة, الآية‎ )١( 
. 0۷ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
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وهذا اعتقاد ا 
لمشركين الذين قال ا 
لله فيهم : 


کو 
ما لاد بضرهم وَلَايتْفَعهُمٌ s3.‏ وة و 
نولت I‏ 2 ید رامع 34 0 
عليهم سبحانه بقوله: 9 قل ا ع تيد (f‏ 
تنيثورت له يما لايعكم ذ ال 00 
3 5 2 لوات و ف 


آل“ اوو ا 


رض : مر ص وو 
سبحته,وتعلی ع مَا شرك رت ست #("). 


.14 سورة يونسء الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونسء الآية 14. 


354ل 


هذا هو طريق الرسل واتباعهم!" 


فلقد سرني كثيرأ وسر كل مسلم عرف ما تقومون به وانشرحت صدورنا 
بما نسمع عنكم من عمل متواصل ٠‏ وجهود مشكورة في سبيل إعلاء كلمة 
اله ومجاهدة أعدائه الكفرة الملاحدة والاهتمام بنشر العلم الشرعي والمعتقد 
الصححيخ ومحازية البدع والتكرات فسفال اف انق أعيننا واعيتكم 
بظهور دينه ودحر عدوه وأن يجعل العاقبة لعباده المتقين . 


ووصيتي هي تقوى الله سبحانه والإخلاص له والصدق معه والثبات على 
طريق الجهاد والدعوة وحمل لواء العقيدة السلفية ونشر العلم الصحيح 
المستمد من كتاب الله وسنة رسوله ية واجتهاد أئمة السلف المبني عليهما 
فإن هذا هو طريق الرسل وأتباع الرسل» قال تعالى: قل مذو بيلح أدعواً 
ایآ عل بيرق آنأ وم تحن وَسبَحنَ أله وَمَآأَنَامِنَالْمْمْرِكيت 4(" 
و : « رھد ھم بد هادا ڪڪ يرا 8 > وقال سبحانه: 


ر 1 


0 والسبقوتک ولون من المهنجربن والأتصار وَأَلَذِنَ آتَبعوهم بحسن 
رخو الله عَم ور صوأْعَنَهُ 4() الآية. ولاشك أن من سلك هذا السبيل 
فسيجد من الإيذاء والتضييق من أعداء الله ماوجده رسل الله وأولياؤه 
وائمة العلم والدين من أتباعهم على هديهم لكن العاقبة للمتقين إذا تذرعوا 
بالصبر والثبات وإذا علم الله منهم حسن النية والإخلاص له وأن هدفهم 
هو إعلاء كلمته ونصر دينه وليس عرضا من الدنيا » قال تعالى : #8 تلك 


. رسالة بعث بها سماحته إلى الشيخ جميل الرحمن‎ )١( 
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(؟) سورة الفرقان, الآية ١ه. )٤(‏ سورة التوية, الآية ٠٠٠١‏ 


۳0 


الدارالخرة عنما [ 1 لذن لار دون عرف آل ضوَلاسَادوَالبَةمتَقينَ1"ا 
وقال تعالى :َه میسق وبَص برقت ان لَايضِي ع اجر المح نن . 

ولئن حوربتم وقتلتم وضربتم وشتمتم فلستم أفضل من رسل الله عليهم 
صلواته وسلامه وعليكم بالصبر والرفق فإن صاحب البدع والمعصية 
كالمريض يؤْخذ بالرفق والحكمة. والرفق ماكان في شيء إلازانه» ويعطي الله 
بالرفق مالا يعطي على العنف ولا على غيره » واعلم أن النصر مع الصبر وأن 
الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا . كما قال كله . 

وإنتي آسال الل ان ميارك ي.دعوتكم وان يجغلها سينا مباركا لنشر 
التوحيد في بلادكم» واحتسبوا عند الله أجركم واذكروا قوله كَل لعلي رضي 
الله عنه «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير ل كمن حمر النعم) وقوله م : 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجرمثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا». 

أخي الشيخ جميل الرحمن: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن 
تسعونهم بأخلاقكم, فالله الله في قومكم حاولوا كسب قلوبهم ومودتهم 
والتقرب إليهم بما يرضي الله سبحانه ليقبلوا منكم ويأخذوا عنكم بحسن 
الخلق ورحابة الصدر . وكونوا يدأ واحدة على أعداء الله وأعدائكم حتى 
يكتب الله لكم النصر على عدوكم وعدوه فعسى أن يكون قريباً . وفقنا الله 
وإياكم لكل خير وهدانا إلى امتثال أمره في بذل النصيحة للمسلمين؛ ولاتهم 
٠ -‏ ورزقنا الاستقامة على دينه والثبات على نهجه ونصرة دينه والدعوة 

ليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته . 


تا 


وجوب شكر النّعم والحذر من صرفها في غير مصارفها(- 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه»ء أما بعد: 
فقد يبتلي الله»عباده بالفقر والحاجة كما حصل لأهل هذه البلاد في أول 

القرن الرابع عشر قال تعالى : « ولنښ لوم ىء مِنَلحَوفِ والجوع وفص من 


الأول والأنش المرب وبي ِألصَبريَ © اَذإ التق م اا 
ناه و إا هجعن 04 

كما يبتليهم بالنعم وسعة الرزق كما هو واقعنا اليوم ليختبر إيمانهم 
وشكرهم قال تعالى : إِنَّمَا آمو لک وأولد كد فة وانه عند أَجْرٌ 
عَظِيمٌ 04 ).. والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم 
وفق ما شرع الله كالصبر والاحتساب في حال الفقر وشكر الله على النعم 
وصرف ال مال في مصارفه في حال الغنى . ومن الاقتصاد صرف الال في 
مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقتير على النفس والأهل » ولا إسراف في 
تضييع المال من غير حاجة وقد نهى الله عن ذلك كله قال تعالى : 
ووا جل يدك مخلولة إل عتقك ولاس ط هكا الط فَتمَعدَ مَلُوما خسوا (4), 
وقال تعالى في النهي عن إضاعة المال: DEE‏ 
کک قا #(* ) الآية. 

نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن إعطاء الأموال للسفهاء لأنهم 
يصرفونها في غير مصارفها فدل ذلك على أن ضرفها في غير مصارفها أمر 


{IAS 


منهي عنه» وقال تعالى: ن٤ا‏ دم حذوأزی عند کلم يروك وروأ 


. نشرت بمجلة الدعوة التي تصدر بالرياض‎ )١ 
.١65 ٠٠١ ؟) سورة البقرة. الآیتان»‎ 
.٠١ سورة التغابن» الآية‎ ) 
سورة الإسراء الآية ۲۹. (©) سورة النساءء الآية ه.‎ ) 


۷ 


53 و وم دير ير I‏ وس سو سه هه 


ولا شرفو نهملا يحب المسرؤين ا وقال سبحانه: « وَلانِدر نراه ِنْ 
لت ً04 الآية. 

اسراف هو الزيادة . في صرف الأموال على مقدار الحاجة: والتبذير: 
صرفها في غير وجهها . وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهاة في المآكل والمشارب 
خاضة ف الؤلاته وحفلات الأغرامن فلا يكتفون تقدن الحاحة وكثير متهم إذا 
انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة. 

وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالهاء فالعاقل من يزن الأمور 
بميزان الحاجة وإذا فضل شيء عن الحاجة بحث عمن هو في حاجته وإذا 
تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن الامتهان لتأكله الدواب ومن شاء الله 
ويسلم من الامتهان . والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى 
الله عنه وأن يكون حكيماً في تصرفاته مبتغياً في ذلك وجه الله شاكرأ لنعمهء 
حذرا من التهاون بها وصرفها في غير مصارفها قال تعالى: لن سَحَكَرثْرٌ 
رل کين كم إن عاي نديد 4, وقال عز وجل: « ادن 
نوم گر وای رون4٠‏ '). وأخبر سبحانه أن الشكر يكون 
بالعمل لا يمجرد القول فقال سبحاتة : # أعملواً ال داد كاوق 
عَِافَ ألّكور 4ء فالشكر لله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل, 
فمن شكر الله قول وعملاً زاده من فضله وأحسن له العاقبة ومن كفر بنعم 
الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم وقد توعده الله بالعذاب 
الشديد » ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه وأن 
يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده إنه ولي لك 
والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
00 سورة الأعراف. الآية 51. (؟) سورة الإسراء الآيتان 55, ۲۷. 


)۳( سورة إبراهيم» الآية ۷. (٤(‏ سورة البقرةء الآية ؟5١١.‏ 


— ۳۸ - 


أخلاق المؤمنين والمؤمنات() 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه نبينا - وإمامنا وسيدنا محمد 
ابن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد : 


فإن الله عز وجل بعث محمدا ية بالهدى ودين الحق › والهدى :.هو 
الخبر الصادق والعلم النافعء ودين الحق: هو الشرائع والأحكام التي جاء 
بها عليه الصلاة والسلامء 1 تعالى : « هوَالدِىَأرْسَلَ رسوله.بافدئ ودين 
لي طهر عل الزن کی ولوک لمرد (). واه سبحانه وتعالى أرسله إلى 
الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث. أرسله جل وعلا رحمة 
للعالمين جميعا وإماما للمتقين. أرسله عليه الصلاة والسلام يعلم الناس 
دينهم ويفقههم في دينهم ويوضح لهم أسياب النجاة ويحذرهم من أسياب 
الهلاك. بعثه بدين الإسلام « الت عند آلو السك 4). بعثه 
بالهدى ودين الحق بالأخبار الصادقة والعلوم النافعة والشرائع المستقيمة 
والأحكام العادلة » بعثه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر بعثه يدعو إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال , وينهى عن سفاسف الأخلاق وسيء 
الأعمالء قال عز وجل: « وه مَآأَرْسَلْئكَإ لاكافَ هلئاس شرا وكنرا 4() 


)١(‏ محاضرة القاها سماحة الشيخ في مسجد سليمان الراجحي بالرياض > شهر ربيع الآخر عام 
۷ هه . 

(۲) سورة الصف الآية 9. 

(؟) سورة آل عمران» الآية 19. 

.۲۸ سورة سيا الآية‎ )٤( 


754 


و گے 


و :وما رس كدر لمي 4( : َر 
لن رسو له يسم الى هسل آلسَمَوّتِ 
َي يميت اموا يأ وسلو آل الأب ای 

ا رسای اش کڪ هتوت 0 وقال 

قبلها : « ایس اموا پو وع روء و مسرو ونبو لور الْذِى أل مع 

وی که اشرت 04. هذه حال هذا الدين العظيم › 9 هذا 
النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم » بعثه الله رحمة 
للعالمين » الجن والإنس » والذكور والإناث ٠‏ والعرب والعجم » حتى الدواب 

رحمها الله ببعثته؛ لأنه أوصى بها خيرأ وأوصى برحمتها والإحسان إليها. 

وبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه فقال عز وجل : 

« وَمَا حَلَضَتُ ألم والإِنس إلا يعون 04ء والمعنى:إلاليخلصوالي العبادة 

ويفردوني بها ويطيعوا أمري وينتهوا عن نهيي › هذه هي العبادة» طاعة 
أوامره سبحانه وترك نواهيه عن إخلاص له سبحانه وعن إيمانٍ به وبرسله 
وعن رغبة ورهبة وعن تصديق لأخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة 


0 


والسلام ¢ وعن وقوف عند حدوده . 
ب 3 3 م 3 رہ سح 2 
وقد أمرهم بذلك e‏ 3 تاا الاش عبد وارد کرای مک والذين 
لک لعل تقو نّ (). وهذا يعم الذكور والإناث. والجن والإنس 
0 والعجم. وقال عز وجل: روا1 ولانشرکوأید ¢ 
وقال سبحانه : 0 وقد ريك ألا عمدو إلا إِيَاهُ ب , وقال عر وجل: 


. ٠١۸ سورة الأعرافء الآية‎ )۲( .٠١1/ سورة الأنبياء الآية‎ )١ 


) 

(؟) سورة الأعرافء الآية )٤( . ٠١١‏ سورة الذاريات, الآية ١ه‏ . 
(ه) سورة البقرةء الآية ١؟.‏ (1) سورة النساء الآية 75. 
(۷) سورة الإسراء الآية 57 . 


به 2 ر ا م ل سا 
« و هدا ص ری م مُسمَقِيمًا فا او ولا" لاد يعوا أ 0 فلفرق د عن 
أ و لر ا 7 4 22> 3 0 
سیل د لک و پوڪ مون % ٤‏ وعلمهم في سورة فاتحة 
الكتاب وهي : « الحمد » أن يسآلوا الله الهداية لصراطه المستقيم, وهو د دنه 
الذي جاء به تبیه محمد عليه الصلاة والسلام»ء وهو الإسلام والإيمان 
والهدى والتقوى والصلاح» فقال جل وع : [ المد رالتروت ه 


الالح ره لك بور الت ٠‏ ك ند وباك جع 04 . 


وهذا کله ثناء على الله سبحانه وتعالى وتوجيه للعباد إلى أن يعترفوا بأنه 
أن يقولوا بعد ذلك: « آهدنا الخاط المستة ت 04 el‏ 
واعترفوا بأنهم عبيده وأنه المستعان وحدة: د علمهم أن يقولوا : © أهدنا 
ال لتقم © مط ان أت عَلْهِمْ عر المعضوتت ع و 
الان 4( ). والصراط المستقيم هو دينه » وهو الإسلام والإيمان والعلم 
النافع والعمل الصالحء وهو طريق المنعم عليهم من أهل العلم والعمل » وهم 
أصحاب النبي ككل ومن تبعهم بإحسان ومن سبقهم من الرسل 
الحق وعملوا بهء كما قال تعالى ES‏ 
ر آم ا علوم يلين وضرب اذهك واو وحن 
EEE‏ 4( ). هذا الصراط المستقيم صراط هؤلاء. وهم ا 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الفاتحةء الآيات ۲ -ه. 
(؟) سورة الفاتحة: الآيتان .۷١١‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية 59. 


-ة١‎ 


عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. ويخصنا منهم نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه الكرام» فإننا مأمورون باتباعه ية والسير على 
منهاجه والسير على ما سلكه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من العلم 
والعمل» كما قال جل وعلا: (١‏ وَالسقُوت الا ولون نَالْمهنجرِنَوَالْأنصارِ 
ا اکر کی توي قاع زرا کے حب ری 
ھا الان ھر حدير فيب أبدا ذلك الولعم (). فهذا الصراط»ء 
هو دين الله » وهو ما بعث الله به نبيه َة من العلم والعمل » من العلم 
النافع والعمل الصالح » وهو الهدى ودين الحق الذي بعث الله به نبيه 
محمدأ عليه الصلاة والسلام وهو ما بينه في كتابه جل وعلا » هذا 
الصراط العظيم هو فعل الأوامر وترك النواهي التي بينها سبحانه في كتابه 
العظيم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام » فالواجب على أهل 
الإسلام أن يتدبروا كتاب الله ويتعقلوه. وهو القرآن ويتعلموا سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام ويستقيموا عليهماء ففي كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام بيان الأوامر والنواهي التي جاء بها نبينا محمد يه , 
وفيها بيان الأخلاق التي مدحها سبحانه وأثنى عليها من أخلاق المؤمنين 
وأخلاق المؤمنات وصفاتهم وأعمالهم . ومن تدير كتاب الله وتعقله وجد 
ذلك » ومن تدبر السنة ‏ وهي سيرة الرسول كك وأحاديثه » من تدبرها - 
كنز لك :وفوف لك 2 مكل لك مل ا رشيف "اميه نف وأ كل مور 
الفرقان حيث قال سبحانه :وا الکن الت مشود عرض هويا إا 
حاطب م دلوت قالاس ماه ییوت رھم سج دا وما ه 
وَأ قو لون ربا ضرف عَنَاعَدَابَ جم إرت عدابھ اکان غ راما ا 


> ر 


کر ج د کک ا ص ا ا ع ا > کے 
7 وت مسف اوقا هو وا ذإ ذا أنفقوالم نسرهوا ولم يقتروا وڪان ببست 


5س 


َلك قوامّاء ايض ناويدو التَفْسَ] حرم 

لحنلا و لدبا ا 74 

أي من يشرك بالله أو يقتل نفساً بغير حق أو يزني يلقى أثامأ > أي عذاباً 
عظيما » فستره شات ق و متمق ل الاب اة وا 

فيه ماتا( ) أي ف العذاب لل ين يما 
ای ا ا و ورا ا 
ملافا ورت إل أله مََابَا 4() كل هذا من أخلاق أهل الإيمان ش 
الرجال والنساء ثم قال : : واشت جيورت الو ي ) أي 
لا يحضرونه . والزور هو الباطل والمنكر من سا المعاضي 
لا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه ل وإذ َالَو مروا را 4 0 
أعرضوا عنه كما في الآية الأخرى  :‏ وإذاسے سيوا للعو عر أعرصواعنة 


وقالوا نا أعمدننا ولک ادگ 4 .. الآية لإا واا 
رَيَهِمْ لَويخِرَُوأْعََهَاصْمًَاوْصْمْيَانا 4 © بل يخرون یع وعن إقبال 
على الله وعن تعظيم لله هكذا المؤمن والمؤمنة. إذا ذکروا بآيات الله 
خشعوا لذلك ولانت قلوبهم وعظموا ربهم وبکوا من خشيته ٠‏ يرجون توابه 
ويخشون , عقايه سيحاته وتعالى pi:‏ ون مورت ساف امن حا 
وذ ديكا فر اعون جعت َالِلْمَُقيَإِمَامًا74') كل هذا من صفات المؤمنين 


.1۸ - ٦۳ سورة الفرقانء الآيات‎ )١( 
.۷١ - ٦۹ سورة الفرقان» الآيات‎ )( 
.۷۲ سورة الفرقان. الآية‎ )( 
سورة القصص, الآية 6ه.‎ )٤( 
سورة الفرقان, الآية “ا/ا.‎ )©6( 
.۷٤ سورة الفرقان, الآية‎ )1( 


EEE 


والمؤمنات» وهم عباد الرحمن على الحقيقة والكمالء وقرة العين أن ترى 
ولدك من ذكر وأنثى متخلقا بصالح الأعمالء والولد إذا أطلق يشمل الذكر 
والأنثى» والذكر يقال له ابن والأنثى يقال لها بنت» وهكذا كلمة الذرية 
تشمل الذكر والأنثى» ومنه الحديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث» صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». فالولد 
يشمل الذكر والأنثى كما تقدم» فقوله سبحانه : 9 وَالْدِنَ قولوت َا َب 
امنا زوجت اوذ رتاف رة عي 4 يغني ذرية تقرّبهم العين لكونهم 
مطيعين لله مستقيمين على شريعته» وهكذا الأزواجء الزوج إذا رآى زوجته 
على طاعة الله قرت بها عينه» وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله 
وهي مؤمنة قرت بذلك عينهاء فالزوج الصالح قرة عين لزوجته والزوجة 
الصالحة قرة عين لزوجها المؤمن, والذرية الطيبة قرة عين لآبائهم وأمهاتهم 
وأقاربهم المؤمنين والمؤمنات #واجعلنا لتقي إِمَامًا Og‏ يعني أئمة ف 
الخد هداة للظلق» كم اوضح سيحاتة جراخ فقال: اول ر 
ا وهي الجنة. سميت غرفة لارتفاعها. لأنها في أعلى 0 فوق 
ا ا لجل و 
لْمُرْكَهَ 04 يعني الجنة ليما برأ أي بسبب صبرهم على طاعة 
الله > وصبرهم عن محارم الله » وصبرهم على المصائب» فلما صبروا جازاهم 
الله بالجنة العالية العظيمةء لما صبروا على أداء حق الله وصبروا عن محارم 
الله وصبروا على المصائب المؤلمة من مرضٍ 0-7 00 0 ادم الله 


خن الحزاء وول ف رو ا ا ف" 


أي في الجنة EES 2 TT‏ معام چ 
هذه من صفات أهل الإيمان الكامل من الذكور والإناث 0 السعادة 


0( سورة الفرقان, الآية 0/6 
(؟) سورة الفرقان, الآيتان ۷٠‏ 1. 


عت 4 8ح 


والنجاة» وفي القرآن آيات كثيرات بين الله فيها سبحانه صفات المؤمنين 
والمؤمنات وأخلاقهم, ومن ذلك ما في سورة البقرة حيث يقول سبحانه : 
2 سآن ولوا وجو هك قِبَلَالْمَشْرِقِ وَالْمَعرِبٍولَكنَ أ رمن ءانا َأَلْيَوَمِ 
الآ وَالْمَكِكةٍ والكتب وَالبّسنَ وَءَاقَالْمَالَ لحتو دوی المرب 
وَالْتَ وَالْمَسَكنوَآب لبیل وال الین وف الراب ا 
لك و الم ووو عه رھم ذا هوأ ری ف لاسا أل وج اباس 
KER‏ مدقا وَأوَْتِكَ هم ألْمنَمَونَ 4(') هذه حالة الأتقياء من الذكور 
والإناث» هذه صفاتهم بيّنها سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة 
البقرة بقوله : 9 ولكنَ اليرَّمَنَءَامَنَ الله . # الآية, والمعنى: ولكن ذا البر أي 
صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين: آمن بالله 
ريًا وإلها سبحانه وتعالی» وآمن بأنه معبوده الحقء وأنه خالقه ورازقه وأنه 
سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلىء لا شبيه له ولا كفقّ له 
ولا ند له» بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله., لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوهء بل له الكمال المطلق من كل الو وة كا قال تعالى : و فل 
ا E E E‏ 
ح4 "» وآمن باليوم الآخرء أي 00 بعد الموت» هذه الدنيا تزول 
ويأتي اليوم الآخرء وهو يوم القيامة» لابد من هذا اليوم» سوف يأتي و 
يبعث الله عباده كما قال جل وعلا : و ل ا 9 
ال KEE‏ 4) وقال تعالى: وان الام انه لاريبفهاواركت 


َبَحَكٌُمَنْ في الْقَبُورٍ04*) فاليوم الآخر هو: يوم الحساب والجزاء والجنة 


. ٠۷۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص كاملة. 

(؟) سورة المؤمنون؛ الآيتان .٠١ ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الحج» الآية ۷. 


.86ت 


والميزان والصراط » وإعطاء الصحف باليمين والشمال ونصب الميزان ووزن 
الأعمال » ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الجنة أو النار » فالمؤمنون إلى 
الجنة والسعادة والكرامةء والكافرون إلى النار والعذاب المهين ‏ نسأل الله 
العافية ‏ وهكذا الإيمان بالملائكة الذين هم في طاعة ربهم وجند من جنوده 
وسفراء بينه وبين عباده في تبليغ أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى : 
١‏ لايحْصونَآلََمَأمَرَهْحْ ويفْعلُوتَمَاْوْمَرُونَ )١(4‏ خلقهم الله من نور ينفذون 
ا 


اوامره كما قال جل وعلا: « بَلْعباد 2كرمورب هلايسيقوته امول 


وشم پارو ی لوت ه يِحَلَممَابي اید موم ومَاحَلمَهُم ریقوت إلا لمن 
آرتضیٰ وھ من ا مَشْفِمُونَ 4 عليهم الصلاة والسلام» ويقول فيهم 
جل وعلا: « لايحصون الله ما مهم وَيِفَعلُونَ مَابوْمَرُونَ 4( وهكذا الإيمان 
بالكتاب » والمراد به الكتب المنزلة من السماء » واعظمها القرآن الكريم , 
فأهل الإيمان يؤمنون بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء الماضين وآخرها 
وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم , المنزل على محمد يكم > وهكذا المؤمنون 
يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعا . ويصدقونهم وآخرهم محمد فة 
وهو خاتمهم وأفضلهم . وهكذا المؤمنون يتصدقون بالمال على حبه » وهو 
معنئ قوله سبحانه وتعالى : $ وَءَانَّالْمَالَعَلَعْبَهِمرَوى الْفْرَق »7#", 
ينفقون المال على حبه. في الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم, وفي المشاريع 
الخ :ون خا اعا اله هكا آهل الان والمن + تقون اموالهر 


ےا 2 وو ووو ر 


في سبيل الخيرات» وفي آية أخرى يقول عز وجل: $ تجا جنويهم عن 
(1) ستورة التحريم اة 


)( سورة الأنبياء الآيات ۲٢‏ - 4 
)"( سورة البقرة. الآية .\VY‏ 


6غ ل 


اذ م مح (VAT o aa IT‏ > 5 
المضاجع يدعون رتهم خوفا وطمعاوهِمارزفنلهم ينْفِمُونَ4!' ویقول سبحانه: 
- سس 02 مھ ےا ر سد و ےوہ ر حطس ل ل سس رم له دعام 
« اممو أيالله ورسولهے وا تفقوا م ماجعکک فين فيه فَالذِينَء | منوأ كد وانفقوا 


هكر "١4‏ وني هذه الآية - آية البقرة - يقول سبحانه: « وَءَانَالْمَالَ 
اقاب ")ء المعنى أنهم ينفقون في هذه الجهات, في القرابات وفي الأيتام 
الفقراء : وفي المساكين غير الأقارب من الضعقاء وفي أبناء السبيل وهم 
الذين يعون :اليلد وليسو من اهلها :وتتقطع. بهم 'التفقة: وكا السائلون 
رفي ا باون : الناسي جاك مكعم او سال اون 
لا تعرف حالهمء فيعطون ما يسد حالهم» وقوله: « وف الراب 4 المعنى: 
ينفقون في عتق الرقاب» أي في عتق العبيد والإماء وفي عتق الأسارى وفك 
اسرهم» ثم قال سبحانه وتعالى: اام الوه وَءَانَّأَلدَكَوةَ #, والمعنى: 
أن الؤمتين يفون الصلاة تون الركاة :تفظن مل الصلوات : 
ويقيمونها في أوقاتهاء كما شرعها الله » ويؤدون الزكاة كما شرعها الله ؛ ثم 
قال سبحانه : « وَالْمُوفُو يعَهَدِهِْإدَاعْهَرُوا4 أي إذا أعطوا عهدا 
وفوا ولم يغدرواء ثم قال سبحانه: « وَالصَيرَِ في البأسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ 
لين » أي في حالة البأساءء وهي: حالة الفقرء والضراء وهي: الأمراض 
والأوجاع والجراحات ونحو ذلك» وحين البأس: حين القتال والحرب» ثم 
قال سبحانه : #8 ولت ك ِن صَدَفْواوأوْلتِكَ هم الْمتعُونَ #4( ). هؤلاء هم 
اهل الصدقء لكونهم حققوا إيمانهم بأعمالهم الطيبة؛ وتقواهم لله عز وجل. 
وذكر في سورة الأنفال صفات أخرىء وفي سورة براءة» وفي سورة المؤمنون 
)١(‏ سورة السجدةء الآية 17. 

(5) سورة الحديد» الآية ۷. 


)( سورة البقرة, الآية /ا/ا. 
(٤(‏ سورة اليقرةء الآية /الا١.‏ 


۷ 


قال تعالى: $ قد قلح ألْمُؤْمِمُونَ اهمف صَكَاتوم حشِعُونَ 4( وفي 
مواضع أخرى ذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم ومن نظر في القرآن الكريم 
وتعقله وجد ذلك ولهذا يقول سبحانه وتعالى : « کس ليه إِلْكَ مر 
لصويو دراولا الاي 04). ويقول سبحانه: ‏ إِنَّهَدَا لفان 
یلیه أفرم 74"). ويقول عز وجل: ول ھول ایت اماه دی 
وشا 4( ويقول سبحانه وتعالى: « ألا درون لمات آم عقوي 
أكَمَانُهَآ 4 فنصيحتي لإخواني واخواتي في الله وعموم الناس, 
نصيحتي لهم جميعا ولنفسي: العناية بالقرآن وتدبر معانيه وحفظه عن ظهر 
قلب» والحرص على تلاوته باستمرار من المصحف تارة وعن ظهر قلب تارة 
أخرى إن كان القارىء ممن يحفظه بالتدبر والتعقل وطلب الفائدة, كما قال 


و دع ےو ل جم كر و ارح ” 


سبحان: 3 کن ار مم یکا کیو وسک رَو الاي 014. 
وتطبيق ذلك بالعمل والفهم والفقهء فالله سبحانه قد أنزل هذا الكتاب للعمل 
والعلم والفقه. قال عزوجل: وعد اكب أله مارك فاترعوهواتقوأ لمكم 
سحن €" فهو منزل للعمل والاتباع؛ لا لمجرد القراءة والحفظ؛ لأن الحفظ 
والقراءة وسيلة» والمقصود هو العلم بالكتاب والسنة مع الإيمان بالله ورسوله 


وتنفيذ أوامر الله وترك نواهيه. ويجمع ذلك قوله تعالى في سورة التوبة : 


.۲ ١ سورة المؤمنون, الآيتان‎ )١( 
سورة صء الآية 9؟.‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية 9. 

.٤٤ سورة فصلتء الآية‎ )٤( 

(4) سورة محمد» الآية .٠٤‏ 

(1) سورة صء الآية ۲۹. 

(۷) سورة الأنعام» الآية ه5١.‏ 


17 الك 


« وَالْمؤْمَِوَالْمْؤِْتَتْبسُم ولاه يموت الْمَعْرُوفٍ وَنْهَوَنَعَنٍ 
ألم گر ویقیموت الصاوةودوتو ال ود ا اكك 
r‏ ااه عر حكي م 4 فهذه الآية من أجمع الآيات في 
0 صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة» وما يجب عليهم › 
فقوه سبحانه وتعال: ولو5 الموج ربن يدل عل 
أن المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناصحون ويتحابون في الله » ويتواصون 
بالحق والصبر عليه ويتعاونون على البر والتقوى » هكذا المؤمنون والمؤمنات 
جميعا » المؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله » والمؤمنة ولية أخيها في الله 
وأختها في الله » كل واحد منهما يحب الخير للآخر » ويدعوه إليه ويفرح 
باستقامته عليه » ويدفع عنه الشر ء لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه ولا عليه › 
ولا يشهد عليه بالزور ولا يسبه » ولا يدعي عليه دعوى باطلة ٠‏ هكذا 
المؤمنون والمؤمنات . 

فإذا رايت من نفسك إيذاءً لأخيك أو أختك في الله بالغيبة أو بالسب أو 
بالنميمة أو بالكذب أو غير هذا » فاعرف أن إيمانك ناقص» وأنك ضعيف 
الإيمان, لو كان إيمانك مستقيماً كاملاً لما فعلت ما فعلت من ظلم أخيك, 
والتعدي عليه بالغيبة والنميمة» أو الدعوى الباطلة أو الشهادة بالزور أو 
اليمين الكاذبة أو السبابء ونحو ذلك » فالإيمان بالله ورسوله والتقوى لله 
والبر والهدى» كل ذلك يمنع صاحبه عن التعدي على أخيه في الله وأخته في 
الله » لا بالغيبة ولا بالشتم ولا بالكذب ولا بالدعوى الباطلة ولا بشهادة 
الزور ولاغير ذلك من أنواع الظلمء فإيمانه يحجزه عن ذلك ويمنعه من كل 
اذئء ثم قال سبحانه بعد ذلك: يور پالم روف وهو ع لكر 4 
هذا واجب عظيم فيه صلاح الأمة » وبه نصر الدين ٠‏ ويه القضاء على 


.۷١ سورة التوبة, الآية‎ )١( 
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أسباب الهلاك والمعاصي والشرور › فالمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » المؤمن لا يسكت إذا رأى من أخيه منكرا » ينهاه عنه › 
وهكذا إن رأى من اخته أو عمته أو خالته أو غيرهن » إذا رأى منهن منكرا 
نهاهن عن ذلك » وإذا رأى من أخيه في الله أو أخته في الله تقصيرا في 
الواجب أنكر عليه ذلك » وأمره بالمعروف » كل ذلك بالرفق والحكمة 
والأسلوب الحسن » فالمؤمن إذا رأى أخا له في الله يتكاسل عن الصلوات أو 
يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان أو المسكر أو يعصي والديه أو 
أحدهما أو يقطع أرحامه أنكر عليه بالكلام الطيب والاسلوب الحسن , 
لا بالألقاب المكروهة والأسلوب الشديد » وبين له أن هذا الأمر لا يجوز له » 
وهكذا إذا رأى من أخته في الله منكرأ أنكر عليها ذلك ٠‏ كأن يراها تعصي 
والديها » أو تسيء إلى زوجها أو تقصر في تربية أولادها . أو تتساهل 
بالصلاة أنكر عليها . سواء كان زوجها أو أباها أو أخاها أو ابن أختها أو 
ابن أخيها ٠‏ أو ليس قريبا لها بل من الناس الذين عرفوا ذلك منها ٠‏ وهي 
كذلك إذا رأت من زوجها تقصيرا نهته عن ذلك » كأن رأته يشرب الخمر أو 
رأته يدخن أو رأته يتساهل بالصلاة » أو يصلي في البيت دون المسجد تنكر 
عليه بالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب › كأن تقول له : يا عبدالله » اتق الله 
وراقب الله » هذا لا يجوز لك حافظ على الصلاة في الجماعة . دع عنك 
ما حرم الله عليك من المسكرات أو التدخين أو حلق اللحية » أو إطالة 
الشوارب ٠‏ أو إسبال الملابس . 

كل هذه المنكرات يجب على كل واحد من الموّمنين والمؤمنات والصلحاء 
إنكارهاء وعلى الزوج والزوجة وعلى الأخ والقريب وعلى الجار وعلى الجليس 
وعلى غيرهم القيام بذلك كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات: 
د يامو تاوف رتود الك 4. وقال المصطفئ عليه الصلاة 
والسلام : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله 


بعقابه » » ويقول عليه الصلاة والسلام : « من رآى منكم منكراأً فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان » » وهذا عام لجميع المنكرات سواء كانت في الطريق » أو في البيت 
أو في المسجد أو في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في أي مكان » وهو 
يعم الرجال والنساء جميعاء المرأة تتكلم والرجل يتكلم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ لأن في هذا صلاح الجميع ونجاة الجميع » ولا يجوز 
السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان ء 
لكن يكون بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبةء لا بالعنف والشدة» ومع 
ملاحظة الأوقات المناسبة: فقد يكون بعض الناس في وقت لا يقبل التوجيه 
ولكنه في وقت آخر يكون متهيئًا للقبول» فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للإنكار 
والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة ولا ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن يقبل 
منه غداء فالمؤمن لا ييأس » والمؤمنة لا تيأس» بل يستمران في إنكار المنكرء 
وق المي بالمعزوقف .وق الخصيخة اله ولعباده مع بحسن اللن: مال 
والرغبة فيما عند الله عز وجل, ثم قال الله سبحانه: « وبق مور ألصَّلوة 
ودؤتو آل لكر به هكذا المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة ويحافظون 
عليها في أوقاتها » ويقيمها الرجال في المساجد » ويحافظون عليها مع 
إخوانهم في الجماعة . ويسارعون إليها إذا سمعوا المنادي يقول : (حي على 
الصلاة » حي على الفلاح) ويبادرون إليها في جميع الأوقات ٠‏ والواجب على 
کل مون ان تراق ال ف ذلك ومحد رهما" ابظدى به ك :امن "لفان 
- والعياذ بالله - من أدائها في البيتء والتخلف عن صلاة الجماعة حتى 
شابهوا أهل النفاق في ذلك, فيصلي في البيت وقد عافاه الله وربما أخُر الفجر 
إلى ما بعد طلوع الشمس إلى أن يقوم للعمل» فيصلي وربما تركها بالكليةء 
وهذا هو البلاء العظيم والمنكر الخطيرء فالصلاة عمود الإسلام » من حفظها 
فقد حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » من تركها كفر لقول 


النبي ب : ١‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر», 
وهذا يعم الرجال والنساء » ويقول عليه الصلاة والسلام : «بين الرجل 
وبين الكفر والشرك تر ك الصلاة»»فلا يجوز للمؤمن التساهل بهذا الأمرولا 
SRE E‏ » بل يجب الخروج إلى المساجد , 
يقول النبي ييا : « من سمع النداء فلم يأت» فلا صلاة له إلا من عذر». 
وجاءه رجل » فقال : يارسول الله انا رجل اعمیٰ ليس لي قائد يلائمني إلى 
الملسجد فهل لي من رخصة أن اصلي في بيتي ؟, قال :«هل تسمع النداء 
بالصلاة؟ ». قال: نعم, قال: «فأجب» ٠‏ فلم يرخص له النبي يل وهى 
أعمئ ليس له قائد يلائمه » فكيف بحال الصحيح البصير . 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لقد هممت أن آمر بالصلاة . 
فتقام .ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم » . وهذا يدل على عظم 
الأمر . فالواجب العناية بالصلاة والمسارعة إليها في المساجد . والحذر من 
التكاسل عنها والتثاقل ٠‏ فإن الكسل عنها والتثاقل من صفات أهل النفاق 

عو رد ور 

- نعوذ بالله من حالهم ‏ كما قال سبحانه: :} ةين رعو له وهو 
یغه م و امك َلصَلَوْةَ قاموا هساك دون الئاس ولايد مورب أل 

ِل ميا 4("). فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة التي هي 
عمود الإسلام , > وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين » فمن حفظها حفظ 
دينه ال ا aS e SE‏ إلا بالله م المحافظة 
وتعالئ 9 قد أفلح امنور ه اممف ية م شعو حلشم 04 وی ويقول 
() سورة المؤمنون, الآيتان ١ء‏ ۲. 
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بل : « أسوا الناس سرقة الذي يسرق صلاته » قيل يا رسول الله : كيف 
يسرق صلاته ؟ قال : « لا يتم ركوعها ولا سجودها » › ولما رأى النبي كلل 
رجلاً قد أساء في صلاته , فلم يتم ركوعها ولا سجودها امره أن يعيد 
الصلاة . وقال له :«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلةء ا معك من القرآن, ثم اكع حل تف 
راكعاء ا ثم ارفع حتى تعتدل قائماءثم اسجد حتى تطمئن ساجداء 

ثم ارفع لظن كالسا نم عطي ی د 

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

وكثير من الناس ينقرها نقرأء ولاشك أن ذلك منكر عظيم؛ لأن من نقرها 
بطلت صلاته للحديث المذكور » فلابد من الطمانينة في الركوع والسجود 
والاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين » مع الحذر من مسابقة الإمام , 
فإذا كنت مع الإمام فلا تسابقه . إذا كبر فلا تكبر حتى يكبر وينقطع 
و ...إن فال 1ه اکن ر اکا , فلا رکم حت يستري :راک 
وحتى ينقطع صوته» ثم تركع» وهكذا في السجود لا تسابق الإمام ولا تكن 
مع الإمام . لا معه ولا تسابقه » لا هذا ولا هذا . يقول كلخ :«إني 
إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» 
ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : « إِنما جعل الإمام 
ليؤتم به. فلا تختلفوا علیه» فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر, 
وإذاركع فاركعواء ولا تركعواحتى يركع»وإذا قال:سمع الله لمن حمده. 
فقولوا: ربنا ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى 
يسجد). . وهذا الأمر واضح بين - لكل من وفقه الله - ولكن بعض الناس 
لا يصير » بل يسارع ويسابق الإمام ‏ والعياذ بالله ‏ فالواجب الحذر من 
ذلك . 

ومما يعين على المحافظة على صلاة الفجر في وقتها وعلى أدائها في 
الجماعة التبكير بالنوم وعدم السهرء وقد كان النبي 85 يكره النوم قبل 


~o — 


صلاة العشاء والحديث بعدها. 

فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة بذل المستطاع في المحافظة على أداء الصلاة 
الفجر » وينبغي أن يستعان بالساعة المنبهة على ذلك . 

كما ينبغي التعاون على ذلك بين الرجل وأهله في هذا الأمر. لقول 
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الله عز وجل: 9 وتعاودواعل ا لر وا لتقوى ولاتعاونوا علا ل نير والعروان 


ويقول سبحانه وتعالى : « والعصر ٠‏ إد لاك لى خر ٠‏ انماما 


ر م ر 


ولوأ للحت وتواصوأبالْحيّ وتَواصَوأاًلصَبْرٍ 4ء فلا بد من التناصح 
والتواضي بالحق: والتعاون على الخير والامز بالمعروف والنهي عن: المنكر؛ 
قبل حلول العقوبة» وقد صح عن النبي ية أنه قال : « إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) . 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «الدين النصيحة, الدين 
النصيحة, الدين النصيحة »» قيل: لمن يا رسول الله ؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)». وقال جرير بن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه : (بايعت النبي ب على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم). 

والمشروع للمسلم إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره » وهكذا المسلمة تبلغ 
غيرها ما سمعت من العلم لقول النبي ية : «بلغوا عني ولو آية»› 
وكان ية - إذا خطب الناس يقول : « ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ 
أوعى من سامع). 

ويقول با :«من سلك طريقا ياتمس فيه علما سهل الله له به طريقنا إلى 
)١(‏ سورة المائدة, الآية ؟. 
(؟) سورة العصر كاملة. 


تا 60ب 


الجنة » » ويدخل. في هذا الحديث العظيم كل من جاء إلى مسجد أو أي 


ويقول عليه الصلاة والسلام : « من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين «. 


ويقول عليه الصلاة والسلام: « « نضر الله امرءا سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم أداها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه. ورب 

ويقول يله : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده »» وهذا يدل على شرعية المسابقة إلى 
حلقات العلم » والعناية بها والحرص على الاجتماع على تلاوة القرآن 
ومدارسته . 

ومن ذلك سماع البرامج الدينية والأحاديث المفيدة التي تذاع من إذاعة 
القرآن الكريم » ويتولاها المعروفون بالعلم والبصيرة ٠»‏ وحسن العقيدة . 

ثم من المعلوم أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته » والعبادة لابد فيها 
من العلم . والإنسان لا يعرف العبادة التي كلف بها إلا بالتعلم والتفقه في 
الدين » والله يقول : « وَمَاَلَفتٌلْلْنَوَالنَىَإِلَا يْبدُونِ 4( فما هي 
العبادة التى لا بد أن تتعلمها , ولابد أن تتفقه فيها؟» هى كل ما شرعه الله 
وأحبه لاد من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك › ثم قال سان وتعالى بعد 
الصلاة : «وَنْوَبُو نآ لرَكَةَ © » فالزكاة حق المال » يجب على المسلم أن 
يؤدي زكاة أمواله إلى اهلها . مخلصا لله . راجيا ثوابه » خائفا من عقابه , 
سبحانه وتعالى » وقد بين الله اهلها في قوله تعالى : ّما صقت للف قرا 


مرا 


. ه١ سورة الذارياتء الآية‎ )١( 
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وال دكين 4( الآية من سورة التوبة . ثم قال بعدها : #وطِيعْو بَأللَه 
و 5 > بعدما ذكر الصلاة والزكاة والموالاة بين المؤمنين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قال : « ودطيعون الله ورسول 4 > يعني في كل 
شيء » كما يطيعونه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفي الصلاة 
والزكاة » يطيعونه في كل شيء » هكذا المؤمن والمؤمنة . يطيعون الله ورسوله 
في كل الأوامر والنواهي أينما كانوا . ولا يتم الدين إلا بذلك » ثم قال 
تعالى : ١‏ أوَلتِك س مھا أله » فأوضح سبحانه بذلك أن الذين استقاموا 
على دين الله وآدوا حقه وأطاعوه » وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام › 

هم المستحقون للرحمة في الدنيا والآخرة لطاعتهم ادو a‏ يوم 
9 حقه . فدل ذلك على أن المغرض الغافل المقصّرَ قد ركنن نقسه 
لعذاب الله وغضبه » فالرحمة تحصل بالعمل الصالح والجد في طاعة الله 
والقيام بأمره » ومن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان فله الذار يوم 
القيامة » قال تعالى : 8 كأمامنطة فی ریو لديا ام هي لماو ه 
وامامن عاف متام يدوهي ال عن ا . إن اة هي الما لمأو 74 . 

فنسأل الله بأسمائه الحسنئى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين 
للعلم النافع والعمل الصالح » وأن يصلح قلوينا وأعمالنا جميعاً » وأن 
يرزقنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر , والتعاون على البر والتقوى وإيثار 
الآخرة على الدنيا . والحرص على سلامة القلوب وسلامة الأعمال , 
والحرص على نفع المسلمين أينما كانوا . كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه 
ويعلي كلمته وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين عموماً . وأن يصلح قلوبهم 
وأعمالهم وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته 
والحكم بها . والاستقامة عليها » وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين في كل 


.5 سورة التوبة, الآية‎ )١( 
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مكان من مضلات الفتن . وطوارق المحن » ؤأن يخذل أعداء الإسلام أينما 
كانوا . وأن يجعل الدائرة عليهم » وان ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل 
الله في كل مكان » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه 


الحاجة إلى القضاء الشرعي 


س ١‏ : يقول نرى كبار الأئمة يتهرب من القضاء , وماذاك إلا لإدراكهم 
الخطورة. فكيف نقدم عليه وحالنا لا تقارن بحالهم ؟ 

ج :١‏ هذا صحيح. ولكن من تأمل حال الناس وشدة حاجتهم إلى القضاء 
الشرعي غلم وجوب الاستجابة لذلك والصبر عليه - إذا كان من أهله - 
ووجب عليه أن يجتهد فيه وأن يبذل في ذلك ما يستطيع من أسباب التخلص 
من خطره والعافية من تبعاته براءة للذمة وتصحا للآمة ورحمة لإخوانه 
المسلمين وإحساناً إليهم في حل مشاكلهم والحكم بينهم بالحق» وسيعينه 
أف يكوه عل تكسي لاه وصتدقة وتن مانا ها كر قان الف 
الصالح؛ لأن العلماء في ذلك الزمان كانوا كثيرين. إذا اعتذر بعضهم وجد 
من يقوم مقامه من إخوانه العلماءء أما في زماننا فقد قل العلماء وفشا 
الجهل» فإذا اعتذر عن القضاء من هو أهل له صعب وجود غيره وتعطل 
الكثير من البلاد من القضاء الشرعى وفي ذلك من المضرة العظيمة مالا 
ف عل اع اك لاوم ٠‏ 


المقارنة بين الشريعة والقانون 


و ك 
س 7 : هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصاً للشريعة ؟ 


— 0¥ 


ج ۲ : إذا كانت المقارنة لقصدٍ صالح كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع 
شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة 
فلا بأس بذلك - لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل وبيان زيف 
ما يقولون في الدعوة إلى القوانين أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح 
للشريعة أو قد مضى زمانها - لهذا القصد الصالح الطيبء ولبيان ما يردع 
أولئك ويبين بطلان ماهم عليه » ولتطمين قلوب المؤمنين وتثبيتها على الحق . 

لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان 
ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن 
الشيرة ويه الل بيخ الشتريفة :وفادها المع > 


صيغ ١‏ للحبة بالسواد 

س ” : ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد ؟ 
فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسيون إلى العلم ؟ 
ولحيته كالذغامة بياضاً: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» وفي رواية: 
«(وجنبوة السواد» وحديث اين عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسنل 
صحيح عن ابن عباس رضي اله عنهما أن النبي َه قال: «« سيكون في آخر 
الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» 
وهذا وعيد شديدء وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب 
بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره . 


امه 


أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدّامة() 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين . والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه › وأمينه على وحيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه ومن شلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين . 

ويعد: فإنى أحييكم أيها الإخوة وأيها الأبناء بتحية الإسلام فأقول: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به 
من هذا اللقاء وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا ومفيدا لنا جميعا 
وموصلاً لما يرضيه ويقرب إليه. قاضياً على كثير من أسباب الفساد 
والبلاء ٠‏ وعونا على ظهور الحق ودرء الباطل . ثم إني اشكر القائمين على 
هذا المشروع على دعوتهم لي للتحدث إليكم والإجابة عن أسئلتكم » وأساله 
سبحانه أن يجزيهم على عملهم خيرأ . وأن يجعلنا وإياهم من الهداة 
اللهتدين: وان يوفقتا جميعا :خا فيه إظهان الحق وإدحاض الباطل وإجابة 
السائلين بما يوافق الصواب للحق الذي يرضي المولى عر وجل . 

والعنوان كما سمعتم (أهمية العلم في محارية الأفكار الهدامة)» هذا هو 
عنوان كلمتي التي ألقيها بين أيدي إخواني وأبنائي . 

ولا زيت آن: العلم هو مفتاح كل خر وفنى الوسْيلة إلى اداد ما أوجب الل 
وترك ما حرم الله » فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله > وهو مما يؤكد 
العزم على كل خير . فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم , 
فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها » ولا نفع فيها بل تكون لها 


عواقب وخيمة . وقد تجر إلى فساد كبير. 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
شهر ربيع الثاني عام ۲ھ . 


— 04 


وإنما يعبدالله ويؤدى حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار الهدامة 
والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع » المتلقى عن كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله يهد » وهكذا إنما تؤدى الفرائض بالعلمء ويتقى الله 
بالعلم» وبه تكشف الحقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
محمد عليه الصلاة 00 قال جل وعلا في كتابه العزيز : وياتو تتت 
بسَكَلِإِلَايِمْتلك بلحي ولْحسوَْصْيًا 04). 


فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به في دعواتهم المضللة وفي 
توجيهاتهم لغيرهم بأنواع الباطل وفي تشكيكهم غيرهم فيما جاء عن الله عر 
وجل وعن رسول الله َة كله يندحض ويكشف بما جاء عن الله ورسوله 
بعبارة أوضح . وبيان أكمل » وبحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق › 
وماذاك إل لأن العلم المأخون من الكتاب العزيز والسنة المطهرة . علم صدر 
عن حكيم عليم ٠‏ يعلم احوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم مافي وي 
من أفكار خبيثة أو سليمة » ويعلم بما يأتي به أهل الباطل فيما يأتي من 
الزمان » كل ذلك 55 سيحانه» وقد 'أنزل كتابه لإيضاح الحق وكشف 
الباطلء وإقامة الحججعلى ما دعت إليه رسله عليهم الصلاة والسلام » وقد 
أرسل رسوله محمدأً كَل بالهدى ودين الحق » وأنزل كتابه الكريم تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . وإنما يعمل أهل الباطل 
وينشطون عند اختفاء العلم وظهور الجهلء وخلو الميدان ممن يقول: قال الله 
وقال الرسولء فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم وينشطون في باطلهمء لعدم 
وجود من يخشونهم من أهل الحق والإيمان وأهل البصيرةء وقد ذكر الله عز 
وجل في كتابه کل ڈ شيءٍ إجمالاً في مواضعء وتفصيلاً في مواضع أخرئ قال 


اي 
ر رر 


عز وجل: « وتلا ولك اکتا لک شىء 4 ). هذا كلام الحكيم 


(۲) سورة النحلء الآية 9/. 
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e ِ 00 في | قوله:‎ e 
مرك نتوين 0( أنه مع كونه تبياناً لكل شيء فيه هدى ورحمة‎ 
وبشرى؛ فهو بيان للحق وإيضاح لسبله ومناهجه ودعوة إليه بأوضح عبارة‎ 
انا اشا بومع :ذلك فهو هي للعالون: كل مات ان إل ق ك‎ 
ربهم والتوجه إلى مايرضيه» والبعد عن مساخطه» ويبين لهم طريق النجاح‎ 
وسبيل السعادة مع كونه رحمة ف بيانه وإرشاده. وهدئ وإحساناً وبشری»‎ 
وتطميناً للقلوب بما 0 من الحقائق 0 إليه من البصائر التي‎ 
وظهورها يقول سبحانه: ولتاسد قدا ت ةنب ا‎ 
فلص دور ودی وره ومين ¢ ويقول ل و مدن‎ 
د 3 2 2 ب وو و2 رھ‎ 
اممو ايعو الله واطیعوا السو وول آلا منک کان درغم فی سیو درد وملا ل‎ 


ال و ا ا ن و کے او یا وتیل 
اا ا اتفه مركن و کا لا كلك أنه ری 
كاك تاي 4) ولولا أن كتابه عز وجل وسنة نبيه كلل 
فيهما الهداية والكفاية لما رد الناس إليهماء ولكان رده إليهما غير مفيد. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وإنما رد الناس إليهما عند التنازع 
والخلاف لما فيهما من الهداية والبيان الواضح.ء وحل المشكلات والقضاء 


م 
على الباطل» ثم ذكر أن هذا شرط للإيمان فقال سبحانه : « إن كم 


(1) سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة النحل؛ الآية .۸٩‏ 
(؟) سورة يونسء الآية ٥۷‏ . 
(4) سورة النساء الآية 58. 
(ه) سورة الشورىء الآية .٠١‏ 


ا 


مح نر سمس مدي 2ر 


ومون يالو ولو لخر * > ثم ذكر أنه خير للعباد في العاجل والآجل 
وأحسن عاقبة, يعني أن ردهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول خير لهم في 
الدنيا والآخرة وأحسن لهم في العاقبة . 

ومن هذا يعلم أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين حلاً لجميع 
المشكلات وبياناً لكل ما يحتاجه الناس في دينهم . وفي القضاء على 
خصوماتهم › كما أن في ذلك النصر للداعي إلى الحق والقضاء على خصمه 
بالحجة الواضحة ولهذا يقول سبحانه : # وایا وبمل ايلك 
لحي وحن مشا ¢( والمثل يعم كل ما يقدمون من شبهة يزعمونها 
حجةً » ومن مذهب يدعونه صحيحاً » ومن دعوة يزعمون أنها مفيدة » كل 
ذلك يكشفه هذا الكتاب وماجاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 
فجميع ما يقدمونه من مشكلات وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب هدامة 
كل ذلك يكشفه العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ومعلوم أن الأفكار الهدامة والمباديء الضالّة والمذاهب المنحرفة كثيرة , 
والملبسون للحق بالباطل لا يحصون » وكذلك دعاة الباطل والمؤلفون في 
الصد عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله » وهم يلبسون على الناس باطلهم 
بما يحرفون من الكلم » ولقد كثر الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز 
وفي كل مجال: في في الصحافة والمجتمعات وفي كل نافذة» كل يدعو إلى نحلته 
وينادي إلى فكرته > ويمني غيره ويدعوه إلى الباطل » ولا مخرج من هذه 
المحن . ولا طريق للتخلص منها والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا الميزان 
العظيم الكتاب والسنة . ففي عرضها على هذا الميزان العظيم تمحيصها 
وبيان حقها من باطلها » ورشدها من غيها . وهداها من ضلالها » وبذلك 
ينتصر الحق وأهله » ويندحر الباطل وأهله . فإذا تقدم دعاة الشيوعية 


.7 سورة الفرقانء الآية‎ )١( 


كك 


والاشتراكية المنكرون لوجود الله والقائلون: (لا إله والحياة مادة) المكذبون 
_ بالحق والمنكرون لكتاب الله وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية على وجود 
الباري وقدرته العظيمة وعلمه الشامل فارجعوا إلىكتاب الله واقروًا من 
أياته ما يرشد إلى دلائل وجوده سبحانه » وأنه الصانع الحكيم لهذه 
الأشياء والموجد لها والخالق لها سبحانه . 

وقد أرشد سبحانه في كتابه الكريم إلى ذلك » وبين أنه رب العالمين وأنه 
الخلاق العليم وأنه خالق كل شيء وأنه ينصر الحق . ويقيم الأدلة على ذلك 
0 > ليعتمد عليها طالب الحق » يقول سبحانه : 

« ولھ لله ر و مَل هوا ليمْمَنْتَِ 74" ثم يقولسيحانه بعدها : 
ٍِ و لَص ل 


ت رارض ويك الل وهر َالِ الى رین 
لْبَحْرِيِمَاينهَم آنا لتاس وما ألا م نّالسماء ا 
و فا من ڪل داو دتري لري والسحاب لْمسَخَرٍ بن 


ھر 


الاس ديت لْفَوَِيَعْقِلُونَ )"١4‏ ويقول تبارك وتعالى. 


ا ید وارب ألَذِى حلفم ولذ من ی لملم هو فون ٥‏ اَی جَعَلَلك 


لاز عا ا وال من اا مي ب به 2 سن المت رقا 
لاجمل مدهو ندرک 74 ویول (١‏ ارگ 
اا یلاووي E O E E‏ 


.٠١١ سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة؛ الآية ٠١١‏ . 

(؟) سورة البقرة. الآيتان ۲١‏ - ۲۲. 
)٤(‏ سورة طه؛ الآية 54. 

(0) سورة الإسراء الآية 7, 

(1) سورة الفاتحة, الآية ه. 


ا 


إلى آيات كثيرة يرشد بها سبحانه أنه رب العياد, وأنه رب العالمين > دأن 


الرسل جاءت بهذا » كما قال جل وعلا : # عقاف ڪل مو رسُولًا 
ا ذو أ واج نبوأ الطعوتَ 4 4 ويقول تعالق + « وما ارساكان 


رصم ص ي 


تھی ررر ا اعد سبحانه : 


ا 


ب وقول جل وس 2 7 


2 عار 


ألا لذبن الخال 4( ويقول سبحانه :اله للق ڪل د سىء وهوعل 
شىء وکيل 4*) ويقول سبحانه: [ هلمن َلاق براه ٩04‏ . 


ينين الآدلة وتتواضع كتيرة ر يتأملها المؤمن يعرف أن الدليل 
قوله . : اا الاش اا م الحجة على ذلك فقال ' 07 
71 3 ده ص 2ء سر 
م وَالَدِنَ من لک لعل که تو ") والمعنى أن هذا الخالق لنا هو 
المستحق أن تنعيده لكونه خلقنا 0 يرعى مصالح العباد » وهذا أمر 
معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحيحة » فهم لم يخلقوا أنفسهم فقد 
خلقهم بارؤهم »فال هو الخالق بالأدلة النقلية والعقلية » ثم قال سبحانه : 


?م 


3| اذى جَحَلَ1 يدا لارض فسا وَاَلسَمَاءَ اء انل من الما ماه ا ج به من 
َلعّمرَاتَ ی راک فلا کم وای آندادا اتم SA‏ 4 ^( فش سبحانه 


.55 سورة النحلء الآية‎ )١( 
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.7 »۲ سورة الزمرء الآيتان‎ )٤( 
. 1۲ (ه) سورة الزمرء الآية‎ 
.۳ سورة فاطرء الآية‎ )1( 

(۷) سورة البقرةء الآية .۲١‏ 
(۸) سورة البقرة. الآية ۲۲. 


16 سه 


وتعالى كيف تدرك هذه الأشياء المشاهدة المخلوقة التي يدركها العقل 
ويدركها كل إنسان» فجعل الأرض فراشاً لنا ننام عليهاء ونسير عليهاء 
ونرعى المواشي عليهاء ونحمل عليهاء نزرع عليها الأشجار» ونأخذ 
منها المعادن إلى غير ذلك, ثم أنزل من السماء ماءً من السحابء أنزل المطر 
فأخرج به الثمرات لنا. من الذي أنزل المطر؟ من الذي أخرج هذه الثمار 
التي يأكلها الناس والدواب مما زرعوا ومن غير مازرعوا؟ كلها من آيات الله 
العظيمة الدالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين . أرض مستقرة أرساها 
ربنا بالجبال التي جعلها أوتادأ لها » وجعلها ممهدة ساكنة نعيش عليها , 
ونطمئن نحن ودوابنا وسياراتنا فوقها » وتطير في فضائها طائراتنا » ونتمتع 
بجميع ما خلق فيها » والسماء كذلك خلقها فوقنا » وزينها بالكواكب 
السيارات والثوابت» وجعل فيها الشمس والقمر ليعلم العباد قدرة الخالق 
العظيم » والعلي الكبير الذي لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى . ثم هذه 
المزروعات الكثيرة , والثمار المنوّعة التي فيها المنافع الكثيرة » والمصالح 
العظيمة, مع اختلاف أشكالها وألوانهاء وأحجامها وطعومهاء ومنافعها إلى 
غيرذلك هنا كظون فة الله سسيحاته: واميتتفاقة' للعنادة كما قال عن وحل: 


ار 01 


e‏ ر 4 7 Er‏ 0 م 
لهو لا إلهإلاهوال حملن ليسم ه إِنَّف سَلْقَ آَلتَسَموتٍ وَأ لْذْرْضٍ 
وَاَخْتِكٍَِأَلْنل وَالنَهَارِوَالْمقِالّى ریق البح رِيِمَايتهَمْ الاس و مارلا 
امن ماو خياد لأر بعد وتاب وه اين ڪل دة وري 

روص و د اکر جر 
الريك وَالسَّحَا ب امسر بن ألسَمَآءِ رض ديت لْقَوِْيَعْقِلُوتَ 4( فهو 
سيحانه يبين لنا في هذه الآيات التى نشاهدها 


من السَمَاء 


خلق المت وَالْأَرْضٍ وَاخت ف اليل وَالتّهارِي هذه السموات مع اتساعها 


.٠١١ ۱١۳ سورة البقرة, الآيتان‎ )١( 


ے 0 


وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب » وهذه الأرض مع سعتها 
وانبساطها وما فيها من أنهار وجبال وغير ذلك ٠‏ ثم اختلاف الليل والنهار 
وما أنزل من السماء من ماء وما أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس » 
وما يحمله ماؤها من البواخر التى أمسكها على ظهر هذا الماء > تحمل 
حامات الناس ؛.:وتصملهع انها م لاد إل لان 


ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل 
دابة » وتصريف الرياح » والسحاب المسخر بين السماء والأرض . هذه 
الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده إلى وجود بارئها وخالقها الذي خلقه 
وأوجده من العدم وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى » وأن هذه المخلوقات 
لا قوام لها إلا به سبحانه كما قال عز وجل : 8 وَمِنْءَايَلئِ ا 
وَالْأر ص يمرو 4( فهذه الآيات التي نشاهدها والدلائل التي نقرو 
ونعلمها إنما ينتفع بها ذوى العقول السليمة والبصائر المستقيمة ولهذا قال 
سبحانه قي آخر الآية : ليت ار 0 


والرسل عليهم الصلاة والسلام » هم أصدق الناس » وقد أقاموا الأدلة 
والمعجزات على صدقهم » وقد أخبرونا بهذا وأن هذا صنع الله » وأنه ربنا 
وخالقنا » وأنه الرحمن » وأنه الرحيم » وأنه السلام » وأنه القدوس ٠‏ إلى 
غير ذلك من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ‏ كما أخبر جل وعلا في كتابه 
العظيم أنه الحكيم العليم القادر على كل شيء جل وعلا » وفي هذا أبلغ رد 
على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية وغيرهم ممن أنكروا وجود الله › 
فهل هذه المخلوقات؟ وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشىء نفسها .؟ 

هل يقول هذا عاقل ؟ بل كوب الماء لو قلت لعاقل إنه خلق نفسه لقال إنك 
مجنون , وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصا » كلها معروف 


)3( سورة الروم, الآية 6 


لك 


من صنعها فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأه الخالق سبحانه من 
العدم » وجعل فيه من الآيات والمنافع مالا يحصى » فهو المبدع سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرا » ثم هذا الخالق قد بين أسماءً تليق 
ةا ونك الرسل فاته وأسماعة. ودلوا غل وازعندؤاإلنة قات 
الدلائل على صدقهم » وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام › 
أصدق الأنبياء وأفضلهم » قد بعثه الله بكتابه العظيم » والرسالة العامة 
التي أوضح بها كل شيء » ثم يأتي دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا 
الناس إلى الأحوال البهيمية » والمساواة في كل شيء ويحاربوا مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال ليجعلوهم كالبهائم لا يميزون حقا من باطل 
الا خا مق شر وعدا كه حلاف مادغت إلنه الرسل. غلم الصبلاة 
والسلام » وخلاف ما دل عليه القرآن الكريم المعجز + وهو أيضا خلاف 
الك عليه الخقزل 'المسحيحة . والفظو السلهة :الت «قطن الله" اباد 
ها فن أب سبحا طن الناس: عل العاف هكان الأخلاق » 
ومحاسن: الأعمال والفال والخق» وكراهة الظلم والغدوان والأذئ : 


لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الإبن » والأخ من الأخت › 
والزوجة من الزوج » حتى البهائم ميزوا هذا عن هذا . 

كذلك من ادعى الإباحية » وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن 
يعمل ما يشاء ويستبيح ما يشاء من مهازل ومساوىء » كلهم ملحدون 
وضالون . وقد أبطل الله هذا المذهب » وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل 
الرسل » وأنزل الكتب لبيان حقه على عباده » وما أحل من الطيبات › 
وما حرم من الخبائث » وما أوصى به سبحانه وتعالى عباده من التمسك بما 
حاعتك نه الرسل 2 وتنك" ها خالفة< 


ولقد أوضح سبحانه في الكتب المنزلة من السماء تفصيل الحلال من 


تت 


الحرام » والهدى من الضلال ٠‏ والمعروف من المنكر . والخير من الشر . 

فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله 2 ونبذوه وراء 
ظهورهم » فلا خلقاً كريما استقاموا عليه » ولا عقلاً صحيحاً تمسكوا به » 
فلاخو يها جات به الوسل من الهذى والتعيين ين الح والباظل + 
والهدى والضلال » ومن تأمل كتاب الله عز وجل ٠‏ وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام » وتأمل أحوال العالم : عرف أن الحق كله فيما جاءت به الرسل 
علنوم الصلاة والسلاع مق ان آنا اه وان ها هه هاه 
وأنهم بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث » وبين الحلال والحرام ٠‏ بما شرع 
الله »> حتى تسير المجتمعات على هدى وبيان ٠‏ وعلى خير ورشاد ٠‏ وعلى 
الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة » التى تحفظ للإنسان عقله ودينه › 
وما وتفه + :وذريتة- وذوجتة: وغ "ذلك : 

ولا يتعدى عليه غيره فيأمن المجتمع . وتستقيم الأحوال والأخلاق › 
ويأمن الناس » وتحصل لكل إنسان حريته ٠‏ في أخذه وعطائه » وبيعه 
وشرائه » وتعاطي ما يسر الله له من الحلال وتملكه ما كسب بالطرق 
الشرعية » وتصرفه بما ينفعه ولا يضره . 

وأما من دعى إلى أفكار أخرى كدعوة القاديانية وأشباههم . ممن دعى 
إلى اتباع نبي جديد . أو رسول جديد » فدعواه باطلة وأفكاره مضللة 
زائفة ؛ لأن الله عز وجل بين في كتابه المبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام 
خاتم النبيين. وقد جاء ذلك في الأحاديث المتواترة عن رسول الله 
وبشرت به النبوات السابقةء قال تعالى : « <C.‏ 
جال کہ وککن رسو که اتان ٩(4‏ ولكن هناك أشباه ا 
تلتبس عليهم كل دعوى » ويخفى عليهم كل شيء » ولا يميزون بين حق 


.4٠ سورة الأحزابء الآية‎ )١( 


1/8 سد 


وباطل ٠‏ ولا يفرقون بين هدى وضلال . 

فكل ما يدعيه الداعون وينعق به الناعقون يلتبس عليهم؛ لعدم العلم 
والتضترة. + ولهذ ا" أرق حضوت هذا الل + اعتى :من غلا اكه مدعواه 
الباطلة ٠‏ فاتبعه من الناس من هم أشباه الأتعام ٠‏ وصدقوا بما قاله , 
وما كتبه في هذا الباب . مما يخالف نص الكتاب العزيز » وما تواترت به 
السقة: عن. الصطقى. عليه الضلاة والسلام:: من" كونة كام ” الأتنياء 
والمرسلين . 

كيف يحدث مثل هذا » وكيف يشتبه على من هم من بني آدم ٠‏ الذين هم 
من أصحاب العقول , والذين يقرأون ويكتبون » وبطلانه من أوضح الأشياء 
وأظهرها ‏ ولكن الله عز وجل يري عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة 
وذكرئ لكل ذى لبه قال سبحاته وتعالى: « قبا لامالا رول 
7 تعمى اقلوب الت فى الور 4 وهكذا البهائية والبابية وأشباههم. ممن 
ادعوا دعاوى باطلة. وضلوا في هذا السبيل » ولبُسوا على أشباه الأنعام من 
البشر ما يدعون إليه من باطلهم» فزعم كبيرهم أنه نبي ٠‏ ثم ادعى أنه رب 
العالمين . 


ومع ظهور باطلهم ٠‏ نجد لهم آتباعاً ودعاة وأندية تروج باطلهم › وتدعو 
إليه » وربما كان الكثير منهم يعرف الحق ويعلم أنه مبطل في دعواه › 
ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل » لما له من غرض في ذلك في هذه الحياة 
الدنياء فتابعهم قي طريق الباطل» ٠‏ وهم أشبه السام بل اهم كل منهاء 


?و 


كما 000 الله 00 0 e‏ ونارت 


.45 سورة الحجء الآية‎ )١( 
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کے 


ڪيرات أن والإذين هموب يمهود اوم عبن لايرو اكم 
اا مون اا رھک لکول اما وليك م الكفزرت 4 
نقد" کل 387 سلاا خا كنا شل اعات فرعن تفرعو + 
وأصحاب التمرود بالتمرود . 
0 المسكين الذي يتبول ويتغوطء ويأكل ويشرب» ويتألم من كل 
٠‏ كيف يكون رباء وكيف يكون إلها 0 ٠‏ وعلى 
ا ولكن الأمر كما قال الله سبحانه: « فَإِتََا لاسن ادرو كن 


مه مءعزورو عت جد ا 


تى الوب الى في لذو 0 وكما قال سبحانه وتعالى: « اسب 
ڪهم يسوڪ ارقو إن شه إلاما لام 4 ل 


3 و عر عو 


. اع هوبله بعر هُدَى ت ال 4 الآية‎ e 

وهكذا الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يتبعه جم كثير من كل جاهل › 
وأعمى بصيرة لما يروجه من الباطل » ويأتي به من خوارق العادات التي 
تشتبه على أشباه الأنعام . 


رو 


وكل نحلة» وكل دعوة باطلة تجد لها أتباعاً وأنصاراً بغير قلوب › 
ولا هدى » أما طريق السلف الصالح فهو أوضح من الشمس ف رابعة 
الا لاقام عله من الان اا وال انار و 
القاطعة . لكل من عنده أدنى بصيرة ورغبة في طلب الحق » وقد بين الله في 
كانه “الكزم وة وراه الان أن الخير والقلاح كزان ف القسيك 
نكنان: الك الفط وة الكطفى عليه العئلاة والشاكم وما كان عله 


؟) سورة الح الآية ٤٦‏ . 
؟) سورة الفرقانء الآية .٤٤‏ 


) 
)؟( 
)٤(‏ سورة القصص, الآية 0° 


سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم . وأتباعهم بإحسان » فيرد 
دعاة الحق على هؤلاء المنحرفين بما علموا من كتاب الله » وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام » وبما علموا بعقولهم الصحيحة » وبصائرهم النافذة › 
وفطرهم السليمة على هدى ما علموه من كتاب الله » وسنة رسوله ككل › 
وما علموه من مخلوقات الله عز وجل » من الدلالة على قدرته » وعظمته › 
واستحقاقه للعبادة » وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وأن ما أتوا به 
هو الحق » وهو ما دل عليه كتاب الله » وسنة رسوله و > من بيان الحلال 
والحرام والهدى والضلال » وما شرع الله لعباده » وما نهى عنه » وما أخبر 
به من الجنة والنار » إلى غير ذلك . 

وأن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين وسائر الملاحدة من البعث 
والنشور والجنة والنار وغير ذلك من شئون اليوم الآخر كله باطل ومخالف 
للأدلة القطعية . 

وهم جميعاً حجتهم داحضة وباطلهم واضح » فإن الأدلة الدالة على 
بعث الموتى ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى » وأن كل ما خلقه الله 
في هذه الدنيا شاهد على قدرته سبحانه » ووجوب الاعتراف بالوهيته 
وحده » فالأرض الميتة ينزل الله عليها المطر فيخرج منها النبات بعد موتها , 
ويخرج منها جل وعلا ما شاء من الثمار . 


وتال الذي ارق هذا اللو و اعا الارن ان الكى أخرحت الضياتة 


والثمار » هو الذي سيحيي الموتى › ويبعثهم من قبورهم . ويقف كل واحد 
اماه عن وجل للخعات لما عمل :ونا اكتسيف: يد ا و قد د الا 


۷ 3 


خلقهم سبحانه من ماء مهين . ثم تحولوا إلى علقة › ثم إلى مضغة . ثم إلى 
إنسان سوي له سمع وبصر ء وعقل وإدراك وجوارح » ثم يتدرج ويكبر » 
حتى يصير إنسانا عظيما » فيأخذ ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج . 

وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله عز وجل » وتدل على 
صدق الرسل وإخبارهم بأن هناك أي في الآخرة ‏ مجتمعاً لديه سبحانه » 
يؤيد فيه الحق ٠‏ ويجزي أهله بأحسن الجزاء ويدخلهم الجنة ويقيهم عذاب 
النار » ويذل أعداءه ويخلدهم في النار أبد الآباد . 

ثم إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يظلم › ومن تؤخذ حقوقه ٠‏ ومن 
يعتدى عليه في ماله وبدنه وغير ذلك . ثم يموت الظالم ولم يرد الحقوقء ولم 
يتضيف: المظلؤم + فهل يضيع ذلك الحق. عل المظلؤمين: المساكين 
اعفن 14 كلا فان الخال الفظيع التحكيم العلدم حون للإتسناف 
موعدأء ذلك الموعد هو يوم القيامة. ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في 
الدنيا كاملا من الظالم » فينتقم منه ويعاقبه بما يستحق . 

إن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتلاء » وعمل وسرور 
وأحزان ٠‏ وقد ينصف فيها المظلوم فيأخذ حقه فيها » وقد يوّجل أمره إلى 
يوم القيامة لحكمة عظيمة ٠‏ فينتقم الله من هؤلاء الظالمين ؛ كما قال سبحانه 
وتعالى : ولاس أَهَعلقلاعكًا يعمل الظدلموس إِنَما برهم 
لوَمِتْحَصَفي وا لابِصَرٌ م (0. 

ففي هذا اليوم الرهيب ينصف الله المظلومين » ويعطيهم جزاءهم › 
وينتقم لهم من الظالمين » وقد يعجل الله سبحانه للظلمة العقوبات في الدنيا , 
كما فعل في أمم كثيرة » وقد يؤّجل ذلك للمظلومين والظالمين » ثم تعطى 


.٤١ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 


,كت 


الحقوق في هذا اليوم العظيم » يوم القيامة الذي تشخص فيه الأبصار , 
وكل ذلك حق . 

فالحكم العليم القادر على كل شيء لا يفوت على المظلومين حقهم» ولهذا 
أخبرنا أن هناك بعثا ونشورا » وأن هناك جزاءً وحساباً . وقد قامت على 
هذا الأدلة من القرآن والسنة . وإجماع الأمة › والعقول الصحيحة › 
والفطر السليمة » ودلت على أنه لا بد من جزاء وحساب » وأن البعث حق › 
وأن الجنة حق » وأن النار حق . كل ذلك جاءت به الكتب السماوية » 
والسنة النبوية » وأجمع عليها المسلمون . 

ومع ذلك فالفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك » وإننا نشاهد 
ظالمين ومظلومين لم يقتص من الظالمين للمظلومين » ولم تؤخذ منهم 
الحقوق » فلا ب لهم من يوم يحاسبون فيه » ويجازى فيه كل إنسان على 
ما قت 

إننا نجد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في سبيل الخير » لم ينالوا 
ما ناله غيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله . وظلموا عباد الله » وهم مع 
هذا لديهم الأموال العظيمة . والقصور الشاهقة . والخدم والمتاع . 

وجمع غفير من الأخيار المتقين . محرومون لم ينالوا من هذا شيئًاً . 
فلابد من موعد ولابد من لقاء مع ربهم ٠‏ يعطون فيه من المنازل العالية » 
والأجر العظيم » ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع الفضل » جزاء صبرهم 
وأعمالهم الصالحة » فينالون الثواب الكبير ٠‏ والمنازل العالية » والخير 
الجزيل » والإحسان العظيم » والقصور والجواري والخيرات التي 
لا تحصى » على ما فعلوا من خير »› وعلى ما قدموا من عمل صالح ٠‏ ويجازي 
سبحانه هؤلاء الظالمين » المفرطين المعرضين » الذين ركنوا إلى الدنيا » 
وغرتهم شهواتها . وانساقوا وراء مفاتنها » بما يستحقون من العذاب 


۷۳ 


والنكال » وسوء المصير . وما ذلك إلا لتفريطهم ٤‏ وإعراضهم عن الله › 
وتعديهم حدوده > ومقابلتهم نعمه بالكفران : وظلمهم عباده › وإدبارهم عن 


طاعته . 


فهؤلاء يجازيهم الله عز وجل بما يستحقون . وهذه الأمور العظيمة إذا 
ا ماخ فف الح واا ا قري ان العا حدق : 
وعلم أن ما يدعيه الملحدون والشيوعيون والوثنيون وغيرهم ممن ينكرون 
الآخرة ومعاد الأبدان : من أبطل الباطل » واتضح له أن دعواهم ساقطة › 
وأقوالهم زائفة . 


وهكذا أصحاب النحل والدعوات المضللة » والأفكار الهدامة › كلها على 
هذا السبيل » إذا تأملها ذو العقل الصحيح » والبصيرة النافذة » والفطرة 
السليمة + عرف نطلاتها عرفت آذلة زنفها + مخ :الكتاب والسنة المطهرة + 
ومن الكتب الصحيحة » فإنه سبحانه خلق الشواهد » وأقام الدلائل على 
الحق » من كتابه وسنة نبيه َة > ويما أودع في العقول من فهم وإدراك › 
وبما خلق في هذه الدنيا من مخلوقات » وأوجد فيها من کائنات » تشهد له 
بالحكمة » وأنه الخلاق العليم . الرزاق الكريم . القادر على كل شيء › 
والمستحق لأن يعبد وحده لا شريك له . 


والجدير بطالب العلم » أينما كان أن يقبل على كتاب الله » وأن يجعل 
نره وتعقلة + من اكدر همه + ومن اعظم بشسؤاغله وان تكو له العتانة 
الكاملة بقراءته » وتدبر ما فيه من المعانى العظيمة , والبراهين الساطعة ‏ 
على صحة ماجاءت به الرسل » وعق ضدق ماذل عليه الكتاب > وعلى بطلان 
ما يقول به آهل السوء . أينما كانوا . وكيفما كانوا . 


ومن تدبر القرآن طالبأ للهدى أعزه الله. وبصره وبلغه مناه» كما قال 


جد لات 


4 عو م 


2 22م 

0 و 7 ر کاو E‏ 

موي ٤اد‏ نواه كن واه 

وهكذا السنة المطهرة إذا تأملها المؤمن › وتأمل موقفه كه مع أعدائه 
و > ومن فاته لحر ف الدنيا 2 000 والعوضٍ ل 
ر رو ر لے و 2 عور ا رسلاو 00 E 2 A‏ 
E EET,‏ رک ر س 
ألدَّارِ . 

فقد وعد الله سبحانه بالنصر للعاملين في الدنيا والثواب في الآخرة » قال 
عز وجل : فونص ر الله من نص ر تارك اله ررر لين مَك 
r CEE 0 5‏ 2 و 1 1 هد 
فالاأزضآقاموالصلوة انوا ال حر وأمروا روأبالمعروف وتهوا عنا 
ويو علقبة الور ١4‏ فق 'وعن "الل ستحاته وكفاق.:ق هان الآيتين. 
الذين يعملون للحقء ويقيمون الصلاة» ويؤدون الزكاة لمستحقيهاء ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر. وعدهم جل وعلا بالنصرء وهو يعم النصر في 
الدنيا والتمكين فيها والنصر والرضى من الله سبحانه يوم القيامة: يوم يقوم 
الأشهاد . 

وفي هذا عزة للمؤمنين » وذلة للكافرين ٠‏ فالمؤمنون يفوزون بالجنة › 
والكافرون تعلو وجوههم الذلة والندامة » والنار تكون مثواهم ص 

وني هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى : #وعراَهالذنءامنوات؟ ولوا 
)١(‏ سورة الإسراء الآية 5. 
(۲) سورة فصلت, الآية .٤٤‏ 
(؟) سورة غافرء الآيتان ١ه,‏ 57. 
(؟) سورة الحجء الآيتان .٤١ 5٠‏ 


— ۷0 


0 و اعد رده e‏ . و رم 2 و : 
An 00‏ مم ا 17 . 3 3 
الصلحت إستخلفنهم في الأرضٍ تًا استخلف الذرت من قل 


- كوس و 4 م ھر e‏ 2 2 24 4 و كد و 2 
ولیم نهم ديهم الف ارتضئ لمم ولي بلتم من بخ ووه أمتايم دوين 
د وء صر ر نيع 
لاش رکویک ی سا 4). 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نيغوا ف هذه الأمة وتديروا 
ومن سار على نهجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة كأبي العباس بن 
تيمية رحمه الله وتلميذيه : العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثيروغيرهم ممن 
برزوا في هذا الميدان من أئمة هذا الشأن . 
نعم من تأمل أحوالهم » وفتح الله عليه بفهم ما قالوا وما كتبوا رای 
العجب العجاب » والعبر الباهرة » والعلوم الصحيحة » والقلوب النيرة , 
والبراهين الساطعة » التي ترشد من تمسك بها إلى طريق السعادة وسبيل 
الاستقامة . 
وبذلك يحصل له بتوفيق الله سبحانه » تحقيق الغاية المطلوية » وتحصين 
نفسه بالعلوم والمعرفة والطمأنينة إلى الحق » الذي بعث الله به رسله , 
وأنزل به كتبه 2» ودرج عليه سلف هذه الأمة . 


ويتضح له أن من خالفهم من دعاة الزيغ والضلالء ليس عندهم إلا 


)١(‏ سورة النورء الآية هه. 
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ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هو الذي يميز الحق من الباطلء 
بأدلته الظاهرة. وبراهينه الساطعةء ويقرأ كتب الأئمة المهتدين» ويأخذ منها 
ما وافق الحق » ويترك ما ظهر بطلانه » وعدم موافقته للحق › ومن هؤّلاء 
الأئمة المبرزين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » وأنصاره في 
القرن الثانى عشر ومابعده » قد برزوا في هذا الميدان ٠‏ وكتبوا الكتابات 
العظيمة الناجحة » وأرسلوا الرسائل إلى الناس وردوا على الخصوم , 
وأوضحوا الحق في رسائلهم ومؤلفاتهم . بأدلة من الكتاب والسنة ٠‏ وقد 
جمع من ذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جملة كثيرة في 
كانه اسمن (الدرن السيفية ق الأجوبة :التحدن) : 

والأدلة التي كتبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وتلاميذه من 
تأملها وتبصر فيها رأى فيها الحق المبين . والحجج الباهرة ٠‏ والبراهين 
الساطعة التي توضح بطلان أقوال الخصوم. وشبهاتهم» وتبين الحق بأدلته 
الواضحة . 

وهم رحمة الله عليهم - مع تأخر زمانهم - قد وفقوا في إظهار الحق وبيان 
ادلتة:ء واوضنحوا ما يتحلق يدعو التوجيد ٠‏ والري عل دغاة الوثثية وغباذ 
القبون ::ويززوا هذا السبيل وكاتوا عل النهخ المستقيم.+ فهج السلف 
الصالح » واستعانوا في هذا الباب بالأدلة الواضحة التي جاءت في الكتاب 
والسثة النبوية + ونوا نكت الحذيك :+ وكتب التفسير » ويرزوا في هنذا 
الميدان حتى أظهر الله بهم الحق » وأذل بهم الباطل » وأقام بهم الحجة على 
غيرهم » ونشر بهم راية الإسلام » وقامت راية الجهاد . وأجرى الله على 
اتتهه من تفه وير الحزيل مالا محطى ‏ واضيم اقل الحق. لق شان 
الأمصار الذين عرفوا كتبهم ٠»‏ وصحة دعوتهم , وسلامة منهجهم ٠‏ ينشرون 
دعوتهم » ويستعينون بما ألفوا في هذا الشأن على خصوم الإسلام وأعداء 
الإسلام في كل مكان . من أهل الشرك والبدع والخرافات . 


۷¥ 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه '. وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا » وأن يجعلنا هداة مهتدين » وصالحين مصلحين » وأن يمنحنا 
الفقه في دينه » كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه » ويعلي كلمته » ويصلح 
أحوال المسلمين في كل مكان » وأن يولي عليهم خيارهم » وأن يصلح قادة 
المسلمين . ويجعلهم هداة مهتدين » وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم 
إليها » وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير » وينصر بهم الحق » إنه جل وعلا 
جواد كريم »> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه . 


- 7/8 


أخلاق أهل العلم() 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأتبياء والمرسلين 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. ويعد: 


فهذه كلمة أردت أن أوضح فيها أخلاق العلماء وماينبغي أن يسيروا 
عليه تأسيا بإمامهم الأعظم وقدوتهم في كل خير وهو نبينا محمد بن 
عبدالل َة > رسول رب العلمين. وقائد الغر المحجلين وإمام الدعاة إلى 
سبيل الله أجمعين» ورأيت أن يكون عنوانها «أخلاق أهل العلم»» ولايخفى 
على كل ذى مسكة من علم أن العلماء هم خلفاء الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم» والعلم هو مادل عليه كتاب الله عز 
خلت وة رسولة علية الضلاة والسلاع ولهذ ا قالت .عائشة لما لت رفي 
الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلامء قالت: (كان خلقه القرآن)ء 
فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه 
الصلاة والسلام هي اتباع القرآن. وهي الاستقامة على مافي القرآن من 
أوامر ونواهيء وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم وأثنى على 
أهلها والبعد عن كل خلق ذمه القرآن» وعاب أهله وهي كلمة جامعة 
مختصرة عظيمة » فجدير بأهل العلم مال عاو ارسي والظلية: دير 
بهم أن يعنوا بكتاب الله وأن يقبلوا عليه حتى يأخذوا منه الأخلاق التي 
يحبها ا یو عليهاء ا 


ا ا رو 


0 5 ف الهاي إلى الطريقة التي ه هي أقوم ا اف الل 
وهل هناك هدف للمؤمن أعظم من أن يكون على أهدى السبل وأقومها 


.ه١5405 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في شهر رجب عام‎ )١( 
.١ (؟) سورة الإسراء الآية‎ 


۷۹ س 


وأصلحها ولاشك أن هذا هو أرفع الأهداف وأهمها وأزكاها وهو الخلق 
العظيم الذي مدح الله به نبيه محمدأً يلي في سورة القلم حيث قال سبحانه 
وتعالى : 3ت وَالَْكِوَمَايسَطرُونَ ماأترنعمة ريك يمون متاك ارا 
مون وَإِنَّكَلحَلخلْقَعَظِيوٍ 04. 

فعلى جميع أهل العلم وطلبته أن يعنوا بهذا الخلق . وأن يقبلوا على 
كات اش قرزاءة وقيرا 'زتعقلاً. وعملاً ٠‏ يقول سبحانه وتعالى : # کلب 


aE 26 


له الك مرك وا ا ولتدكر ارلا الآلتن 4 وهم اسجاب 
العقول ا الذين وهبهم الله التمييز بين الحق والباطل وبين الهدى 
والضلال ٠‏ ومن أراد هذا الخلق العظيم فعليه بالإقبال على كتاب الله عز 
وجل والعناية به تلاوة وتدبراً وتعقلاً ومذاكرة بينه وبين زملائه وسؤالا لأهل 
العلم عما أشكل عليه مع الاستفادة من كتب التفسير المعتمدة» ومع العناية 
بالسنة النبوية لأنها تفسر القرآن وتدل عليه » حتى يسير على هذا النهج 
القويم وحتى يكون من أهل كتاب الله قراءة وتدبراً وعملاً » فاليهود عندهم 
كتاب الله والنصارى عندهم كتاب الله وعلماء السوء من هذه الأمة عندهم 
كتاب الله » فماذا صار هؤلاء ؟ صاروا من شر الناس لما خالفوا كتاب الله » 
وغضب الله عليهم وهكذا أتباعهم من كل من خالف كتاب الله على علم وسار 
على نهج الغاوين من اليهود والنصارى وغيرهم » حكمه حكمهم والمقصود 
أن تعمل بكتاب الله وأن يكون خلقا لنا كما كان خلقاً للذين آمنوا قبلنا 
وهدى وشفاء وقد قال الله جل وعلا لنبيه 6: ١‏ قل هلزو سبي أَدَعوَأْإِلَ 
ا سر ناو ناتيح وسح اللدوماً تمن لْمُمْ ركيت 4" وهذا 
أيضأ من أخلاقه عليه الصلاة والسلام » ومن أخلاق أهل العلم جميعاً, 
أهل العلم والبصيرة أهل العلم والإيمان أهل العلم والتقوى »أما أهل العلم 
)١(‏ سورة القلم الآيات .٤ - ١‏ 


(۲) سورة صء الآية ۲۹. 


من غير تقوى وإيمان فليس لهم حظ في ذلك؛ لأن آهل العلم من أخلاقهم 
الدعوة إلى الله على بصيرة مع العمل وبيان الحق بأدلته الشرعية قول وعملاً 
فة فم اة اتحلق وهذاقهم عل طبوة كتان: الله وة ريشو عليه 
الضلاة والسلاء: ل"يشترون انات اه قتا قليلاء بل لفون النانن: تين 
الله > ويرشدونهم إلى الحق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاةوالسلامء 
ويصبرون على الأذى في جميع الأحوالء وبهذا يعلم أن من دعا على جهاله 
فليس على خلق النبي ولد ٠‏ وليس على خلق أهل العلم بل هو مجرم ؛ لأن الله 
سبحانه جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك ما يترتب عليها من 
الفساد العظيم » قال تعالى في كتابه المبين : فلإ تاحرم َيَالْموتْحِسسِمَاظَهَرٌ 
مانن یرال اتی يتلق ارازوء اواد ا 
عل أله ما لَاتَعَامَنَ 4( فجعل سبحانه القول عليه بغير علم في القمة من 
مراتب المحرمات ؛ لأن هذه الآية فيها الترقي من الأدنى إلى ماهو أشد منه 
فانتهى إلى الشرك ثم القول على الله بغير علمء وبهذا يعلم خطر القول على الله 
بغير علم» وأنه من المنكرات العظيمة والكبائر الخطيرة لما فيه من العواقب 
السيئة وإضلال الناسء وفي آية أخرى من سورة البقرة بين سبحانه أن 
القول عليه بغير علمء مما يدعو إليه الشيطان ويأمر بهء, 
فلا ينبغي لطالب العلم أن يسير في ركاب الشيطان» يقول جل وعلا : 


ٍ اھا الاش کو اماف الْدَرْضٍ کا ِنب وَلَاتَبَْأْحْطوَتٍ ليطن إن 


و Y7 i LA 2TL o ga‏ 
کم عدو مَبين وإِنّمَايأمركم السو الحاو وان تقو لواعالما امون" 
انطركا احى ما ذكرة الله عن هذا العدو امن وان باقر بالسوع والفحقاء 
والقول على الله بغير علم لما يعلم من عظيم الخطر والفساد في القول عليه 
سبحانه بغير علم ؛ لأن القائل على الله بغير علم يحل الحرام ويحرم 

.57 سورة الأعراف, الآية‎ )١( 


- م١‎ 


الحلال وينهى عن الحق ويأمر بالباطل لجهله . فالواجب على أهل العلم 
وطلبته الحذر من القول على الله بغير علم والعناية بالأدلة الشرعية حتى 
يكونوا على علم بما يدعون إليه أو ينهون عنه وحتى لا يقولوا 
على الله بغير علم, والعلماء بالله هم أعظم الناس خشية الله 
ف الخوف من الله والوقوف عند حدوده» قال تعالى :3 اسای 
لَه من عِبَادِو العلموأً 4 فکل مسلم يخشى الله وکل عالم يخشى الله, لکن 
0 متفاوتةء فأعظم الناس خشية لله وأكمل الناس خشية لله هم العلماء 
بان العلماء بدنتةء لنسنوا علماء الطب ولسيو! علماء الهخدسة: وليستوا 
علماء الجغرافياء وليسوا علماء الحساب» وليسوا علماء كذا وكذاء ولكنهم 
العلماء بالله وبدينه وبما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالرسل والأنبياء هم رأس العلماء وهم قدوة 
العلماء. وهم الأئمة ومن بعدهم خلفاء لهم. ورثوا علمهم ودعوا إلى مادعوا 
إليه. جاء في الحديث : (العلماء ورثة الأنبياء» فجدير بأهل العلم - وإن تأخر 
زمانهم كزماننا هذا جدير بهم أن يسلكوا مسلك أوائلهم الأخيار في خشية 
الله وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده» وأن يكونوا أنصاراً للحق 
ودعاةٌ للهدى لا يخشون في الحق لومة لائم ‏ وبذلك ينفع علمهمء وتبرأ 
ذمتهم وينتفع الناس بهم فقوله سبحانه : 8 إِنَّمَا يحشى الله هَ من عبَادِو 
ألما 4 يعني الخشية الكاملة . فالخشية الكاملة لأهل العلم وعدم 
الرسل والأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل من أهل العلم على حسب تقواهم لله 
وعلى حسب سعة علمهم وعلى حسب قوة إيمانهم وكمال إيمانهم 


وتصديقهم . 
ولما قال بعض الصحابة لما سألوا عن عمل الرسول ية في السر فكأنهم 
تقالُوه : أين نحن من رسول الله َيه قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه 


)١(‏ سورة فاطرء الآية /؟. 


— AY — 


وما تأخر . كما في الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها فقال 
تقض أها انا فاضي ولا اتام وقال الآخن + أها انا :فاضنوع ولا اقطر 
وقال الآخر : أما آنا فلا أنام على فراش وقال الآخر : اما انا فلا آكل اللحم, 

فبلغ ذلك النبي ككل فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) فيين عليه الصلاة والسلام أنه 
أخشى الناس ب > وأنه أتقى الناس لله وأعلمهم بما يتقى عليه الصلاة 
والسلام وهكذا الرسل قبله هم اعلم الناس بالله واتقاهم لله ثم يليهم 
العلماء على مراتبهم» ولكن لايلزم من كمال خشية الله والخوف منه أن 
يكونوا معصومين من الخطأ بل كل عالم قد يخطىء فمتى بان له الحق رجع 
إليهء كما قال النبي بي : «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». فعلى 
طالب العلم أن يتحرى الحق بدليله ويجتهد في ذلك ويسأل ربه التوفيق 
والإعانة ويخلص النية فإن أخطأ مع ذلك فله أجر واحد وإن أصاب فله 
أجران كما صحت بذلك السنة عن رسول الله َي . فالخشية لله تقتضي 
الوقوف عند حدود الله والسير على منهج رسول الله َي . فإذا زاد على ذلك 
صار تنطعا وغلوأ لا يجوزء فالعالم هو الذي يقف عند حدود الله في الإباحة 
والمنع وفي العمل والترك» لكنه مع ذلك يكون شديد الحذر أن يقول على الله 
بغير علم أو يعمل بخلاف ماعلم» فيشابه اليهود في ذلك» وقد ذكر الله سبحانه 
عن بعض أهل الكتاب العاملين الأتقياء خصالاً حميدة تذكيراً لنا بذلك فقال 
تعالى :لقت ف سَصِيم ةلو أبنب" ففي التاريغ والقصمرٍ 
عبر كما قال عز وجل. وقال سبحانه وسوا ناهل الکتب أنه 


رصم ر لاو ر ص ت ا سء وو سس 


قايمة يتلونَ ءاب لاله ءانا الل وهم سْجِدُون ه دنوگ ا 


. ١١١ سورة يوسفء الآية‎ )١( 


لكايو ل 


ألْآخِرِ وَيَأمُرورت ب بالمعروفِ وَبَنْهُوْنَ عن‌المنکر و وسرِعُوت في الْحَيرتِ 
واوا الان 4) وهذا نموذج من أعمالهم الطيبة» وهذه 
الصفات الحميدة ذكرها الله سبحانه عنهم لنقتدي بهم فيها ولنسلك هذا 
الشلك وتثانى تافل الخو وفك 3 آخر سوزة آل عمراة يقول كل وغل 
ودن أهلٍ الڪ ب لمن يون باه ومَآأَْلَ يكم وما لاله 
خش وین لل لا شارود کات تمك فليا وك لَه جره عند 
رهم إت اله سرع لجسا 4 فهذه الخصال الحميدة التي أخذ 
بها خيار أهل الكتاب ومن هداه الله من علمائهمء إيمان بالل » خشوع 
وخضوع لله وطاعة لله سبحانه ٠‏ وذل بين يديه سبحانه وتعالى » ثم مع ذلك 
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولا يجحدون الحق ولا يكتمونه كما فعل 
علماؤهم الضالون , كتموا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وكتموا كثيرا 
من الحق من أجل حظهم العاجل وما أرادوا من متاع الدنيا » أما أهل العلم 
والإيمان من الأولين والآخرين أهل الخوف من الله فإنهم ينطقون بالحق 
ويصرحون به ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً بل إن من أعمالهم العظيمة 
بيان الحق والدلالة عليه والدعوة إليه والتحذير من الباطل والترهيب منه 
يرجون وات الله ويخشون عقابه سبحانه وتعالى؛ وقال عز وجل: 8 أَفْمّن 
یانما ریک نرك یکن ینان 5 ولوأ لذبب 4) وقال تعالى: 
هَل ری ای د وا ا انما دک أا الال 04 
وبين سبحانه في هاتين الآيتين أنه لا يستوي من يعلم الحق المنزل من عند 
ربنا ‏ وهو الهدى والصلاح والإصلاح لايستوى هؤلاء ‏ مع من هو أعمى 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآيتان ١۳١۱ء ٠١١‏ . 

(1) سورة آل عمرانء الآية 1١89‏ 

(؟) سورة الأعراف, الآية 19. 

.5 سورة الزمرء الآية‎ )٤( 


— 


لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه لفساد تصوره وانحراف قلبه وفساد لبه. 
لاسوئ هؤلاء وولا ولنهدا فال  :‏ تماد کر ووأ اليب ب14) 
فأوضح أن التذكر والتبصر إنما يكون من أولي الألباب» وهم 
أولوا العقول الصحيحة السليمة» ثم ذكر صفاتهم العظيمة فقال : 

ل لذن جد ميد امد ل كس الى 016) هد سفات: أل الذلم 
والإيمان وهم الذين يوفون بعهد الله والذي عهد إليهم» يؤدون حقه 
ويستقيمون على دينه قولاً وعملاً وعقيدة ولا ينقضون الميثاق » بل يوفون 
بالمواثيق والعهود والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب» يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الاستقامة على 
أمر الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع سنة الرسول كلخ لابد من 
هذا وهذ اء لايد امن توحيد الله ومن اتباع الشول كك ولايد من وضل هذا 
بهذا وذلك بتحقيق الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اوكا :يتبعون" الان الخمل وت ذلك يز "الوالذين "وصلة الرحة 

ويخشون ربهم الخشية التي تعينهم على طاعة اله وتمنعهم من معاصي اله. 
يخشونه سبحانه خشية حقيقية لا مجرد دعوى تؤثر في قلوبهم وتجعلها 
خاشعة لله خاضعة له معظمة لحرماته تاركة نواهيه. ممتثلة أوامره» هكذا 


اهل العلم والإيمان يخشون ربهم الخشية التي تثمر المتابعة وتؤدي إلى 
الحق وترك الباطل « ويخافون سَوَءَ ليساب 4(') هذا من كمال الخشية 
خوفهم من سوء الحسابء ولهذا أعدوا العدة واستقاموا على الطريق خوفا 
من سوء الحساب يوم القيامة. ثم ذكر سبحانه الصفتين السادسة 


ص وج 


ا سبحانه وال الي صم اة وجه ریم 
)١(‏ سورة الرعدء الآية 15 
)( سورة الرعد» الآيتان ۲۰ ١؟,.‏ 


(؟) سورة الرعد. الآية ۲۲. 
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لاتجلدا ولا عن رياء» ولكن ابتغاء وجه الله وابتغاء الزلفى لديه» هكذا أهل 
الإيمان وأهل العلم بالل يصبرون على الشدائد في أداء طاعة الله وفي ترك 
معاصي الله وبتبليغ رسالة الله مع إقامتهم للصلاة وعدم التفريط في شيء مما 
أوجب الله عليهم من هذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام, وأدوها 
كما امن انه . كم ذكن سبخاته: الصفة الخامتة والتاسفة فقال: :8 واا 
2 0 0201111 اا 4 وال انهم سم هذا 
ينفقون في مرضاته وفي الإحسان لعباده سرأ وعلانية » شيء يراه الناس 
وشيء لا يراه الناس » يبتغون فضل الله ويبتغون رحمته وإحسانه من 
الزكاةء وغيرها يؤدون الذكوات وينفقون في وجوه الخير مما أعطاهم الله 


چ 1ے 


سبحانه» « ویدرءوت بأ ا َ ألسَيْحَةَ # يدروؤن بالحسنات السيئات لكمال 


صيرهم وتحملهم وكظمهم | الغيظء هكذا العلماء بالله وهكذا الصلحاء من 
EE‏ :3 فلار ' لهم العاقبة المعيدة قشرها 


or 0‏ لس و سد 


سبحانه بقوله: 8 ج جنات عدن يرخلونها توصل ا ¢ 0" 

من ثوايهم على هذه الأعمال السابقة أن الله يشملهم وآباءهم وذرياتهم 
واناه يفف سيحاتة وكفال وركيته: فالاسكقامة علق أ :انه واوا 
حقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات على الحق والصبر في ذلك 
اف ال كل هاسنن سات سلا ال صلا اا 
وأزواجه وذريته واجتماعهم في دار كرامته وزيارة الملائكة لهم مسلمين 
عليهم ومرحبين بهم » ومن نعم الله العظيمة على العبد أن يكون سببا لهداية 
أبيه وأمه وزوجته وذريته » وهكذا من نعم الله العظيمة على المرأة أن تكون 
سببأ لهداية زوجها وأبيها وأمها وأولادهاء ويعلم من الآية الكريمة أن 
كول الأماء :وا لأزوا ع ورات :الجن ينم أقارهم افو سنت اا 


(1) » (؟) سورة الرعدء الآية 7. 
(؟) سورة الرعدء الآية 75. 


- ۸1 


لا لمجرد النسب والقرابة ولكن بسبب الصلاح والاستقامة والاجتهاد في 
طاعة الله التي هى أعظم واسطة في صلاح العبد وأقريائه وزوجاته وذرياته 
واجتماعهم في 17 کرامتهء وهذه الآية الكريمة تشيه قوله تعالى في سورة 
نين وو لدا دبای تقر 1 عِندْنَا لم لاسن انویر 
NEL‏ ا 1# 
ال د وة المحرات + * ا لقت ينقد کی ولتک 

را ابل اد أا اريو عند انه انتک اانه عليم حبار 0 وشكذ| 
ماجاء في معنى ذلك من الآيات الكريمات. كلها تبين أن المنازل العالية والفوز 
بجنات النعيم والسلامة من عذاب الله وغضبه ٠»‏ كل ذلك لا يحصل بمجرد 
الأمانى والدعوة ولا بالأنساب والدعوة إنما يحصل ذلك بعد توفيق الله 
ورحمته بأسباب الصبر على طاعة الله والصبر عن محارمه والإقبال عليه 
سبحانه وتعالى والإخلاص له في العمل والضراعة إليه بطلب التوفيق 
والهداية مع صبرهم على الشدائد والمشاق في سبيل الحق وصبرهم على 
المصائبء بهذا كله حصل لهم الخير العظيم والفوز بدار النعيم» وهكذا 
ينبغي لأهل الإيمان وأهل العلم والهداية أن يتخلقوا بهذه الأخلاق العظيمة 
ويسيروا عليها حتى تكون لهم العاقبة الحميدة» وحتى تكون لهم عقبى 
الدار» فلابد من صير ولابد من إخلاص»› ولابد من صدقء قال تعالى في 
سورة الإنسان : # جرهم اضرو جور (۳) وقال سبحانه في سورة 
المؤمنون # اي جريتهم الوم يماصإرةا عا ضرا روا أَنّهُمْهُمَالمَإرون! “) وقال في سورة 


وى 


الفرقان لما ذكر صفات عباد NT‏ او ر 


) اا الآية ¥ 
(؟) سورة الإنسان, الآية 15. 
(4) سورة المؤمنون؛ الآية .١1١‏ 


لام — 


0 م م کک رص ص‎ ES: 


الْغْرَفَة بس روا وبلقوت فيها ية وَسَلدمًا 4)ء فهذه الخصال 
الحميدة التي ذكرها في قوله : < وَعب لتم ندر يمشن عاض 
ك2 114" اناد يعسلا الهم N‏ 
مازع 8 وكرم عل لعفاف فلات من الات نهذ الامو روا لعن 
له عدته ولابد أن يعلم طالب العلم أنه لابد من الصبر وأن الأعمال العظيمة 
والخير الكثيرء لايحصل بمجرد الدعوى والرغبة والتمني من دون عمل 
وُصنين:: اسان الله تال باسعائه .وصفاتة ان يوفقنا وسائ المسلمان لل 
النافع والعمل الصالح وان يرزقنا جميعا التخلق بأخلاق اهل العلم 
والإيمان» أخلاق الرسل وأتباعهم بإحسانء وأن يزيدنا وجميع المسلمين من 
الغلم :الناقخ والعمل الصالغ والبصيرة التافذ6::وان يفينا حميفا من شير 
اتقسكا ومن نات أعمالنا: كنا ناله مهات أن يوفق القاكمين هل افون 
الان :ف كن مكان: لكل مامه رهام رهطا الاه وان محلم قاذ 
المسلمين ويعينهم على طاعة الله ورسولهء وأن يوفقهم لتحكيم شريعته 
والالتزام بها والتحاكم إليهاء والحذر مما يخالفهاء كما أسأله عز وجل أن 
يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعينهم 
على ذكره وشكره وحسن عبادته» وأن يعيذنا وسائر المسلمين من كل 
ما يخالف شرعه إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه .. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية هلا. 
(؟) سورة الفرقان» الآية ؟5. 


8لا — 


حادث المسجد الحرام 
وأمر 
المهدى المنتظر(') 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه . 
أما بعد : 
فإن الحادثة النكراء والجريمة الشنعاء التى قام بها جماعة من 
والقائمين والركع السجود في بيت الله الحرام أقدس بقعة وآمنهاء قد أقضت 
مضاجع العالم الإسلامى وألهبت مشاعره وقابلها بالاستنكار الشديدء 
وماذاك إلا لأنها عدوان على البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس 


م لو > 


ومنيرد يك راض دا 4 ويعتبر ترويعاً 


م 2 


للمسلمين وإيذاءً لهم وظلما وعدواناً وقد قال الله عرز وجل : # والذن 


وذو الْمُؤْمِيت > وَالْمُؤْمِمَتٍ بِعَبْرِ مح سبو أْفقَدٍ ع واوش 
يتا 4) وقال سبحانه : وون يظ لم يڪم فة عد اځ اڪ د 4( 
وقال عل وجل : : الامو ما ن ول ولاتی یر 4( يضاف إلى ذلك حملهم 


.ه٠٤٠١١ نشر في العدد الخامس من مجلة البحوث الإسلامية سنة‎ )١( 
.٠٠ (؟) سورة الحم الآية‎ 

("؟) سورة الأحزابء الآية /ه. 

.١9 سورة الفرقان» الآية‎ )٤( 

(5) سورة الشورىء الآية ۸. 


= 


السلاح وإطلاقهم النار على رجال الأمن الذين أرادوا إطفاء فتنتهم وحماية 
المسلمين من شرهم» وقد قال النبي كك : «من حمل علينا السلاح فليس منا) 
ونهى عن حمل السلاح في الحرم وقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذا البلد 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يسفك فيه دم ولا يعضد فيه شَجَرَه) 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام :إن هذا البلد لم يحل القتال فيه لأحد 
بلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أ أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته 
اليوم كحرمته بالأمس فليبلّغ الشاهد الغائب» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة وقد تعدى شر هذه الفتنة وضررها إلى كثير من الحجاج وغيرهم, 
يضاف إلى ذلك إغلاقهم أبواب المسجد الحرام ومنعهم بذلك الداخلين 
والخارجين » وبذلك تدخل هذه الطائفة تحت قوله عز وجل : ¥ وَمَنْأَظلَمُ 
ونح سلج لويذ كرد فاس وس ق رابا اومان همان 
دلوا | لافيت لَهُرْ لديا زئ وَلَهُمْ ف الأخرة عَدَابُ 
عظم 4() وبالجملة فقد حصل بهذه الحادثة الشنيعة ظلم كثير وفساد 
عظيم وبلاء كبير ولا نعلم أنه مر بالمسجد الحرام مثل هذه الحادثة لا في 
الجاهلية ولا في الإسلام . أما تبريرهم لظلمهم وعدوانهم وفسادهم الكبير 
بأنهم أرادوا إعلان البيعة لمن زعموه المهدي» فهذا تبرير فاسد وخطاً ظاهر 
وزعم لا دليل عليه ولا يجوز أن يستحلوا به حرمة المسجد الحرام وحرمة 
المسلمين الموجودين فيه ولا يبيح لهم حمل السلاح وإطلاق النار على رجال 
الأمن ولا على غيرهم؛ لأن المهدي المنتظر من الأمور الغيبية التي لايجوز لأي 
مسلم أن يجزم بأن فلانا ابن فلان هو المهدي المنتظر؛لأن ذلك قول على الله 
وعلى رسوله بغير علم» ودعوى لأمر قد استأثر الله به حتى تتوافر العلامات 
والأمارات التي أوضحها النبي بي وبين أنها وصف المهدي» وأهمها 


.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


وأوضحها أن تستقيم ولايته على الشريعةء وأن يملا الأرض عدلا كما ملئت 
جورا مع توافر العلامات الأخرى, وهي: كونه من بيت النبي يه » وكونه 
أجلى الجبهة أقنى الأنف وكون اسمه واسم أبيه يوافق اسم النبي كَل 
واسم أبيه» وبعد توافر هذه الأمور كلها يمكن المسلم أن يقول أن من هذه 
صفته هو المهدي . 

أما اعتماد المنامات. في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة 
الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان ؛ لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز 
الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر؛ لأن الله سبحانه أكمل 
لنبينا محمد ية ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة 
والسلام فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئًاً من الأحلام في مخالفة شرعه عليه 
الصلاة والسلام » ثم إن المهدي قد أخبر النبيّ ب أنه يحكم بالشرع 
المطهر فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة 
المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق» وكيف يجوز له الخروج على دولة 
قائمة قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيشق عصاها 
ويفرق جمعهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه : «من أتاكم 
وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا 
من كان» خرجه مسلم في صحيحه. ولما بايع النبي َة أصحابه بايعهم على 
أن لا ينازعوا الأمر أهله, وقال:«إلا أن تروا كفرا بواحًا عند كم من الله فيه 
برهان». 

وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها ٠‏ وإنما 
الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج ٠‏ الذين يكفرون 
المسلمين بالذنوب » ويقاتلون آهل الإسلام ٠‏ ويتركون أهل الأوثان » وقد 
قال فيهم النبي ككل : « إنهم يمرقرن من الإسلام كما يمرق السهم من 


هت 


الرمية» وقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم 
عند الله يوم القيامة» متفق عليه . 

والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومةء وقد قال النبي يك : «من رأى من 
أميره شيامن معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الل ولا ينزعن يدا 
من طاعة فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية).. وقال 
عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري: «وأنا آم ركم بخمس الله 
أمرني بهن: الجهاد, والسمع.» والطاعة, والهجرة؛ والجماعة» فإن من فارق 
الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع». 

وقد صدر من علماء المملكة فتوى في هذه الحادتة والقائمين بها » وأنا 
فق جملكيو” وقد تدرف ق الف الحلية : واذيعت: را الإذاعة 


« بيان من هيئة كبار العلماء بشان 
الاعتداء على المسجد الحرام » 

الحمد لله وحده؛ وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده محمد وعلى آله 

وصحبه؛ ويعد: ۰ 
فيمناسية انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة عشرة في 
مدينة الرياض في النصف الأول من شهر صفر عام ٠٠*5١ه‏ للنظر في 
الأعمال المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة » رأت الهيئة أن من واجيها 
إفندان ميان يشان لعفا عل الم الحزام من قل الفكة اة 
الضالة التي كفى الله المؤمنين شر عدوانها فتم القضاء عليها بفضل الله 
وكرمه» فإن هيئة كيار العلماء بهذه المناسية تستنكر من هذه الفئّة الظالمة 


جوت 


فعلها الآثم وعدوانها الغادر وتعتبرها بذلك قد ارتكبت عدة جرائم أهمها 
ما يلي : 

انتهاك حرم الله وجعله ميدانا للقتل والقتال وتحويله من حرم آمن 
إلى ساحة حرب تسوده الفوضى والفزع والاضطرابات والقتل والقتال 
متجاهلين مافي ذلك من ن الوعيد الشديد والإجرام البالغ » قال الله تعالى : 
© ومن برد د فيه بإلها كاد بظاوم نَذِقهُ مِنْ عاب ار 4(). وفي صحيح 
البخاري أن رسول الله کل قال :إن مكة حرمها الله ولم يحرمها اللاس 
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد 
بها شجرًا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كل فيها فقولوا إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها ll‏ الغائب». 

١‏ سفك دماء المسلمين في بلد الله الحرام مكة المكرمة وقي حرمه 
الآمن حيث قتل فيه على أيديهم وبسبب فتنتهم العشرات من المسلمين 
معصومي الدم والمال . 

الإقدام على القتال في البلد الحرام وفي الشهر الحرامء قال تعالى: 
م E‏ لقتال ەگ 4( الآية . 

٤‏ الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم» وهم مع إمامهم وتحت 
ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتآلف والتناصح 
واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودولها مستهينين 
بجريمة الخروج على ولي أمر المسلمين وخلع مافي أعناقهم له من بيعة نافذة 


.٠٠ سورة الحج» الآية‎ )١( 
.۲٠۷ (؟) سورة البقرةء الآية‎ 


57 


جاهلين أو متجاهلين ماني ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال 
تعالى : « ا يعوا رسو وول آلا ینک 4 وني 
ور ا ا 6 70 
منشطنا ومكرهنا. وعسرنا ويسرنا > وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله, 
قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عند کم فيه من الله برهان») واللفظ لمسلم (") 
يقول:«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
النبي يك قال : «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه 
إن e‏ 5 0 00 
رأمر عه بيع وريد ا 5 0 يفرق ل 0 
عنقه كائنا من كان». 
الدينية من صلاة وذكر وطواف وتلاوة لكتاب الله وغير ذلك من أنواع 
العبادات حتى إنه مضى عليه جمعتان لم تصل فيه ولم ترفع من ماذنه 


نداءات الصلاة جمعة وجماعة؛ قال تعالى: # ومر منأظله ممن متم مسجد أله 
EE‏ شا دري 4( الآية . 


(۲) صحيح مسلم برقم 11/09. 
(؟) سورة البقرة. الآية .1١١5‏ 


ا 


1١‏ التغرير بمجموعة من الأغرار والنساء والسذج وغيرهم» بزجهم في 
حظية بهذ الطكياق الائ نة لكف هن اقاس وضو ال 
والتسبب في قتل بعضهم . 

ها الأنقيان الداع الهوي الال حك ن ق كو ف 
الفقنةا بالإسازة إل احدهم انه مو اله ى اترو اعلن اانه اه 
فنع انثقاء ها يدل. غل ذلك .ووكوف .ها بكذيه:. 

زاء غل ما نق فان هة كنار الماع تر مل ال فة اة 
لاع انها فل حرم الل وغل متوو اراد وسفكوا الف اكرام وقياميا 
بما يسبب فرقة المسلمين وشق عصاهم وبذلك دخلت تحت قوله سبحانه: 
وتر فی وی فاط ارقن عاب یر6 وقوه :$ غلم 
ا تتا قرا ,1ك وبا انلك E‏ 

اله اف تر :ق أهده الف اعا هذا ارائ قور أن ن مشو انها 
من الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات الضالة ما يعتبر بذور شر 
وفتنة وضلال وطريق إلى الفوضى والاضطرابات والتلاعب بمصالح البلاد 
والعباد بدعاوى قد يغتر بعض السذج بظاهرها وفي بواطنها الشر المستطير, 
وإذ تبين الهيئة ذلك وتستنكره فإنها تحذر المسلمين جميعاً مما في تلك 
المنشورات من الشيه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات السيئّة: كما أن 
الويئة مهد“ اناس وتاس الفا عل فم من حكر جلالة املك 
خالة من عي العزوة حفطلة ال و فة راغا عل کل خر تشكر اله اة 
وتعالى أن يسر أسباب القضاء عليهاء وتساله تعالى أن يحمي هذه البلاد 
وبلاد المسلمين عامة من كل سوء وأن يجمع شملها على الحق ويعين ولاتها 


)١(‏ سورة الحم الآية 6؟. 
(۲) سورة البقرة, الآية ٠١١‏ . 
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ويعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم ويجعل لهم من البطانة الصالحة من 
إذا هموا بالخير أعانوهم عليه وإذا جهلوه أرشدوهم إليه وإذا نسوه 
ذكروهم إياه وأن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون؛ من ظالم 
وحاقد وماكر وحاسد » وتقدر الهيئة الجهود العظيمة التي بذلتها الحكومة 
ف القضاء على هذه الفتنة بطريقة اتسمت بالقوة والحكمة والبصيرة وتشكر 
كل من ساهم في القضاء عليها بيده أو لسانه أو قلمه وفي مقدمة هؤلاء 
والرحمة وجزيل الثواب ولأحيائهم الأجر العظيم والثبات على الحق والهدى 
والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
5 
هيئة كبار العلماء 


ركيمرالد ورةالخاسةعشره 


عبد الله حراط محل بن على الوركان 
ی شام لح كر الرررة مرمرع 


كاه 


وفيها الكفاية إن شاء الله والإقناع لطالب الحق ٠‏ وإنما أردت بكلمتي 
هذه مزيد الإيضاح والبيان لخطأ هذه الطائفة وظلمها وعدوانها فيما 
فعلت » وخطئها فيمن زعمت أنه المهدي .. 

أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول 
باطل ؛ لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا 
كما ملئت جورأ قد تواترت تواترأ معنويا وكثرت جد ا واستفاضت كما صرح 
بذلك جماعة من العلماء » منهم أبو الحسن الآبري السجستاني من علماء 
القرن الرابع » والعلامة السفاريني والعلامة الشوكاني وغيرهم . وهو 
كالإجماع من أهل العلم . 


ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانا هو المهدي إلا بعد توافر العلامات التي 
بينها النبي َي في الأحاديث الصحيحة الثابتة » وأعظمها وأوضحها كونه 
يملا الأرض عدلا وقسطأ . كما ملئت جوراً وظلما كما سبق بيان ذلك . 

ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين , 
وأن يوفق ولاة أمرهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها والحذر من كل 
ما خالفها » وأن يحسن العاقبة للمسلمين إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ٠‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


۷= 


تعلىق(') على محاضرة عذوانها : 
» عقيدة أهل السئة والأثر ٤‏ المهدي المنتظر » 


بعد ا المحاضر من إلقاء ae‏ «عقید ۵ 1 السنة n‏ ..« 
ا بن 0 على انايد بالكلمة التالية 9 


الحمد لله»وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد : فإنا نشكر محاضرنا 
الأستان الفاضل الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد على هذه المحاضرة 
القيمة الواسعة فلقد أجاد فيها وأفاد واستوف المقام حقا فيما يتعلق 
بالمهدي المنتظر مهدي الحق » ولا مزيد على ما بسطه من الكلام فقد بسط 
واعتنى, وذكر الأحاديث » وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب» وقد وفق 
للصواب وهدی إلى الحق . فجزاه الله عن محاضرته خبراً وجزاه الله عن 
جهوده خيرأ | وضاعف له المتوبة واعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا 
الموضوع . وسوف نقوم - إن شاء الله بطبعها بعد انتهائه منها لعظم 
فائدتها ومسيس الحاجة إليها والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة 
القيمة أن أقول: 

إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة » كما بينه 
أهل العلم» فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 


ه١٠١۸۹ نشر ت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثالث السنة الأولى ذو القعدة سنة‎ )١( 

١14 _ 0‏ تعليقاً على محاضرة للشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعة.. وقد ` 
نشرت في المجلة قبلها هذه المحاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر . 
(۲) نقلت من شريط التسجيل وعرضت على فضيلته بعد نقلها فأذن في نشرها. 


- ۹۸ 


متعاضدة » وقد حكى غير واحد من آهل العلم : تواترها . كما حكاه 
الأستاذ في هذه المحاضرة» وهي متواترة تواترأ معنويا لكثرة طرقها 
واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بحق تدل على أن هذا 
الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو (محمد بن عبد الله العلوي 
الحسني) من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه > وهذا 
الإمام من رحمة الله عز وجل للأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق 
ويمنع الظلم والجور » وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية 
وتوفيقا وإرشادأ للناس . 


وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره › وكما 
قال ابن القيم وغيره : فيها الصحيح وفيها الحسن ٠‏ وفيها الضعيف 
المنجبر » وفيها أخبار موضوعة , ويكفينا من ذلك ما استقام سنده» سواء 
كان صحيحا لذاته أو لغيره. وسواء كان حسناً لذاته أو لغيره » وهكذا 
الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل 
العلم . 

فإن المقبول عندهم أريعة أقسام : صحيح لذاته ٠»‏ وصحيح لغيره › 
وحسن لذاته. وحسن لغيره . هذا ماعدا المتواتر » أما المتواتر فكله مقيول 
سواء كان تواتره لفظيأ أو معنوياً. فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة 
تواترأ معنوياً » فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة 
طرقها وتعدد مخارجها . ونص آهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها . 
وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك » والحق أن جمهور 
آهل العلم ‏ بل هو اتفاق منهم - على ثبوت أمر المهدي . وأنه حق › وأنه 
سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت 
إلى كلامه في ذلك. وأما ماقاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه في 
كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء » وأن المهدي : يمكن أن 


اكاب 


يكون أحد الأئمة الاثنى عشر فهذا : محل نظر ؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : ١‏ لايزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة 
كلهم من قریش» فقوله : دلا يزال أمر هذه الأمة قائما»: يدل على أن الدين 
في زمانهم قائم › والأمر نافذ > والحق ظاهر . ومعلوم أن هذا إنما كان قبل 
انقراض دولة بني أمية . وقد جرى في آخرها اختلاف تفرق بسببه الناس » 
وحصل به نكبة على المسلمين. وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين : خلافة في 
الأندلس» وخلافة في العراق » وجرى من الخطوب والشرور ماهو معلوم . 

والرسول عليه الصلاة والسلام قال : «لايزال أمر هذه الأمة قائمًا»» ثم 
جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة وصار على كل جهة من 
جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة ٠‏ وفي زماننا هذا أعظم 
وأكثر . 

والمهدي حتى الآن لم يخرج » فكيف يصح أن يقال إن الأمر قائم إلى 
خروج المهدي ؟ هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر . 

والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم : أن مراد النبي ككل بهذا 
الحديث : ١‏ لايزال أمر هذه الأمة قائمًا ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش» أن مراده من ذلك : الخلفاء الأربعة ‏ ومعاوية رضي الله عنهم, 
وابنه يزيد ٠‏ ثم عبدالملك بن مروانء وأولاده الأربعة. وعمر بن عبد العزيزء 
فهؤلاء اثنا عشر خليفة. والمقصود أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب 
والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبدالملك » فإن الدين في زمانهم قائم 
والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم » وما وقع بعد موت يزيد من 
الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام وابن الزبير في 
الحجاز » لم يضر المسلمين في ظهور دينهم » فدينهم ظاهر وأمرهم قائم 
وعدوهم مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتمام 


ل ل شه 


البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعد ماجرى من الخطوب على يد الحجاج 
وغيره. وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به كد قد وقع ومضى وانتهى › 
وأمر المهدي يكون في أخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة في 
الأئمة الاثني عشر . أما كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير 
القن وال اكه : أطت كن عند ترون اسيم والحديث. الذي راه 
الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه؛ لأنه قال: أميرهم المهدي, 
فهو صريح في أنه يكون عند نزول عيسى ابن مريمء كما ترشد إليه بعض 
زوانات :ميلم ويخ الروايات الاخرى: الك لنسة بالشرتحة فة اا هو 
الأقوم والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي . أما كونه سيخرج في آخر الزمان 
كما قال النبى يه فهذا أمر معلوم , والأحاديث ظاهرة في ذلك كما تقدم : 
والذق: كما قال الأكمة واللفاء- ق دك آنه لايد من خر وظهورة:, 

وان :أن السك انق مرخ عة الفا رالا وار الست الان 
فأمرهما أظهر وأوضح»› فالأمر فيهما قطعي» وقد أجمع على ذلك علماء الأمة 
ووا لئاس ان السيعكازل فق :ان الزمان: كما ان الدجال کاو ف اکر 


٠ ٠‏ الزمان» وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي بل وكلها صحيحة متواترة 


بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ف آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد 


هذا حق وهكذا خروج الدجال حق اما من أنكر ذلك وزعم أن نزول 
المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور الخير » وإن وجود الدجال 
ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر فهذه أقوال فاسدة 
بل باطلة في الحقيقةء لا ينبغي أن تذكرء فأهلها قد حادوا عن الصواب 
وقالوا أمرأ منكراً وأمرأ خطيراء لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر 
ولا في النظرء والواجب تلقي ما قاله الرسول بُ بالقبول والإيمان به 


ت 


والتسليم» فمتى صح الخبر عن رسول الله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه 
واجتهاده » بل يجب التسليم كما قال الله عز وجل : فد وريك موصيو 
ی بک و فما شک رنہ لا کی دوق آنمسهم حَرجَامِمَافَصَيْتَ 
ا 4 وقد e‏ 8 بهذا الأمر عن ر وعن المهدي 
وعن عيسى المسيح ابن مريم فوجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك 
والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في 
الدنيا ولا في الآخرة . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يمنحنا جميعاً 
الفقه في دينه والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض 
غنا + وصل. الله عل “عيدة ورسولة 'محمد وآلة :هته 


. سورة النساء الآية‎ )١( 


0 


وجوب الصدق والنصح في المعاملات() 
والاه . أما بعد : 


فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح في جميع 
المعاملات. وحرّم عليهم الكذب والغش والخيانةء وما ذاك إلا لما في الصدق 
والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده 
والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعضء ولا في الغش 
والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال 
بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع» ولهذا صح عن رسول 
الث بي أنه قال : «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله ؟ قال: ( لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) خرجه مسلم في صحيحه. وفي 
الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: (بايعت النبي 
كله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). وفي الصحيحين 
أيضاً عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» أو قال: ١‏ حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في 
بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» . وصح عن النبى هة أنه قال: 
«من غشنا فليس منا». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مرّ 
النبي كَل على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: 
«ماهذا ياصاحب الطعام؟». قال: أصابته السماء يارسول الله. قال: «أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني».. فهزه الأحاديث 
الصحيحة وماجاء في معناها كلها تدل على وجوب النصح والبيان والصدق 
في المعاملات وعلى تحريم الكذب والغش والخيانة في ذلك كما تدل على أن 


)١(‏ نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الرابع السنة السادسة لشهر ربيع الآخر عام 
٤ھ‏ . ص7 ٩‏ . 


ج 


الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاملة, وان الكذب والغش من 
أسباب محقهاء ومن النصح والأمانة بيان العيوب الخفية للمشتري 
والمستأجر وبيان حقيقة الثمن والسوم عند الإخبار عنهما. ومن الغش 
والخيانة الزيادة في السوم أو الثمن ليبذل المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو 
قريب منه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله 
َد : رثلاثة له يكلمهم الله ولاينظرإليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل»ورجل بايع 
رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأعطي بها كذا وكذا فصدقه وهو 
على غيرذلك. ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاهمنهاوفى وإن لم 
يعطه منها لم يف»» فالواجب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة 
والحذر من أسباب غضب الله وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش 
والخيانة والكذب» كما يجب على الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى 
الله في جميع الأمور؛ لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة وصفاء القلوب 
وصلاح المجتمع؛ وفي ذلك أيضا حصول البركة في المعاملة والسلامة من 
اكل الحواع ومن ظلع. السلم لكي 

وقد صح عن النبي َة أنه قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ) وشبك بين أصابعه وقال عليه الصلاة والسلام : ( مثل 
المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 

وأسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمينء ويجمع قلوبهم على 
التقوى, ويصلح قادتهم»ويمنحهم جميعاً الصدق,.والنصح في جميع الأمور 
والتعاون على البر والتقوى » إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحية . 


کت 


: التذكير بالله والتاخي في الله من اهم القربات ومن افضل 
الطاعات )١(١‏ 

. الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده 

ورسوله وخيرته من خلقه ٠‏ وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن 

عبدالله » وعلى آله وصحبه » ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين . 
أما بعد : أيتها الأخوات في الله » أشكر رئيسة الجمعية على دعوتي إلى 

هذا اللقاء » وأسأل الله أن يوفقها والعاملات معها لما فيه صلاح الجمعية 

واستمرار نفعها . ولما فيه أيضاً صلاح المسلمين جميعاً . 


أبتها الأخوات في الله : إن التذكير بالل والتآخي في الله من أهم القربات 
التواصي بالحق الذي أثنى الله على هله وأخبر أنهم هم الرابحون ٠‏ قال 
عاك EAE TAIZ‏ ا 4( أوقال عز 
فى : # وتعاونواعلأ برو لتقوئ ولاتعاوواعل ال تر والى دون “وقال عز 
ر ومء ر ا م سر م # ساسا TAN TE:‏ ل 
وجل : © والعصر هإنالإضلن لفيخسره إلا الذِينَءامنوأ وَعَمِلُوا آلصَلِْحَتِ 
وتواصوابالحی وتواصوابالصَرٍ 4 8 
أمر سبحانه في الآية الأولى بالتعاون على البر والتقوى » ويدخل في ذلك 
النصيحة والتوجيه إلى الخير » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبر 
الوالدين» وغير ذلك مما ينفع العباد في العاجل والآجل » ونهى عن التعاون 
على الإثم والعدوان » ويدخل فيه التعاون على كل ما يغضب الله سبحانه 


)١(‏ محاضرة القاها سماحة الشيخ في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض ضمن برامجها الثقافية في 
مستهل شهر رجب عام ٠5‏ 5١ه‏ ونشرت بالجزيرة العدد ٤١٠١‏ الصادر يوم الأحد ۷ رجب عام 
هش 

(؟) سورة المائدة. الآية ۲. 

(؟) سورة العصر كاملة . 


١١60‏ تت 


يدخل في التعاون على الإثم والعدوان . فلا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يعين 
على معصية الله عز وجل » وينبغي للمؤمن والمؤمنة ألا يتأخرا عن التعاون 
على البر والتقوى . 

وأخبر في سورة العصر أن من صفات الرابحين الناجين السعداء : 
الإيمان » والعمل الصالح » والتواصي بالحق» والتواصي بالصير . 

هذه أيتها الأخوات في الله صفات الرابحين ٠.‏ صفات السعداء : 

الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقاء ثم العمل الصالح» وهو ثمرة الإيمان 
وهو موجب الإيمان» وهو أداء فرائض الله والكف عن محارم الله» والمسارعة 
إلى الخيرات والازدياد من أنواع القربات . 

والأمر الثالث : التواصي بالحق » ويدخل فيه التناصح. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . وسائر وجوه الخير . 

والزابع + الثواضي بالصبر فان الامؤر المهمة لااتحضل: إلا باش ثم 
بالصير » فلهذا أخبر سبحانه عن صفات الرابحين أنهم يتواصون 
بالصبر . 

هذه الكتاضن الازيعة هى اسنات الوضول ال السا 2:6 «الوستول ان 
الدع فة العناضي إذا توافت لخ هار خخا شاا وء 
كان رجاليا أو نسائياً » كل مجتمع تتوافر فيه هذه الأمور الأربعة وهي : 
الإيمان الصادق بالل ورسوله » إيمانا يتضمن توحيد الله ويتضمن الإيمان 
بالرسل جميعاً ومنهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام › 
وتتصمق ‏ الاصل" الثاتن وهو العمل الضاله»: وشو 101١‏ الفزائضي ررك 
المخازم , والمسارغة: قي الخيرات + ويتضمن. العنصر الثالث: وهو التواضي 
بالحق والتعاون على الخير والتناصح » ويتضمن العنصر الرابع التواصي 
بالصبر . 


E‏ اه 


ووصيتي لكنّ أيتها الأخوات العناية بهذه الأصول والحرص عليها , 
ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور . وغلب فيه الجهل بأمور 
الدين » وقل فيه العلم . 

ويجب على المؤمن والمؤمنة التعاون على البر والتقوى دائماً » ولاسيما في 
هذا العصر الذي لا تخفى حاله وما كثر فيه من المغريات وأسباب الشقاء , 
وما حصل فيه من الاختلاط بالكفرة والفسقة » وما حصل فيه أيضاً من 
الرفاقة: وتظوى الأخوال. فق كل تنه 

فالمؤمن والمؤمنة في أشد الحاجة للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على 
الخير والصير على ذلك . فالمؤمن ينصح أخاه إذا رأى منه تقصيراً > وأيضاً 
المؤمنة تنصح أختها في الله وأخاها في الله : زوجها وأباها وابنها وابنتها 
وأختها وجدتها وأمها وغيرهم » في كل شيء : في الصلاةء في الصوم, في 
الحجء في بر الوالدين ؛ في الكف عن محارم الله » في صلة الرحم؛ إلى غير 
ذلك . 

والناس بخير ما تناصحوا وتواصوا بالحق » فإذا أهملوا وضيعوا 
وتقاعسوا عن هذا الأمر العظيم » ظهرت بينهم المنكرات » وقلت بينهم 
لكاتو اهرت الرذان.: 
أخلاق المؤمنين والمؤمنات : 

ومما ورد في كتاب الله E‏ يتعلق بهذا الأمر العظيم قوله تعالى: 


و َالمؤممءَالنؤيت يتس أزليآء بو باوت بالمشووي تهون عن 
4 1 35 و e‏ اصََلَوةو نورت الک وما يعور الله اڭ 


ولو مور 


AAI sr 


ته ر 
سیر مھ م لله إن الله عر د کیم 4( . 
)١(‏ سورة التوبةءالآية .۷١‏ 


۷ 


هذه صفة المؤمنين والمؤمنات ٠‏ وهذه أخلاقهم . بعضهم أولياء بعض 
لا حقد ولا حسد » ولا غش ولا خيانة ولا تنابز بالألقاب ولا لمزء ولا غير 
ذلك مما يؤذي ومما يسبب الشحناء والعداوة والفرقة . بل هم أولياء 
يتحابون في الله » ويتناصحون ويتواصون بكل خير . ولذلك يأمرون بالمعروف 
ويتناهون عن المنكر فيما بينهم 2 هكذا المؤمنون والمؤمنات . 

وبهذا تصلح مجتمعاتهم 2 وتستقيم أحوالهم » ثم مع هذا يقيمون 
الصلاة كما شرعها الله بالطمأنينة » وبالخشوع والإقبال عليها » والمحافظة 
عليها في أوقاتها » وأداء ما يلزم فيها من شروط وأركان وواجبات» أي أن 
تقام كنا شوغ "الله يؤدوتها كنا شرع اناق كلوقت 


ويوتون الزكاة » ويعطونها إلى المستحقين لها كما أمر الله » ثم قال : 
بيعو موسو ل من صفات أهل الإيمان ذكوراً وإناثا طاعة الله 


وهذه أسباب السعادة » وهذه سبل النجاة » هذا ما أوصيكم به ونفسي : 
تقوى الله جل وعلا » والقيام بهذه الأمور وتدبرها وتعقلها » كما أوصيكن 
بكتاب الله القرآن الكريم » بتدبره وتعقله . والإكثار من تلاوته والعمل بما 

فيه » وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل 
من حكيم حميد » كتاب الله الذي قال فيه سبحانه : « إِنَّهذَالْفَنَانَيبدِى 
لای هم أقوم 4 وقال فيه عز وجل : « ور عكلك الکس نا 
E E E‏ 4" وقال فيه تبارك وتعالى : 
0 کک رمك مرك يكوا اکچ واولا الا 4() فأوصيكن 
)١(‏ سورة الإسراء الآية .١‏ 


.۸۹ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.79 (؟) سورة صء الآية‎ 


سا١‎ 8 


بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا » وتعقلاً وعملاً » التي تقرا عن ظهر قلب 
تحمد الله وتقرا عن ظهر قلب » كيفما شاءت مضطجعة وجالسة وماشية , 
والتي تحتاج إلى مصحف تقرأ منه على طهارة وتدبر وتعقل ٠‏ فيه الهدى 
والنور » وفيه الدعوة إلى كل خير : الدعوة إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الأعمال » فيه الترهيب من مساوىء الأخلاق . وسيىء الأعمال . 


كما أوصيكن بسنة الرسول ية . والحرص على سماع الأحاديث فيما 
بينكن: من (رياض الصالحين)ء أو (بلوغ المرام)ء أو (منتقى الأخبار)» أو 
غيرها من كتب الحديث المعتبرة كالصحيحين والسنن الأريع . 

وننصح بهذا كل مسلم ومسلمة في أنحاء المعمورة »> فإن أحاديث النبي 
يكل . تدعو إلى الهدى » وكلها تفسر كتاب الله » وتدل على معناه . فالتي تقرأ 
وتطالع الكتب تستفيد » ومن أحسن ما يقتنى (رياض الصالحين)» فهو 
كتاب جيد ٠‏ و(بلوغ المرام)» و(منتقى الأخبار)» و(عمدة الحديث)» هذه 
كتب جيدة ومفيدة وعظيمة . 

وإذا كانت لا تقرأ فيمكن أن تقرأ عليها ابنتها أو أختها أو ابنها أو 
أخوها في مجالس مرتبة » في أوقات معينة للفائدة والتعاون على الخير والتفقه 
ق الدين .+ 

أسأل الله بأسمائه أن يوفقنا وإياكن إلى الخير » وأن يمنحنا الفقه في 
دينه والثبات عليه > وان يزيدنا وإياكن علما نافعا » وعملاً صالحا . 


أما موضوع هذا اللقاء وهو الكلام على (الاستهلاك)» وما يترتب على 
الوقوع فيه من التبذير » والإسراف » فكلمتى هنا أقول : قد أنزل الله 
سبحانه وتعالى في كتابه العظيم آيات فيها ذكر الإسراف والتبذير » والنهي 
عنهما ‏ والثناء على المقتصدين والمستقيمين في تصرفاتهم في أكلهم وشربهم 
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فلا إسراف ولا تبذير ٠‏ ولا بخل ولا تقتيرء ولا غلو ولا جفاء . هكذا 
شرع الله بالتوسط في الأمور كلها . ومن ذلك النهى عن الغلو » فالعباد 
منهيون عنه كما قال النبي بي : «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين». 
والله سبحانه وتعالى يقول: اهل الحكتّي لوان يڪم 4( 
ونهيه سبحانه لهم هو نهي لنا أيضا ٠‏ والجفاء والتقصير منهي عنهما »› بل 
يجب أن نؤدي الواجبات وندع المحرمات ونسارع في الخيرات من غير غلو 
ET‏ 


والغلو هو: الزيادة فيما شرع الله مثل الذي لا يكفيه الوضوء الشرعى » 
بل يزيد ويسرف في الماء » فلا يكتفي بغسل يديه ورجليه ثلاثا بل يزيد على 
ذلك . فهذا نوع من الغلى فيما شرع الله . وهكذا في الأذان» وهكذا في 
الإقامة »> وهكذا في الصوم إلى غير ذلك . 

فالزيادة في الشرع تسمى غلواً وإفراطاً وبدعة . والتقصير في الصلاة 
فهذا جفاء في الصوم ونقص . 

ومن الغلو في الصيام: كونه لا يتكلم أو لا يجالس الناس فهذا غلو . 
الله > وهكذا في النفقات لا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير . ولكن بين 
٤‏ 5 رک ص رر ۾ 
ذلك خير الأمور أوسطها » كما قال سبحانه وتعالى : «وَكَدَلِكَ جعلت ك أَمَه 
سما 0. 

. ١/١ سورة النساءءالآية‎ )١( 
. ٠٤١ (؟) سورة البقرة »الآية‎ 


يتات 


فالشرع جاء بالتوسط في الأمور كلها , وعدم الغلى. وعدم الجفاء » وعدم 
التشدد. قال الله سبحانه : #8 يوادم حَذُوأ زيت نکل مَسَحِرِوَكاوا 
وأشربوا ولَاشَرِفْوَا نه لاحب الْمْسَرِفِينَ 4ء أمر الله سبحانه بأخذ الزينة لما 
فيها دن ستر العوورات» ولا فيا من الجمال كما قال تعالى: # يم ادم قد 
رلت ع لاسا « وزی سوک وَرمًا 4" » الريش:مايتجمل به الإنسان, 
فالله خلق لنا شيئا نستر به العورات» ثيابا تستر العورات ٠‏ وخلق لنا ثيابا 
جميلة وهي الرياش فوق ذلك للتجمل بين العباد» ثم قال: « ولباس التقوئ 
دك حي 4 (5) لباس التقوى: الإيمان بالل, وتقوى الله: بطاعته واتباع 
مايرضيه: والكف عن محارمه» هذا اللباس الأعظم» وهذا هو لباس 
التقوض : 
ثم قال سبحانه وتعالى: « STE‏ 4"), أمر بالأكل 
الس لا قدينا عد ا ؛ وقوام البنية ؛ لأن ترك الأكل 
والشرب يفضي إلى الموت » وذلك لا يجوز » بل يجب الأكل والشرب بقدر 
ما يحفظ الصحة » ويكون الإنسان متوسطا في ذلك حتى يحفظ الصحة » 
وتستقيم حاله» فلا يسرف فيؤدي ذلك إلى التخمة والأمراض ٠‏ والأوجاع 
المتنوعة › ولا يبقصر فيضر بصحته > ولكن بين ذلك » ولهذا قال : « وك 
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سفوا »© . 
وفي الحديث عن رسول الله كَل أنه قال : وما مل ابن آدم وعاء شرا من 
لطعامه, وثلث لشرابه, وثلث لنفسه).. 


۱( سورة الأعراف» الآية أغرة 
0( سورة الأعراف» الآية . 
)"( سورة الأعراف» الآية ١؟.‏ 


١١١ 


غير مرغوب فيه بل وخطير » بحسب اين آدم ما يقيم صحته ٠‏ ويقيم صلبه 
من اللقيمات التي تناسيه صياحاً ومساء « وفي غير ذلك من الأوقات التي 
يحتاج فيها إلى الطعام والشراب . 

فإن كان لا بد ولا محالة من الزيادة فلا يسرف » فثلث للطعام وثلث 
للشراب وثلث للنفس والراحة » للقراءة والتهليل والنشاط الاجتماعي ٤‏ 
ومخاطبة الناس » إلى غير ذلك , والإسراف هو الزيادة » وهو في الأكل يؤدي 
إلى التخمة » وهو في الملابس يفضي إلى إضاعة المال » وعدم الإهتمام 
بحفظه » وقي الكلام يفضي إلى مالا تحمد عقباه » أو إلى ما حرم الله من 
الكلام . 
الإسراف من شرور الحياة : 

وهذا الإسراف في كل شيء من شرور هذه الحياة > فالمؤمن يتوسط في 
أموره كلها . والمؤمنة تتوسط في كل الأمور . وقد أخبر جل وعلا عن منزلة 
المبذرين بقوله : ادرت إن زرا رت كارأ ! إخون الشَّنطِين وکن 
ليطن ريو ورا .٠04‏ 

فالمبذر مضيع للمال » لا يؤمن على مال » والمال له شأن عظيم » والمال 
الصالح نعم العون للرجل الصالح » ينفقه في سبيل الله . 

فالواجب حفظ المال وعدم إضاعته > ولذلك جاء التشديد في شهادة الزور 
لما فيها من أخذ الأموال بغير حق » وسفك الدماء بغير حق » وهتك الأعراض 
الله . قال «الإشراك باللهه وعقوق الوالدين» , وكان متكئًا فجلس فقال: ,ألا 


)1( سورة الإسراء الآيتان كك ماك 
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وقول الزور ء ألا وشهادة الزور » فكررها عليه الصلاة والسلام؛ لأن شهادة 
الزور شرها عظيم وعواقبها وخيمة » تؤخذ بها الأموال بغير حق ٠‏ وتزهق بها 
الأرواح ٠‏ وتنتهك بها الأعراض بغير حق . ولهذا حذر منها عليه الصلاة 
والسلام . 
وجاء في كتاب الله العزيز ما يفيد التحذير منها > كما قال جل وعلا في سورة 
الحج : «فَاجسنب ابوا ايض | لاون وحنبو فول ازور ١4‏ 0 
أما عقوق الأمهات فهو كبيرة عظيمة ٠‏ وجريمة شنيعة يجب الحذر منها ‏ 
والتواصي بتركها » وأما الشرك بالله فهو أعظم الذنوب وأكبرها كما قال 
سبحانه : « إِرَكَالشَرَِكَ ل 64 وقال سبحانه : « االله ل 
يح رأَن يسرك يِوَيَْفمَادُونَ ذلك لسكا 4ء نعود إلى إكمال البحث في 
التبذير » يقول سبحانه وتعالى : « لائر دا 4 ), يحذر سبحانه من 
التبذير وهو الإنفاق في غير الوجه الشرعي ٠‏ كإتفاق الأموال في ظلم الناس , 
وقصد الإضرار بهم » أو في ظلم النفس كإنفاقها في المسكرات والمخدرات » 
وقي التدخين وفي الزنى وسائر المعاصي كالقمار والربا ونحو ذلك » وهكذا 
إتلافها من غير سبب كالإفراط في شراء الأغراض التي لا حاجة إليها . 
هذا من إضاعة المال » ومن التبذير . والرسول ية نهى عن إضاعة 
المال . 


فائدة لعبا وتساهلاً بالأموال . 


.؟٠ سورة الحج» الآية‎ )١( 
.١7 سورة لقمانء الآية‎ )۲( 
.54 (؟) سورة النساء. الآية‎ 
.٠١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 


~۱۳ 


أما الإسراف فهو : الزيادة التي لا وجه لها . يزيد في الطعام والشراب 
بلا حاجة » يكفيه مثلاً كيلو من الطعام أو كيلو من اللحم » أو ما شابه ذلك 
إسرافا . 

وأما إتلاف الأموال بغير حق وصرفها في غير حق فيسمى تبذيراً » وبين 
سبحانه أن المبذرين إخوان الشياطين ؛ لأنهم شابهوهم في اللعب والإضاعة 
التأدب يآداب الله : 


فالواجب على المؤمنين والموّمنات جميعاً أن يتأدبوا بآداب الله > وأن 
يَحَدروا مما نهى الل غته: فلا إشراف ولا تندير لا في الماكل ولا قي المشازب 
ولا في الملابس . ولا في غير ذلك » ولا في الولائم العامة »> ولا في الولائم 
الخاصة » بل بالمقدار المناسب » فإذا صنع طعاما لجماعة ولكن تخلفوا أو 
تخلف بعضهم فليس بإسراف لكن يجتهد في صرف الطعام لمن يحتاجه ٠‏ ولي 
نقله إلى من يحتاجه» أو في حفظه حتى يؤكل بعد ذلك ٠‏ ولا يلقى في القمائم 
والمواطن القذرة . 


وإن كان ولابد فليحمل إلى جهة بعيدة سليمة حتى تأكله الدواب » وإذا 
تيسر نقله إلى من يستفيد منه من العمال والفقراء وجب ذلك حتى لا تضيع 
وقد مدح الله سيحانه عباده اين و عياد الرحمن « فقال ف 


4 ج وو عر رو 


کک عز وجل : # والذ تفقوا مس رفوأ وأ و يقاروأ و كان بے 
قَوَامًا 4(). 


.1۷ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
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وهذا هو الحد الفاصل» لا إسراف ولا تقتير > ومابين ذلك هو القوام 
والعدل» يمدحهم سبحانه فيقول: ل والس افوا ْم رفوا ولم 
قروا )١74‏ الإسراف الزياد 3ء والتقتير البخل»والبخيل والبخل مذمومان»وهكذا 
الإسراف والتبذير مذمومانٍ ا فلا هذا وا ولهذا مدح الله عباد 
الرحمن بقوله ايرا انقفو لم رفوا ولم قروا وكات بيت ولت 
قَوَامّا € کان عدلا وسطا . 

فالوصية لكن آيتها الأخوات.ولكن مسلم: التحلق:بيةا الكلق الكريم» 
والخرض- ف النيك وغد الالام اهن القدرع هده الامو والترسط 
فيها . والحذر من إضاعة الأموال بغير حق » وكثرة الطعام بلا حاجة إليه › 
فإن المال ينفع إذا حفظ » والمحتاجون إليه كثيرون في هذه البلاد وفي غير 
هذه البلاد ونعلم من سكان هذه البلاد أمما لا يحصيها إلا الله » في حاجة 
إلى المال > وفي حاجة إلى الطعام > وفي حاجة إلى اللباس . 

وإن كانت بلادنا بحمد الله من خير البلاد قد أفاء الله عليها خبرا كثيرا في 
دينها ودنياها. لكن مع ذلك موجود فيها من هو محتاج ٠‏ إذا طلب وجد في 
هذه البلاد في المدن وفي القرى ٠‏ وفي كل مكان محتاجون لأن تصل إليهم 
المساعدات من الزكاة وغيرها . بواسطة المحاكم والأعيان المعروفين بالثقة 
والأمانة » حتى توزع بينهم وينظر في شأنهم لأنهم في حاجة ٠‏ وفوق ذلك في 
لدان كثيرة في افريقيا وق اسا »ول كل لكان تحاجات كث وفقراء لانم 
حالهم إلا الله » في اشد الحاجة إلى المال . 

وهناك المجاهدون الأفغان » واللاجئون في باكستان في اشد الحاجة إلى 
المال » فكيف نضيعه » وكيف نسرف فيه » وكيف نبذر » وعندنا في بلادنا 
وغير بلادنا من هو محتاج» هذا لا يجوز أبدأ ٠‏ بل يجب التثبت في الأمور 
والحرحن كل التوسظ فا 3 خو ا رهن ا ی وا + 
وليمة عرس وغيرها . 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية 51. 
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وولائم الأعراس فيها خطر عظيم؛ لان كثيرا من الناس يباهي ويصرف 
نفقات باهظة » وربما وصلت إلى الدين والتكلف ٠‏ فينبغى للمؤمن والمؤمنة 
أن يلاحظ هذا الأمر » فالمراة تلاحظ زوجها , وتلاحظ أباها وأخاها , 
ولا تكلف زوجها ولا غيره ما لا يطيق » بل تعينه على الخير » وتعينه على 
الاقتصاد . وهكذا تعين ولدها وأخاها على الاقتصاد . وتعين أباها على 
ذلك » وتنصح إذا رات من أبيها أو أخيها أو من زوجها أو من ابنها ميلا إلى 
الزيادة والإسراف والتبذير » تنصح وتقول : اتق الله » لا حاجة إلى هذا » 
ولا موجب لهذا ٠‏ إذا كنا موسرين فلنتصدق ولنحسن إلى عباد الله » وإلا 
فلنبد! بأنفسنا وسد حاجاتنا . روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما عن النبي ب أنه قال «كل واشرب والبس وتصد قفي غير سرف 
ولا مخيلة) أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. أي من غير إسراف ولا تكبر» فبعض الناس يلبس ويصنع ولائم 
زائدة» تكبراً وتعاظماً وفخرا وخيلاء. وذلك لا يجوز بل يشرع له أن يصنع 
الطعام بقدر الحاجة, ويلبس الإنسان مايناسبه لا فخرا ولا تكبراء ولكن 
للجمال, إن الله جميل يحب الجمالء وال يقول: « دوا زي عند کل 
مسج 4() فلا بأس بالزينة المعتادة» ولا بأس بالطعام المعتان و الاس 
ولا بأس بأكل الطيبات. فالله سبحانه وتعالى قد احل الطيبات» لكن بقدر 
الحاجة. لا تلقى في الأسواق والقمائم» ولا تضيع الأموال بغير حق, 
ولا يلبس الإنسان ما يضره » ولا حاجة له به » ولا يجر ملابسه في الأوساخ 
والنجاسات . 


وللمرأة أن ترخي من ثيابها ما يناسب حتى تستر قدميهاء والرجل يرفع 
ثيابه فوق الكعب» ولا يجوز للرجل أن يرخي تحت الكعب» والمرأة عليها أن 


.7١ سورة الأعراف, الآية‎ )١( 


— ۱۱ 


ترخي؛ لأنها عورة فتستر قدميها بإرخاء ثيابها » يقول الرسول كَل : 
أسفل من الكمين من الإزار فهر في اا رواه البخاري في وه 
-- حق الرجال ٠‏ ويقول النبي ك : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
يوم القيامة, ولايزكيهم ولهمعذاب أليم:المسبل إزاره وال منان فيما 

NR‏ الكاذب» خرجه مسلم في الصحيح . نسال 
ا التعلامة من كل ها مفضية:. 

وقال عليه الصلاة والسلام : ر من جر ثوبه خيلاء لم ينظرالله إليه يوم 
القيامة ) متفق عليه . وذلك يدل على أن الواجب على الرجل أن يرفع 57 
قوق الكعن: من تالاق إل 'الكمن. مرولا يجهلها ات ذلك < 

أما المرأة فإنها عورة » ويجب أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها في 
مشيها » أو تلبس الجوارب من أجل الستر . 

والخلاهضة ين :هذ كله" ان الواكن علا سنيف رجالا وشا : 
التوسط في الأمور » في النفقات وفي الملابس والولائم » وفي كل شيء فلا غلو 
في العبادات ولا في غيرها . ولا إسراف ولا تبذير لا في المآكل ولا في 
المشارب ٠‏ ولا في الولائم ولا في غير ذلك ٠‏ وعلينا أن نتحرى التوسط في 
الأمور كلهاء قال تعالى : * ولا تححليدك معلولةإلعنقكولاسطها كل 


السط فتمعد ملوما ورا 414 وها فى التوستظ الاو ه2 لال 
ولا إمساك » ولا إسراف ولا تبذير ولك بين ذلك > كما قال ربنا عز وجل 


واد و اا 


ف وصف الأخيار من عباده : # والب إا اققا لْممسَرِووأ ول 
وحكان برب 5ك 0 وا4 (» وأرجو أن يكون فيما ذكرته 0 
الكفاية » وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه رضاه ء ولما فيه 


)١(‏ سورة الإسراء الآية 9؟", 
(؟) سورة الفرقانء الآية 1۷. 
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عليه, وأن يصلح ولاة أمرنا. وأن يوفقهم لكل خير. وأن يصلح لهم البطانةء 
وأن يعينهم على كل مافيه صلاح الأمة ونجاتها في الدنيا والآخرة . 
عليهم خيارهم »وان يضلع- قادتهم. .وان يعنحنًا وإياهع العلم النافم:, 
والعمل الصالح » وان يوفق حكامهم للحكم بالشريعة وتطبيقها فيما بينهم , 
والسلامة مما يخالفها إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
الأسئلة المطروحة والإجابة عليها : 

ثم تلى ذلك طرح بعض الأسئلة التي أجاب عليها سماحته كما يلي: 


معنى آية: 0 وأماينعمة ريك فَحَزت , 
س ١‏ : قال تعالى: ¥ وم بنعمةريك فَحَرّتْ م١‏ 'أفإذا كان الإنسان لديه 
القدرة على العيش ٤‏ رغد فهل تنطبق عليه هذه الآبة الكريمة .. 


< 1 ع چ( ؟. 


وما معنى: ‏ وأمابنعمةريك فَحَّت 
ج : معنى الآية: الوناه انو ادن E E‏ 
قول كما يشكره عملاً . فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم : إننا بخير 
والحمد لله »> وعندنا خير كثير » وعندنا نعم كثيرة » نشكر الله على ذلك . 
لا يقول نحن ضعفاء » وليس عندنا شيء .. لا .. بل يشكر الله ويتحدث 
بنعمه » ويقر بالخير الذي أعطاه الله , لا يتحدث بالتقتير كأن يقول : ليس 
عندنا مال ولا لباس .. ولا كذا ولا كذا لكن يتحدث بنعم الله» ويشكر ربه 
عز وجل . والله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه في 
ملابسه وفي أكله وفي شربه » فلا يكون في مظهر الفقراء » والله قد أعطاه 


.١١ سورة الضحىء الآية‎ )١( 


— ۱۱۸ 


المال ووسع عليه » لا تكون ملابسه ولا مآكله كالفقراء ٠‏ بل يظهر نعم الله في 
مأكله ومشربه ومليسه . 

ولكن لايفهم من هذا الزيادة التي فيها الغلوء وفيها الإسراف والتبذير. 
حكم البذخ والإسراف في العزاء: 
س ۲ : ما حكم البذخ والإسراف في العزاء حيث يتكلف أهل الميت 
بإقامة الولائم للمعزين وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم 
الثامن » والأربعين بالنسبة للمعزين ؟. 
ج ۲ : هذا لا أصل له » بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية » فلا يجوز 
للمعزين أن يقيموا الولائم للميت لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع 
ولا في الأربعين أو غير ذلك » هذه كلها بدعة » وعادة جاهلية لا وجه لها » بل 
عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه سيحانه وتعالى على ما قدر , 
ويسآلوه سبحانه أن يصبرهم وأن يعينهم على تحمل المصيبة ولكن 
لأ يعون للناس لعاف : 

قال جرير بن عبدالته البجلي - وهو صحابي جليل ‏ رضي الله عنه : « كنا 
نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » رواه 
الإمام أحمد بإسناد حسن . 

كان الصحابة يعدون النياحة من المحرمات؛ لأن الرسول تك زجر عنهاء 
ولكن يشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يبعثوا لهم طعاماً لأنهم مشغولون 
بالمصيبة؛ لأن النبي يي لما وصله نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
حين قتل في مؤتة بالأردن أمر َد أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماء 
وقال: «إنه قد أتاهم ما يشغلهم». أما أهل الميت فلا يصنعوا طعاما لا في 
اليوم الأولء ولا في اليوم الثالث. ولا في الرابع ولا في العاشر ولا في غيره. 


اد 


الناس للعزاء ويصنعوا لهم طعاماً فلا يجوز لخالفته للسنة . 


الاسراف في الحفلات: 
س " : الحفلات التي تقام في الفنادق , وتكلف أموالاً طائلة هل هي 
إسراف . وإن كانت إسرافا فنامل من سماحتكم التنبيه على ذلك ؟ 
ج ٣‏ : الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء » وفيها مؤاخذات متعددة 
منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها . 

الأمر الثاني : أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم » والإسراف في 


والثالث : أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق 
وغيرهم » فيكون في هذا اختلاط مشين ومنكر » وهكذا قصور الأفراح التي 
تستأجر بنقود كثيرة » ينبغي تركها وعدم التكلف في ذلك رفقاً بالناس › 
وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير » وحتى يتمكن المتوسطون 
في الدخل من الزواج وعدم التكلف ؛ لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف 
في الفنادق وفي الولائم الكبيرة : إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون 
والنفقات الباهظة . وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه 
التكلفات . 


فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق » ولا قصور 
الأفراح الغالية . بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت » فهذا لابأس 
به » وعدم إقامتها في قصور الأفراح » والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث 
أمكن» ذلك أولى » وأبعد عن التكلف والإسراف . واش المستعان . 


— ۹ 


الحكم على أمور مخالفة تحدث ف ليلة الزفاف: 
س ؛ : تكملة للسؤال الأول : تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب 
بالنسبة للرجل محرم » وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخراً 
فهو محرم .. فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحيه العروس وراءها 
بطول ۳ أمتار تقريباً . وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات 
ي الزفاف ؟. 
ج ٤‏ : أما ما يتعلق بالمرأة » فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا » ولا تزيد على 
ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين » وأما الزيادة على ذراع فمنكر 
للغروس أو غيرها لا تجوز + وهذا إضاعة للاموال يقير حق في الاش ذات 
الأثمان الغالية . 

فينبغي التوسط في الملابس , لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال 
العظيمة » التي تنفع الأمة في دينها ودنياها . 

وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية » أما 
المغنية التي تغني غناءً معتادأ بسيطأ خفيفا في وقت من الليل لإظهار 
الفرح » وإظهار السرور » وإظهار العرس فلا بأس » فالغناء في العرس 
والدف في العرس أمر جائز » بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين 
النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت » بل 
بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس » ومدح للزوج بالحق » أو أهل 
العروس ٠‏ أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر » ويكون بين 
النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال ٠‏ ويكون بغير مكبر , هذا لا بأس 
به . كالعادة المتبعة في عهد النبي كل . وعهد الصحابة . 


وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر 
لا يجوز . وهكذا بالمكبرات؛ لأنه يحصل به إيذاء للناس » والسهر بالليل 
حتى تضيع صلاة الفجر 2 وهذا منكر يجب تركه . 


e 


الإسراف في الحفلات: 
س ه : ما راي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد في الأطعمة التي 
تقدم في الحفلات , والتي يكون مصيرها أكياس النفايات .. وهل هناك 
حل ؟ .. وأين توضع بقايا الأكل ؟. 
ج © : تقدمت الإجابة عن هذا الأمر في أنه لا يجوز ؛ لأن الإسراف لا يجوز 
لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك . وينبغي على صاحب الوليمة أن 
يتحرى المطلوب الذي لابد منه » أما الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن 
يتركها » والباقي يسلم للجهات التي تقبله مثل الجمعيات الخيرية » أو 
بعض الفقراء » أو العمال ٠‏ ينقل إليهم . 

فالواجب أن ينقل إلى من يستفيد منهء ولايلقى في النفايات» ولا مع 
القمامات » ولا بقرب النجاسات » بل ينقل إلى المحتاجين » وإذا لم يكن 
هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم » ليس في الطرقات ولا مع القاذورات » 
فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب» وحتى لا يمتهن. وهذا عند 
الضرورة » أما إذا وجد من يأكله من عمال او فقراء فالواجب إيصاله 
إليهم » أو تجفيفه حتى ينقل لمحتاجين إليه » ولو علفا للدواب . 

وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلّت الأطعمة الباقية . 
صحة حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. 
س ٠‏ : بالنسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته . وهو :«نحن قوم 
لا نأكل حتى نجوع , وإذا أكلنا لا نشبع». 
ج ١‏ : هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف» يروى أنهم قالوا عن 
النبي بي :«نحن قوم لا نأك لحتى نجوع. وإذا أكلنا لا نشبع» يعنون أنهم 
مقتصدون.. هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف. [ يراجع في زاد 
المعاد والبداية لابن كثير ]. 

وهذا ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أوحاجة:. وإذا أكل لا يسرف في 
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الأكل» ويشبع الشبع الزائدء أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به. 

فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي َة وفي غيره » ولكن يخشثى 
من الشبع الظاهر الزائد » وكان النبي و في بعض الأحيان يدعى إلى 
ولائم ٠‏ ويضيف الناس ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعون ٠‏ ثم يأكل بعد 
ذلك عليه الصلاة والسلام ومن بقي من الصحابة . 

وفي عهده يروى أن جابر بن عبدالله الأنصاري دعا النبي كَل يوم 
الأحزاب , يوم غزوة الخندق إلى طعام على ذبيحة صغيرة ‏ سخلة ‏ وعلى 
شيء من شعير فأمر النبي َد أن يقطع الخبز واللحم » وجعل يدعو عشرة 
عشرة» فيأكلون ويشبعون ثم يخرجون» ويأتي عشرة آخرون وهكذا .. فبارك 
الله في الشعير وفي السخلة . وأكل منها جمع غفير » وبقي منها بقية عظيمة ٠‏ 
حتى صرفوها للجيران . 

والنبي َي ذات يوم أيضا سقى أهل الصقّة لبناًء قال أبوهريرة: فسقيتهم 
حتى روواء ثم قال النبي ب :«اشرب ياأبا هريرة»قال: شربت. ثم قال :«اشرب» 
فشربت. ثم قال: «اشرب» فشريت.. ثم قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له 
مسلكاً. ثم أخذ النبي کا ما بقي وشرب عليه الصلاة والسلام. 

وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري ٠‏ لكن من غير مضرة . 
آنية الذهب : 
س۷: إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس ذهباً خالصا فهل هذا حرام 
استعماله؟.وهلينطيق عليه الحديث :«لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة,؟. 
ج ۷ : نعم نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي » والنبي كله قال: 
«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولاتأكلوا في صحافهماء فإنها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق على صحته . 

وقال عليه الصلاة والسلام «الذييأك ل أويشرب في إناء الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) أخرجه مسلم في الصحيح . وخرج 
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شرب في إناء ذهب أو فضةء أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر 
في بطنه نار جهنم). 

فقوله ية :«من شرب في إناء ذهب أو فضة»النهي يعم ما كان من 
الذهب أو الفضة , وما كان مطلياً بشيء منهما ؛ ولآن المطلي فيه زينة الذهب 
وجماله » فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث » وهكذا الأواني الصغار 
كأكواب الشاي وأكواب القهوة » والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو 
من الفضة بل يجب البعد عن ذلك » وإذا وسع الله على العباد فالواجب 
التقيد بشريعة الله » وعدم الخروج عنها . وإذا كان عنده زيادة فلينفق في 


س ۸ : هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب ٠‏ مع أن لبسه 
حلال . فما حكم الزكاة في الذهب ؟. طبعاً الزكاة فرع من فروع 
موضوعنا عن الإستهلاك وعن الإنفاق . 
ج ۸ : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال » كما ثبت عن رسول 
الله ب أنه قال :«أحل الذهب والحرير لإناث أمتي, ورم على ذكورها» 
خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسي الأشعري 
رضي الله عنه . 

واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟. فذهب بعض 
العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره » وقال آخرون 
إنها تجب » وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب » وحال 
عليه الحول لعموم الأدلة . 

والنصاب هو عشرون مثقالاً من الذهب» ومائة وأربعون مثقالاً من 
الفضة. فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين ‏ 
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مثقالا وجبت فيها الزكاة. والعشرون مثقالاً تعادل أحد عشر جنيها ونصفاً 
من الجنيهات السعودية. 

ومقداره بالجرام ٩١‏ جراما .. فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 
۲ جراما - أحد عشر جنيها ونصفا ‏ فإنه تجب فيه الزكاة . والزكاة ربع 
العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.. 

وقد ثبت عن رسول الله ب أن امراة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان 
من ذهب , > فقال: «أتعطين زكاة هذا»؟ . قالت : لا . فقال : «أيسرك أن 
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار»؟ قال الراوي وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ب وقالت: 
هما لله ولرسوله) رواه أبى داود والنسائي بإسناد صحيح . 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها » وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب: أكنز 
هذا يا ورشول اله ؟. فقال عليه الصلاة والسلام : «ما بلغ أن تؤدي زكاته 
فركي فليس بكنز» رواه أبى داود والدارقطني وصححه الحاكم . 

وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : 
دخل علي رسول الله ب وفي يدي فتخات من ورق فقال : «ما هذا 
يا عائشة)؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله .. قال : «اتؤدين 
زكاتهن)؟. قلت : لا » أو ما شاء الله . قال : «هو حسبك من النار) وقد 
صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام › والمراد 
بالورق: الفضة 

فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة 
والعياذ بالل . نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل , 
كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام » 
وأن يتوفانا الله جميعاً عليه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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ملاحظات تتعلق يما نشر حول مشروع قانون 
الأحوال الشخصية في يعض الدول الإسلامية(') 


الحمد لله ء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 


فقد نشرت صحيفة الرياض بعددها الصادر برقم ٤۹۷٤‏ خبرأ بعنوان 
(مشروع قانون الأحوال الشخصية في الإمارات) وقد تضمن الخبر أن 
المشروع مستمد من الشريعة الإسلامية كما ورد فيه (فبالنسبة لعقود 
الزواج يشترط مشروع القانون ألا يقل عمر الفتى عن ثمانية عشر عام 
وعمر الفتاة عن ستة عشر عاماً ويفرض غرامة على كل من يخالف هذا 
الشرط لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف مالم تأخذ المحكمة 
بغير ذلك إذا رات مبررا مثل «ستر العرض» كما لا يجوز بالنسبة لمن تجاوز 
الستين عاما عقد زواج إلا بإذن المحكمة خاصة عندما يكون فارق السن بين 
الطرفين يتجاوز نصف عمر الأكبر منهما) . 

ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق » 
فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا في الصغر » والكتاب 
والسنة يدلان على ذلك ؛ لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون 
تقييد بسن معينة قال الله تعالى : «وَيَرْحَفْيُوئَكَ ف ألا فل اقيم 
فيه وَمَابتلَعَِنكمْف الكت في السا الق لاو هی ها کت 
لهنورعبون أَنَتََكحُوهُنَ 4(" الآية. فأجاز نكاح اليتيمة. وهي التي لم 
تبلغ سن البلوغ وأعلاه خمسة عشر عاما على الأرجح وقد تبلغ بأقل من 
ذلك بغير السن » وقال صلى الله عليه وسلم : «تستاذن اليتيمة في نفسها 
فإن سكتت فهو أذنها وإن أبت فلا جواز عليها». وقد تزوج النبي كَل 
)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد 454 بتاريخ ١١‏ ربيع الأول *50١ها.‏ 
(؟) سورة النساء» الآية .١١۷١‏ 
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عائشة رضي الله عنها ولها ست أو سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع, 
فعله تشريع لهذه الأمة كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في 
الصغر وفي الكبر دون تحديد سن معينة » فليس لأحد أن يشرع غير 
ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغير ما شرعه الله ورسوله ؛ لأن فيه الكفاية, 
وس نزي إخلاف ذلك فقن طلم ی وخترع ا مالم يقر و د واد 
قال عز وجل ذاما لهذا الصنف من الناس شر كتاراهم 
يَنَألدِيِ مَالَميادن يداك 0 الآية » وقال ية : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه . وفي رواية مسلم : «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رده وعلقه البخاري في الصحيح جازما به . 
وإنني أذكّر القائمين على هذا الأمر بقول الله تعالى: « مَلَحْدَرِلَذِنَ 
القن عن روه أن نصي مم وة َة أَوَمْصِبَيُجَ عَرَاكُ ايم 4 فما يصيب 
الأمة أو الأفراد من فتن أو صد عن سبيل الله أو أوبئة أو حروب أو غير ذلك 
من أنواع البلاء فأسبابه ما كسبه العباد من أنواع المخالفات لشرع الله كما 
قال تعالى : « راڪم د کو جيك فنا كيك اند بك و عقوا مق 
كَثيرٍ74" وقد بين الله جل وعلا ما حصل لبعض الأمم السابقة من العذاب 
والهلاك بسبب مخالفتهم لأمره ليتبينه العاقل ويأخذ من ذلك عظة وعبرة. 
ولايكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد مايخالفهاء فقد 


ره ا د اجرج 


عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه :9 أْفْمُؤّمِسُونَ بِبَعْضِ 
لكب ود کفروک ب بَبَعْض فما جرا عل دل مستت ری 
وا لديا ودوم الْقِبَِمَةِيرَدُونٌ إ سد ماب وَمَاأ ا 


.۲١ سورة الشورى» الآية‎ )١( 
.51 سورة النورء الآية‎ )( 
.٠١ (؟) سورة الشورى» الآية‎ 
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١ EY 
تَعَمَلْونَ4'.‎ 

كما أذكر العلماء بتقوى الله جل وعلا وأداء ما وجب عليهم من النصح 
لولاة الأمر ببيان الحق والدعوة لاتباعه والتحذير من مخالفته ‏ قال الله 


تعالى : : 9يِكأيها لا قور واخسوا یوما لاجز یواد ڪن ولو ولامولود 
ھوجازعن والدو سیا اک وعدا ی رڪم الي لاوک 
ريس بده ال 4 فاه حميعا لقو الدى: زكيزلة العمل ته 
وجمع شمل المسلمين على الهدى وتحكيم شرعه المطهر في كل شيء إنه ولي 


ذلك والقادر عليه ٠‏ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم . 


لله سورة البقرة, الآية .Ao‏ 
.)( سورة لقمان, الآية زفرة 
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الإجابة على أسئلة طرحت على سماحته بإحدى المحاضرات بمكة المكرمة 
بجامعة أم القرى . 
» السفر إلى الخارج م 
س٠‏ :سائل يقول : أحسن الله إليكم : من الملاحظ أنه في المدة الأخيرة 
يكثر سفر الكثير من الشباب إلى بلاد الكفر إما للدراسة أو لغيرها . 
وبعضهم يكون حديث عهد بالإسلام . فهل ترون أنهم بحاجة إلى إدارة 
وهيئة خاصة تقوم بمتابعتهم وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة › 
ورعاية شئونهم .. فتكون هذه الإدارة إما مرتبطة بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء .. أو بالرابطة الإسلامية ؟. 


ج١:لاشك‏ أن سفر الطالب إلى الخارج فيه خطر عظيم .. سواء كانوا من 
أنناء لمن من الأساسن + أو من المتتلفين الحدوت لاك أن هذا ات 
خطير تجب العناية به » والحذر من عاقبته الوخيمة › وقد كتبنا وحذرنا غير 
مرة من السفر إلى الخارج ٠‏ وييّنا أخطار ذلك . وإذا كان لابد من السفر 
فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا العلم الكثير . وتبصروا في دينهم » وأن 
يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم › ويلاحظ سلوكهم حتى لا يذهبوا 
مذاهب تضرهم . 

وهذا يجب أن يعتنى به » ويجب أن يتابع حتى يتم الأمر فيه ؛ لأن 
الخطر كبير إذا ذهب طالب العلم من الثانوي أو من المتوسط أو من كان في 
حكم ذلك . أو في أثناء الدراسة الجامعية . فإن الخطر كبير في مثل هذا . 
فيجب أن يكون هناك تخصص في الداخل يغني عن السفر إلى الخارج . 
وإذا كان لابد من السفر إلى الخارج فليكن من أناس يختارون › يعرف فيهم 
الفضل والعلم ورجاحة العقل والاستقامة في الدين » ويكون هناك من يشرف 
عليهم ويتابع خطاهم » ويعتني بهم . حتى يرجعوا » بشرط أن يكون ذلك 


58 اس 


« ثواب الصلاة ٤‏ مكة , : 


س۲ :هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة ‏ مثل الثواب في الحرم ؛ لأن 
كثيراً من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن 
الأحر سواء ؟. 
:هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم » منهم من رأى أن المضاعفة 
تختص بما حول الكعبة « المسجد الحرام » الذي حول الكعبة » وأن 
ماع الا الف صا اننا يكون ذلك صل فق اتج الح 
بالكعبة .. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام يعم جميع 
الحرم » وإن كان للصلاة فيما حول الكعبة ميزة وفضل لكثرة الجماعة 
وعدم الخلاف في ذلك ٠‏ ولكن الصواب هو القول الثاني . وهو أن الفضل 
يعم . وأن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في 
الحديث . وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي 
حول الكعبة ؛ لكثرة الجمع وقربه من الكعبة » ومشاهدته إياها . وخروجه 
من الخلاف في ذلك . 

ولكن ذلك لا يمنع من كون جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرام » 
وكلها يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله . ' 
٠‏ الحق في معنى الساق , : 
س۳: طالب يسال ويقول : ماهو الحق في تفسير قوله تعالى : « يوم 
يتمعن ساق وَيُدعَوْتَإلَأَلشُجُوودَلَايستَطِيعُونَ 0(4)؟. 


.6"7 سورة القلم, الآية‎ )١( 
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ج”: الرسول ية فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة » ويكشف 
لعباده المؤمنين عن ساقه وهى العلامة التي بينه ويينهم سبحانه وتعالى › 
ذا شف عن ساقة خرقوة وشعوة ...إن كانت الحرب يقال لها + كشفت 
عن ساق » إذا اشتدت . وهذا معنى معروف لغويا قاله آئمة اللغة .. ولكن 
في الآية الكريمة يجب أن يفسر بما جاء في الحديث الشريف › وهو كشف 
الرب عن ساقه سبحانه وتعالى » وهذه من الصفات التي تليق بجلال الله 
وعظمته » لا يشابهه » فيها أحد جل وعلا » وهكذا سائر الصفات كالوجه 
واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص .. ومن ذلك 
القن واككنة: والكرافة وسائ ما وف يه فة فاته ق. الات 
العزيز . وفيما أخبر به عنه النبي كَل . كلها صفات حق » وكلها تليق بالله 
جل وعلا لا يشابهه فيها أحد سبحانه وبحمده , كما قال تعالى : « ليس 
کا ک۲ مايال 4 وقال تعال : « فل وله اده 
أ ال ول دول و وو مك 1 السام ن 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي ية ومن تبعهم 

بإحسان من أائمة ‏ العلم والهدي:.. :وال الموقق 

« حكم التاويل في الصفات » : 

س٤:‏ أخ يسأل وبقول : ما حكم التأويل في الصفات ؟. 

ج ٤‏ :التأويل في الصفات منكر لا يجوز » بل يجب إمرار الصفات كما جاءت 
عل طارفا اللا اك كل :وعلا تقد تحرف ولا معطيل ».ول تكييف 
ولا تمثيل > فالله جل جلاله أخبرنا عن صفاته وعن أسمائه ‏ وقال :¥ ا 
لد E‏ لير 04): فعلينا أن مرها كما جاعت:: 
وهكذا قال أهل السنة والجماعة : أمروها كما جاءت بلا كيف » أي أمروها 
(۲) سورة الإخلاص كاملة. 


۳ 


كما جاءت بغير تحريف لها ولا تأويل ولا تكييف, بل يقر بها كما جاءعت على 
ظاهرها وعلى الوجه الذي يليق باش جل وعلا » من دون تكييف ولا تمثيل . 
فيقال في قوله تعالى  :‏ اليَحمَنْع لالم شٍآسْنَوئ 4( وامثالهامنالآيات 
إنه استواء يليق بجلال الله وعظمته . لا يشبه استواء المخلوقين . ومعناه 
عند أهل الحق : العلى والارتقاع . 


وهكذا يقال في العين » والسمع والبصر واليد والقدم » وغير ذلك من 
الصفات الثابتة لله جل وعلا والواردة في النصوص الشرعية . وكلها صفات 
تليق بالله سبحانه ٠‏ لا يشابهه فيها الخلق جل وعلا . وعلى هذا سار أهل 
العلم من اصحاب النبي كَل . ومن بعدهم من ائمة السنة؛ كالأوزاعي 
والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين 
حنم أله خا : 


900000 ا مس ف 12 ل کر وو را 2م 
ِ ومن ذلك قوله تعالى في قصة نوح : وحملتئه عل ذات الواح ودس ر © تجرى 
أي )) الآية » وقوله سبحانه في قصة موسى : « وللصنح عل 
عي“ 46(): فسرها أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه : « تجَرى بأعبِنًا 4: 
أي أنه سبحانه سيرها برعايته جل وعلا . حتى استوت على الجودي » 
وهكذا قوله في قصة موسى : « لصتم ملعن 4 أي على رعايته سبحانه 
وتوفيقه للقائمين على تربيته عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا قوله سبحانه للنبي 6 : ١‏ وأصيرلحج ريك ونك أبن #(؟) أي 
أنك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظنا » وليس هذا كله من التأويل » بل ذلك من 
التفسير المعروف في لغة العرب » وأساليبها ومن ذلك الحديث القدسي » وهو 


3 سورة طه, الآية‎ )١( 
1 2١7 سورة القمر, الآيتان‎ (۲) 
. ٤۸ سورة الطورء الآية‎ )٤( 


— ۳۲ 


قول الله سبحانه : « من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب 
إلي ذراعا تقربت إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة) يمر كما جاء عن الله 
سبحانه وتعالى » من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ؛ بل على الوجه الذي 
أراده الله سبحانه وتعالى . وهكذا نزوله سبحانه في آخر الليل » وهكذا 
السمع والبصر » والغضب والرضا » والضحك والفرح» وغير ذلك من 
الصفات الثابتة » كلها تمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله من غير 
تكييف › ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل عملا تقول سبحاته :8 تن 
5 وى ُوَهوَألتَمِيٌ لسر '), وماجاء في معناها من الآيات . 
أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة » ومن سار في ركابهم ٠‏ وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة 
والجماعة . وتبرأوا منه . وحذروا من أهله والله ولي التوفيق . 


.١١ سورة الشورى, الآية‎ )١( 


~۳ 


واجب العلماء نحو الأمة*: 
واجب العلماء المسلمين تجاه النكبات التي حلت بالعالم الإسلامى: 
س١‏ : ما واجب علماء المسلمين تجاه الأزمات والنكبات التي حلت 
بالعالم الإسلامي ؟ 

0 لاشك فيه آن ا 00 عن عقيدة 0 الصحيحة 
حلت ا ۳ 5 قدرته: EY‏ 
0 6 0 0 نك كثير 4( فا لته خلت بر لت 

على ا5 غفور رحيم يرسل لهم الآيات و لعلهم يرجعون إليه ليتوب 
يحب من عبده التوبة ويفرح بها وهو جل وعلا غني عن عباده › لا تنفعه 
طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين, ولكنه بعباده رؤوف رحيم وهو 
الموفق لهم لفعل الطاعات وترك المعاصي والأزمات والتكبات ماهي 0 نذر 


ا 


لخادو رعا اله > وبلوى يختبرهم بها + قال تعالى : چ ولوت ىء 
من لوف وَالْجَوع وفص مِنَالأَموال وأ َرَو ر هالذِيَادا 


مسد لان ونال جود اوليك علوم صلوب ر رتهم 

و22 وأو لك مال ړود 04 وقال سبحانه : «ظه السا 

ورحمه واو ل هما دون 7# > وقال دفي 
ھ2 ل 

e ا‎ TT 

٭# هذه الأسئلة والأجوبة تابعة 06 ألقاها سماحته في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في شهر 

رجحب ها 

. ٤١ سورة الروم, الآية‎ )٤( .۷۹ سورة النساءء الآية‎ )١( 

)( سورة الشورى» الآية رت (5) سورة الأنبياءء الآية .o‏ 

(۳) سورة البقرة, الآيات ١6٠0‏ -لاو١.‏ 


738 اسه 


«وَيَلوْسَهُم ياست وألسَيَكات لعلهم رعو 4( والآيات في هذا المعنى 
كثيرة . 

فالواجب على قادة المسلمين من العلماء والأمراء وغيرهم الاهتمام بكل 
مصيبة تحل أو نكبة تقع » وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه» وأن يكون ولاة 
الأمر من العلماء والحكام هم القدوة الصالحة في العمل الصالح والبحث عن 
مسببات غضب الله ونقمته » وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح 
الأوضاع , والأمة تبع لهم ؛ لأن هداية العالم وحكمة الوالي وصلاحهما من 
اهم المؤثرات في الرعية ف «كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته». 

وإذا استمرا المسلمون المعاصي ولم ينكرها من بيده الأمر والحل والعقد 
يوشك أن يعم الله الأمة بغضب منه › وإذا وقع غضب e‏ 
ذلك يشمل المحسن والمسيء > عياذأ باش من ذلك › قال تعالى : (واتقو 
َة اضيب نادس رامن ك حَآصَةٌ 4 الآية . 

وقال ية : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم 
بعقابهورواه الإمام احمد في مسنده عن أبي بكر الصديق ٠‏ وقال الله 
سبحانه : « إت الله لَه ابر مایق وم کی يروما نسي 4" وعلى العلماء 
بالذات مسئولية كبيرة أمام الله في تبصير الناس وإرشادهم وبيان الصواب 
من الخطأ . والنافع من الضار » نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً لطاعة 
ربهم والتمسك بهدي نبيهم محمد كَل وأن يوفق قادتهم ويبصر علماءهم 
بطريق الرشاد حتى يسلكوه ويوجهوا الأمة إليه وأن يهدي ضال المسلمين 
ووضلح احؤالهة + إت ول ذلك والقادن عليه : 
)١(‏ سورة الأعراف, الآية 114. 


(؟) سورة الرعد» الآية .١١‏ 


70ت 


واجب العلماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات 
س۲:ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في 
كثير من الدول الإسلامية وغيرها . واختلافها فيما بينها حتى إن كل 
جماعة تضلل الأخرى . ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه 
المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات. خشية تفاقمها وعواقبها 
الوخيمة على المسلمين هناك ؟ 
ج ۲ :إن نبينا محمد يله بين لنا دربا واحدأ يجب على المسلمين أن يسلكوه 
رمه سدس ر 0 < Ag‏ 3 ر اہ ر 
وران هذى مُسَمَقِيماتَاتَيِعوه و لاتنيعوا السبل فرق يكم عن سيلو 
ا اہ ہے رہ صر کر . دهم لس 
کم وَصَككم به لَمَلَحكُمّ تَدَهُونَ 4ء كما نهئ رب العزة والجلال أمة 
محمد ملا عن التفرق واختلاف الكلمة؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل 
وعلط لاا وملا. و افد ري 


ع 
oA G22‏ 
7 


قرفا 4 وقوله تعالى : © سر لَكُم لذن ما وصی ید حا الى 
وَحَنِنَآ بك وَمَاوَصَسَْابهِءَاترسِم ومُوسئ وعیس ی انقو الین ولالتفرفوأة 
برعل المت رکون مادعإ 74" 

فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب . والجمعيات إذا كثرت 
في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى 
بيخ المسلمين هون أن لحلف أهواء اصخابها فهي خير وبركة وقوائدها 
عظيمة, أما إن كانت كل واحدة تضلّل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر 
بها حينئذ عظيم والعواقب وخيمة . فالواجب على علماء المسلمين توضيح 


سے سے 


.١61 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
.11 سورة الشورى» الآية‎ )"( 


۱۳ 


الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط 
الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد ية ومن تجاوز هذا 
واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب 
التشتهير نه والقطزين مه مم عرق الدفيقة م نمك خف الان طر قي 
وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن 
الطريق المستقيم الذى_أمرنا الله باتباعه في قوله جل بعلا 3 رادها 
ری مسقي ما اتبعوه TY‏ کن سه الك 
در َ4( ومما لاشك فيه أن كثرة ا 
في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان اول وأعداء الإسلام من 
لاقن انا أن احفاق كلية السلفين ويحدقهه وا دزاكيه الخطر الذئ 
يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لكافحة ذلك والعمل في صف 
واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم. 
وهذا ميلك لا راء الأعداء من الان والعن ادا بهم محرصون عن 
تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم » نسأل 
الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق» وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة 
وهتلالة 2 إنه اق ذلك .والقادر بغلنه : 

تغلغل أعداء الإسلام في ديار المسلمين : 


س": يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق. فما 
المجهود الذي ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد 
المجتمعات الإسلامية ؟. 


ج٣‏ : هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من 
ملل الكفر ومذاهب الهدم ؛ لأن الله سبحانه ويحمده قد أخبرنا عن ذلك 


۳۷ 


بقوله في محكم التنزيل : « وان رص نك اپو ولا ألتصَرَئ ید ميلم 
إ رى هکی اله هو ادیو وَل تبعت أهواء هم بَْدَالدِى اك مالو مالك َه 
نيلاير 4) وقوله سبحانه : « ولایرالون‌یقیلو روو معن 
دِبنِحك ]ْنأ كما 4 الآية . ولهذا فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون 
للنفون في ديار الإسلام.ولهم طرقهم المختلفة في هذا منها : التشكيك وزعزعة 
الأفكار . وهم دائبون على ذلك بدون كلل أو ملل » تحركهم الكنيسة والحقد 
والبغضاء بالتوجيه والدفع والبذل . 

والجهود التى يجب أن تبذل هى التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من 
القادة والعلماء ومقابلة جهود ا الإسلام بجهود معاكسة . فأمة 
الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا الدين وتبليغه»فإذا حرصنا في المجتمعات 
الإسلامية على تسليح أبناء وبنات المسلمين بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين 
والتعويد على تطبيق ذلك من الصغرءفإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا 
ماد اموا متمسكين بدين الله معظمين له متبعين شرائعه محاربين لما يخالفه › 
بل العكس» سيخافهم الأعداء؛ لأن الله سبحانه وبحمده يقول: 8 يتما 
این ٤‏ امنواإن تنصروا ا روا هعصرم ریت قداس 204 ويقول عز وجل : ون 
تصيروا وتَمَّعُوأ ا س کے ا ا ته بمایعملورے حيط 04() 
والآيات في هذا المعنىكثيرة » فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيارهو تهيئة 
جيل عارف بحقيقة الإسلام ويتم هذا بالتوجيه والرعاية في البيت والأسرة 
والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام وتنمية المجتمع . 

يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية والداب 
)١(‏ سورة البقرة. الآية ٠؟١.‏ 
(؟) سورة البقرةء الآية .7١1/‏ 


)"( سورة محمد الآية ۷. 
(٤(‏ سورة آل عمرانء» الآية .٠١١‏ 


— ۱۳۸ 


على العمل النافع وتذكير الناس دائماً بما ينفعهم ينمي العقيدة في 
نفوسهم : 8 انك رائَهِ تمن الْنُوبُ 4 ولاريب أن الغفلة من 
أسباب نفاذ أعداء الإسلام إلى ديار الإسلام بالثقافة والعلوم التي تباعد 
المسلمين عن دينهم شيئأ فشيئأ وبذلك يكثر الشر بينهم ويتأثرون بأفكار 
اعناثوة. زات سمحاته: وتال :سافن الفثة: الؤمنة بالضنن. والمضابرة 
والمجاهدة في سبيله بكل وسيلة في قوله جل وعلا .:«يتآيها ايت ءامثرا 
أصير وأ وصایروا ورا بِطُوأ واتقوا الله لمکم تلحو "١4‏ وقوله سبحانه: 
رازنل کا وا ار 74" وأسأل الله 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في 
الدينء وأن يجمع كلمة قادتهم على الحق ويصلح لهم البطانة » إنه جواد 
کریم» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرا . 


)١(‏ سورة الرعد. الآية 4؟. 


(؟) سورة العنكبوت, الآية 54. 


- ۱۳۹ 


خرافة .. يجب تكذيبها”) 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد : 

فقد اطلعت على مانشرته جريدة عكاظ في عددها (رقم: 0917) الصادر في 
يوم الاثنين الموافق 7/14١/405١ه‏ ص )۲١(‏ نقلاً عن صحيفة 
السياسة الكويتية عن الرجل المدعو محمد المصري الذي يزعم أنه أغمي 
عليه في يوم الأريعاء وظن أنه ميت ودفن يوم الأربعاء وأخرج من قبره يوم 
الجمعة وما رأى من العجائب والغرائب ... إلخ . ونظرأ إلى كون هذه 
الحكاية قد تروج على بعض الناس ويظن صحتها رأيت التنبيه على بطلانها 
وأنها خرافة لا تروج على عاقل بل هي كذب بحت زورها من سمى نفسه 
هد المتري ان عبر لا غراف ية كملكة بعل لفون العلوم أن 
من يسمع كلام أهله وكلام الطبيب وكلام المشيعين لجنازته لا تخفى حياته 
لا على الطبيب ولا على غيره ممن ينظر إليه ويقلبه» ثم كيف يكون مغمى عليه 
وهو يعي ويحفظ كل مادار حوله» ومن المعلوم أيضاً أن سنة الله في عباده أن 
من جعل في محل مكتوم ضيق لا يعيش مثل هذه المدة, ثم من المعلوم شرعاً 
أن ملكي القبر لا يأتيان إلى الحي إذا وضع في القبر وإنما يأتيان إلى الميت 
وال:سيخاتة ايلم الأحاء:والامواث وهو الذع يرسل: الملكين: إل اليك 
لسؤاله» ثم هذا الرجل الكذاب وصف اللكين بما يدل على أنهما رجلان 
لا ملكان. ثم الملكان لا يخبران الميت لا بحسناته ولا بسيئاته وإنما يسألانه 
عن ربه ودينه ونبيه» فإن أجاب جوابا صحيحا فاز بالنعيم وإن أجاب 
بالشك عذبء ثم ما ذكره بعد ذلك من المناظر الغريبة إنما قصد بذلك ترويج 
باطله وإيهام الناس أنه من الناجين حتى يعطفوا عليه ويساعدوه بما يطلب 
منهم أو يعطفوا عليه بدون طلب» وقد يكون من قصده الشهرة بين الناس 


. ه١٠٤١١١/١/٠١ يوم الاثنين‎ ۸١١ نشرت بمجلة الدعوة العدد‎ )١( 


ت 


حتى يطلب في كل مكان ليسال عما رأى ويحصل له بعض ما يريدء ومن 
جهله قوله: (وتشاء الصدف أن كان أهلي قد جاعوا لزيارة قبري)؛ ومثل هذا 
الكلام لا يجوز والصواب أن يقال (ويشاء اث)؛ لأن الصدف لا مشيئة 
لها . والخلاصة أن هذه الحكاية موضوعة مكذوبة لا أساس لها من 
الصحة كما يتضح ذلك من سياقها وواقعها ولا ينبغي لصحفنا ولا للصحف 
التي تحترم نفسها أن تنشر مثل هذه الخرافات» ونسال الله أن يطهر 
صحفنا وصحف المسلمين من كل باطل» وأن يكبت الخداعين والماكرين 
ويفضحهم ويكفي المسلمين شرهم» وأن يوفق جميع المسلمين للفقه في دينه 
والثبات عليه إنه سبحانه خير مسئول . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله وصحبه : 


© 


- ١81١ 


كثيراً ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات تشجب الأمية 
والل تعالى وصف هذه الأمة بالأمية أرجو أن توضحوا ذلك 

سؤال: كثيراً ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات في الشوارع تشجب 
الأمية وتعدها من علامات التخلف والله تعالى وصف هذه الأمة بالأمية 


فقال : 0 رالرى بع تف الأمْنعنَ کن رول ا َنب 4( (١‏ فأرجو أن توضحوا 
ذلك ؟ 


الخواف:: كانت آمة محص ك من العرت. والعكم لا قرقون ولا 
يكتبون ولهذا سموا آميين» وكان الذين يكتبون ويقرؤون منهم قليلين جدأ 
بالنسبة إلى غيرهم» وكان نبينا محمد َة لا يقرأ الكتابة ولا يكتب كما قال 
الله سبحانه : «وماكت تومن قله کب لاع ا 
ره "). وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته 
غلك الصلاة والسلاءدلانه أت ال الان كاب عظيم أعهز مه العرت 
والعجم أوحاه الله إليه ونزل به عليه الروح الأمين جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام» وأوحى إليه سبحانه السنة المطهرة وعلوماً كثيرة من علوم الأولين 
وأخبره سبحانه بأشياء كثيرة مما كان في غابر الزمان ومما يكون في آخر 
الزمان ومما يكون في يوم القيامة» كما أخبره بأحوال الجنة والنار وأهلهما 
وكان ذلك .مما فضله انيه غل غيره وارزشة الثائن إل متزلته :العالية 
وضفة وبال عليه الصتلاة والشلاة:,ولسن وتف الأمة «الأمنة قفخيو 
منه ترغيبهم في البقاء عليها وإنما المقصود الأخبار عن واقعهم وحالهم حين 
بف اة اله محمد] وف ذل الكنات والس غل التركين. بق الك 


.۲ سورة الجمعةء الآية‎ )١( 
.44 سورة العنكبوت» الآية‎ )۲( 


س١8‎ 


والكتابة والخروج من وصف الأمية فقال الله سبحانه: 8 فل هَل سَتَوِى 


و ر ر ”2 


ينوا ين انون 4() وقال سبحانه ن: بايا مدقيل لگ 


م 


ا تَفسّحواأفٍ الْمَجَلس فاد سح فسحوأ يسح اک وَإِذَاقِلَ آنشزواقانشروا يرع لله 
اَذ منوا مك وَالينَأوثوا الور درب 04) الآية. وقال سبحانه: 8 إِنَما 
خش یال من عِبَاِوالعلمكؤأ4! ") الآية. وقال النبي بة:«من سلك طريقا 
يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقنا إلى الجنة ) رواه الإمام مسلم في 

SS aS‏ عليه الصلاة والسلام:« من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الاين » متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وبال 
التوفيق . 


.5 سورة الزمر, الآية‎ )١( 
.١١ سورة المجادلة, الآية‎ )1( 
.۲۸ (؟) سورة فاطرء الآية‎ 


— ۳ 


حكم البكاء بسيب المرض. والتحدث عنه مع الآخردين 
س: الأخت التي رمزت لاسمها ب : أ- ع من الرياض تقول في سؤالها 
آنا مريضة وأحياناً أبكي لما صارت إليه حالتي بعد مرضي فهل هذا 
البكاء معناه اعتراض على الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه وهذا 
الفعل خارج عن إرادتي وكذلك هل التحدث مع المقريين عن المرض 
يدخل في ذلك ؟ 


ج : لا حرج عليك في البكاء إذا كان بدمع العين فقط لا بصوت لقول 
النبي بي لما مات ابنه إبراهيم:«العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا 
ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون) والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة ولا حرج عليك أيضاً في إخبار الأقارب والأصدقاء بمرضك مع حمد 
الله وشكره والثناء عليه وسؤاله العافية وتعاطي الأسباب المباحة اد 
بالصبر والإحتساب وأبشري بالخير لقول الله سبحانه وتعالى: # انما و 
ارو ١‏ جر بتر حِسّاب ۽ 4( وقوله تعالى. : « ور اسرب آلف 1 


اسهم ؛ مُصِببَة لاي وَإِنَاالَهِ رجِعُونَ أَوْلتيكَ E‏ من زَيَهِمْ 
وَيَحَمَهُ وليك ك هُمْ أَلَمْهَمَدُونَ 04"). ولقول النبى يَلِِ: ولايصيب المسلم 
هم ولا غم ولا نصب ولا وصب (وهوالمرض) ولا أذى حتى الشوكة إلا 
كفر الله بهامن خطاياه» وقوله عليه الصلاة والسلام: ر من يرد الله به خيرًا 
يصب منه) نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء والعافية وصلاح القلب والعمل. 


إنه سميع مجيب . 


9( سورة اليقرة. الآيات .٠١١۷ - ٠٠٠١‏ 


ا٤٤‎ 


حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة 

السؤال : آنا شاب حلفت باش أكثر من ثلاث مرات على أن اتوب من 

فعل محرم. سؤالي هل علي كفارة واحدة أم ثلاث وماهي كفارتي ؟ 
ا.ح - المدينة المنورة 

الجواب : 

عليك كفارة واحدة وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة 
فإن لم تجد فصيام ثلاثة ايام لقول الله سبحانه  :‏ لايرًاخد ك أله بلغو يه 
منأوسط مَاطعِمُونَ أهليكم أوكسوتهر أوكريررقة مم لد ضام 
َة ايام ذلك كته يمي كم لفحم وأحقظو يسنك 4 الآية من 
سورة المائدة وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد ولو تكررت 
ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهماء أما إذا كفر 
عن الأولى ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث وهكذا لو أعادها ثالثة 
وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة. 

أما إذا كرّر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه 
عن كل یمین كفارة كما لو قال وال لا أكلم فلانا واش لا آكل طعامه والله 
لا أسافر إلى كذا أو قال واش لأكلمن فلانا والله لأضربنه وأشباه ذلك 
فالواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو 
ونصف تقريبا. 


وفي الكسوة مايجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء وإن عشاهم أو 


.48 سورة المائدة. الآية‎ )١( 


— 0 


الحلف بالكعية لا يجور 
س: ماحكم الحلف بالكعية ونحوها وماهي صيخة الحلف الجائر ؟ 
ع - ح - ق - قرية زهرة بني بشير 

الجواب : 

لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات لقول النبي بلا :(من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)»)» متفق على صحته . 

وقوله بَكِِ: دمن حلف بشيء دون الله فقد أشرك) رواه الامام أحمد من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح وقوله كَكِ: رمن حلف 
حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق . 

واليمين الشرعية هي اليمين بالل وحده وصفتها أن يقول [ والله أو بالل 
أسماء الله وصفاته كالرحمن والرحيم ومالك الملك وحياة أ لله وعلم الله 
ونحو ذلك . 


وكان النبي و يحلف كثيرأ بقوله:«والذي نفسي بيده» والله ولي التوفيق. 


استماع الأغانى العاطفية 
سائلة من العراق تقول أنا أقوم بالواجبات الدينية من الصلاة 
والصوم وقراءة القرآن بكل إخلااص ومع ذلك استمع للأغاني 
العاطفية والخالية من ذكر الخمر وماشابه ذلك من المحرمات هل يصح 
ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟ 


الجواب : ننصحك بألا تسمعى الأغانى مطلقاً لأنها شر ولأنها تفضي إلى 
فساد كبير في القلوب وننصحك يسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير الكثير, 
وسماع برنامج نور على الدرب» وسماع الأحاديث النافعة المفيدة» أما سماع 
الأغاني فاتركيها واحذريها لأن شرها كبير وقد قال الله سبحانه: # ومن 
الاس من يى لهو الكييث لِِضِلٌ عن سَبي ل أله 4( الآية . قال اكثر 
أهل العلم أن لهو الحديث هو الغناء وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
(إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل). وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه هو من أصحاب الرسول كوه ومن علمائهم رضي الله عنهم 
أجمعين وصح عن النبي كَل أنه قال: «ليكونن من أمتي أقواما يستحلون 
الحر والحرير والمعازف» فأخبر أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون 
المعازف وهي الملاهي والأغاني . فنسال الله أن يحمينا وإياك وجميع 
المسلمين من شرهاء وآن يثبت الجميع على الهدى إنه سميع قريب . 


)0( سورة لقمان» الآية 1 


— ۷ 


لا تجوزالإعانةفي الملعصية 

أبي يشرب الدخان وهو يأمرني أن أذهب إلى السوق لأشتري له 
دخان فهل أطيعه ؟ وإذا أطعته فهل علي إثم؟ علماً أنني إذا لم أطعه قد 
تحصل مشاكل أفيدوني جزاكم الله خيرا . 
الجواب 1 

الواجب على أبيك ترك الدخان لمافيه من المضار الكثيرة وهو من الخبائث 
التي حرمها الله سبحانه في قوله عز وجل عن نبيه كله: « يلهد 
لطبت ورم عَلِيهِمُ َلْحَبَ 4 والله عز وجل إنما أحل لعباده 
الطيبات كما في هذه الآية الكريمة وره الأعراف وكما في قوله في 
سورة المائدة: سكوك مادا أجل طم ل أَحِلّ ليث 6) فأوضح 
سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات» والدخان ليس من الطيبات بل هو 
من الخبائث الضارةء فالواجب على أبيك وعلى غيره ممن يتعاطى التدخين 
التوية إلى الله سبحانه من ذلك وعدم مجالسة من يتعاطاه ولا يجوز لك أن 
تعينه في ذلك ولا في غيره من المعاصي لقول الله سبحانه: ل« وتماونوأع لأ لير 
لتقو و تعاونوا علا و والْمر وان , bs‏ من َه سَّدِدلْعِقَابِ 0784 

وعليك وعلى إخوانك وأعمامك إن كان لك إخوان وأعمام مناصحته 
وتحذيره من تعاطيه عملا بالآية المذكورة وبقول النبيٍ ككل : «الدين النصيحة» 
قيل: لمن يارسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

وأسأل الله أن يوفق أباك للخيرء وأن يعينه على التوبة من هذه المعصية 
وغيرهاء وأن يجعلك من أعوانه على الخير, إنه سميع قريب . 
)١(‏ سورة الأعرافءالآية ٠.10۷‏ (؟) سورة المائدةء الآية ۲. 


(۲) سورة المائدةء الآية .٤‏ 


— ۱٤۸ - 


الواجب عدم الالتفات إلى قول الساخرين والمستهزئين 
بعض من بدعي الإسلام إذا رأى شخصا ملتزماً بسنة نبيه كي في 
تقصير ثوبه وإطالة لحيته والجلوس في المساجد تجده يقول: هذا دين 
خرافة أو يقول كلام بغضب الله. أرجو نصيحة هؤلاء أثايكم الله. 
ض اش حائل - 
الجواب : 
:الوالعص يكل كل ملع وغل عل ممتدة اننال أمر الله ورسوله وتزك 
الساخرين والمستهزئين عملا بقول الله عز وجل: 5 وأطِيعُوأ لَه 1 
کک اک 0 وقوه . سبحانه: تيارو 
اکرو د وقوله سبحانه في سورة E‏ 


ا م بيرم 


2 أ 4 Eî‏ 
لله م بطح الله ورسوا تخل جت تجرى من نحيّها 


لائر کرت ت يها وکلک اَلمَوالمَظیےۂ ومر فن أله 
ورش و خدودة يجله د ارا ينا فيهكا وله a E‏ 


مهيب 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة وقول النبي كا :كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: يارسول الله ومن يأبى قال: «من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومن 
طاعة الله ورسوله المحافظة على الصلوات في أوقاتها من الرجال والنساءء 
وأداؤها في المساجد مع المسلمين في حق الرجال ومن طاعة الله ورسوله أداء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وبر الوالدين وصلة الرحم 


.٠٤ ء١١ سورة آل عمران, الآية 9197. (') سورة النساء. الآيتان‎ )١( 


— ۱4 


وحفظ اللسان والجوارح عما حرم الله عز وجلء والتناصح» والتواصي 
بالحق» والتعاون على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن 
طاعة الله ورسوله في حق الرجل قص الشاربء وإعفاء اللحية وتوفيرهاء 
والحذر من إسبال الملابس تحت الكعبين لأن الرسول ية قال: «قصوا 
الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) متفق على صحته وقال: عليه 
الصلاة والسلام: دما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في الناره خرجه 
الإمام البخاري في صحيحه ويلحق بالإزار جميع الملابس من السراويل 
والقميص والبشت ونحو ذلك وقال عليه الصلاة والسلام:«ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره 
والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه الإمام مسلم في 
صتحيحة: وال .ول التوفيق: 


10ت 


حكم التصفيق في الحفلات(') 

س :١‏ ما حكم التصفيق للرجال ف المناسبات والاحتفالات ؟ 
ج :١‏ التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة, 
والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال 
الله سبحانه في وصف الكفار من اهل مكة : «وَمَاكَانَص لام ا 
إلا دش كا رَضْديَةٌ 04. 

قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى 
أو سمع مايعجبه أو ماينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول: الله أكبر كما 
إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه 
يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت 
بذلك السنة عن النبي ب وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه 
بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق . 


6 نشرت في فتاوى سماحته ضمن صفحة -اسالوا أهل الذكر - التي تصدر من سماحته بالمجلة 
العربية شهريا. 
(۲) سورة الأتفالء الآية .٠٠‏ 


۱٥ 


جميع ما يفعله الناس بقدر 
قال تعالى: وق يب ا هل ما نصا فن 
شر قد كتبه الله لنا ؟ وإذا كان الجواب بنعم فما معنى قوله تعالى: 


#مَآأصَابكَمنَ حب حرا سوم تاكن سَيَكََفنْنَفْسِكَ #؟ 
66ت a‏ 


الجواب : 
جميع ما يفعله العباد من حسنات وسيئات كله بقدر كما قال عز وجل : 
0 اکل شی سلقَنَه 2 بقَدَرِ af‏ وقال سبحانه: # مَآَصَابَ من U‏ لاض 
ولاف اسي كملا ڪت نلان a‏ 04 
وقال سبحانه: #قل لن صب کا لماڪ ب آل لهسا 4 ومع ذلك 
فالحسنات من فضل الله لأنه هو الذي كتبها ووفق العبد لفعلها قله الحمد 
على ذلك وأما السيئات فهي بقدر الله وأسبابها أفعال العباد ومعاصيهم كما 
قال عن وا ا کے بن دوا کن اک و ا 
کشر 4 ('! وقال عز وجل: ل إت الله ايمر مايقو م حو بير أما اشيم * 
الآية(). 
وف ستبحاثة “قد ر الحسفات والتسيئاتووفق الغية لفعل الخستات: وله 
تَوقق :العضباة' لرك السيكات: لحكمة .والقة واسعاب :تشدفها "العنان» ومق 
سبحانه المحمود على كل حال لكمال علمه وكمال حكمته وعدله . 


.49 سورة القمرء الآية‎ )١( 
.٠۲ (؟) سورة الحديدء الآية‎ 
.ه١ سورة التوبة, الآية‎ )۳( 
: ٠ (4):سورة الشوزى: الآيةا‎ 
.١١ (ه) سورة الرعد, الآية‎ 


— ا ا 2 


تغيير الاسم بعد اعتناق الإسلام 
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح - م-ل وفقه 
الله سلام عليكم ورحمة الله ويركاته» ویعد : 
فجوابا لكتابكم الكريم المؤرخ في ۹/۹/۱۳١١٠ه‏ المتضمن سؤالكم 
إلى الإسلام اسمه إلا أن يكون هناك ما يقتضي ذلك شرعا كتعبيده لغير الله 
كعيد المسيح ونحو ذلك, أو يكون اسما لا يستحسن التسمى به وغيره 
لا يستحسن التسمي بها . لكن التغيير فيما عبد لغير الله يكون واجبا أما 
نا يواه قيق فود عات اتان واف 


ويدخل في القسم الثاني الأسماء التي اشتهر النصارى بالتسمي بها 
ويتوهم من سمعها أن صاحبها نصراني. فالتغيير فيها مناسب جدأ . 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهء ومنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات 
عليه . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


0۳ا — 


مم خلق الله الملائكة وإبليس؟<0) 

س: لقد خلق الله آدم من طين وخلق قبله الملائكة وكان ضمن 
الملائكة إبليس وخلقه من النار . فلماذا خلقه من النار ومن أي شيء 
خلق الله الملائكة ؟ 

ج : ثبت عن رسول الله َة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
« خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما 
وصف لكم) (يعني من الطين) خرجه مسلم في صحيحه أما الحكمة في ذلك 
فالله سبحانه وتعالى أعلم بها وهو الحكيم العليم في كل ما يخلقه ويشرع 
لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه . وهو على كل شيء قدير . 


. . نشرت بالمجلة العربية في باب «فاسالوا أهل الذكر‎ )١( 


-1١68 


لا يجوز للمسلم أن يكره مالم یکره الله 

ترك المباح تقربا إلى الله عز وجل هل يعتبر من البدع الشركية أم 
ا ؟ 

حيث يوجد أناس يلتزمون ذلك ويرون أنه من الورع وقد يطلقون 
التحريم أو الكراهة على بعض الأشياء المباحة بلا دليل ولا برهان ومن 
ثم يجتنيونها وقد يعادون ويخاصمون من أجل ذلك . 

أرجو التوضيح بارك الله فيكم . 

ع ص. ‏ القصيم ل 

الجواب : 

لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله ولا 9 ن يكره مالم يكره الله ولا أن 
يحل ما حرم الله لقول الله سبحانه: « ولاو لوا اتف فلكم 
اکب هَدَا لل وهن احزام قروا EL‏ "اليل 

وقال سبحانه: # هلَإِتَماحوَم زر َالْفَونْحسمَاظهَرْهَاوما بَطنّ ولام والبنی 
پیر الح وان دف ردوا يانه مار بے ما دناوآن تقو لوا عل الما لاتعاموث 4 . 
فجعل سبحانه في هذه الآية الكريمة القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك 
لما يترتب عليه من الفساد العظيم . 

وأخبر سبحانه في أية أخرى من سورة اليقرة أن ذلك من أمر الشيطان 
کال ا نالتاش واکان الأرَضِ کک لباو انيمو و 
خطواتٍ ليطن نهک كم عدو مين © إِنَما امم بالسوء وال 
مولو لاله ا کک مون 04). 


.١١١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.۳۳ سورة الأعرافء الآية‎ )۲( 
,159 ,154 (؟) سورة البقرة الآيتان‎ 


و لحا وأن 


— ۱00 


أما ترك المباحات تقربا إلى الله سبحانه ليستعين بذلك على طاعة الله 
ورسوله من غير أن يحرم ذلك على نفسه أو على الناس كترك الملابس الرفيعة 
بعض الأحيان تواضعاً وحذرأ من الكبر وكسرأ للنفس عما يخشى عليها من 
الفخر والخيلاء والتكبر على الناس فهذا شيء لا بأس به ويؤجر عليه إن 
شاء الله . 


تآ 


نشرات مكذوبة يروجها بعض الناس() 
وردتنا رسالة من معلمة بالمدرسة الثانوية الثالثة بالرياض تسأل فيها 
عن نشرات توزع في بعض المدارس» ونص تلك النشرات : 
قال الله تعالى: لا بل الله اغد وک ال كينَ * ( (سورة الزمر م 
APE‏ ل اه LY‏ الد یأر 1 مَعَدرَأوْلتيِكَ 
همالمفلحوت 4 ( (سورة الأعراف آية ا١٠)‏ . 


١‏ شیف الْحَبؤ الاو الجر لديل كتاف کرلک 


هوالْمَوْرالْعَوِل + 4( (سورة يونس آية 15) . 
ا gr‏ 


ل يتا يس ماممْوا مولأ نايتف اليو الدَيَاوؤ_الأيفرة 
و َدُالظنليوت وشل ااا 4 (سوزة إبراهيم 'آية 817 . 


قم بإرسال هذه الآيات لتكون جالبة خير وحسن طالع وفلاح» فقم 
بتوزيعها حول العالم تسع مرات وستجلب لك الخير والفلاح بعد أربعة ايام 
بإذن الله » وليس الأمر بلهو ولعب أو لاتخاذ آيات الله الكريمة هزوا بك , 
وسترى ما يصلك خلال أربعة ايام . فعليك أن ترسل نسخا من هذه 
الرسالة وقد سبق أن وصلت هذه الرسالة إلى أحد رجال الأعمال فوزعها 
فورأ فجاءته أخبار نجاح صفقة تجارية بسبعة آلاف دينار زيادة عما كان 
متوقعا » ووصلت إلى طبيب وأهملها فلقي مصرعه في حادث سيارة ادى إلى 
تشويهه كاملاً وبقي جثة هامدة مبعثرة تحدث عنها الجميع ؛ وذلك لأنه 
أهمل توزيع الرسالة. وفوجىء أحد المقاولين بإحالة عطاء مجز إليه » ولكنه 
أهمل توزيعها فتوفي ابنه الأكبر في حادث سيارة في بلد عربي شقيق . لذا 


.ه١٤١١٤/۷/٠١ نشر في (الدعوة) العدد ۹۳۸ في‎ )١( 


۱0۷ 


عليها خير ولا شر » ولكن يأثم من افتراها ومن وزعها ومن دعا إليها ومن 
روجها بين الناس ؛ لأن ذلك كله من باب التعاون على الإثم والعدوان» ومن 
باب ترويج البدع والترغيب في الأخذ بها . 

نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل شر وحسبنا الله على من وضعهاء 
ونسأل الله أن يعامله بما يستحق لكذبه على الله وترويجه الكذب وإشغاله 
الناس بما يضرهم ولا ينفعهم . وللنصيحة لله ولعباده جرى التنبيه على 
ذلك . 


— ۱0۹ 


مع الصحف والإذاعة )0( 

نشرت بعض الصحف لبعض الكتاب والكاتيات كلمات لا تهدف 

إلى صالح المجتمع بل تضره وتفضي به إلى أسوأ العواقب» وقد يكون ذلك 
الكاتب وتلك الكاتبة لا يشعران بمدى خطورة ما كتبا ولا يعلمان عظيم 
جنايتهما على المجتمع الإسلامي الذي يعيشان فيه ولا سيما في هذا العصر 
الرهيب الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وظهر فيه الإلحاد والإباحية 
وانتشر أنصارهما والدعاة إليهماء تارة باسم التقدم والرقي والقومية 
العربية:إوتارة باسم الحرية:والاشتزاكية وطورا باستماء الخرى +«تتبعارات 
براقة-واساليب خداعة لا تمت إل الخيريضلة ولا تهدف: إلى الحق يادتى 
وسيلة» يغتر بها السذج والسفهاء ويخدع بها الجهال والحمقى ويربح من 
ورائها الأعداء . 

وكان الواجب على كتابنا من الرجال والنساء أن يتحروا الحق فيما 
يكتبون وأن يزنوا كلماتهم وأهدافهم بالميزان الذي لا يجور وهو ميزان 
الشريعة الإسلامية الكاملة المعروف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وان لا يغتروا بالشعارات المضللة والدعايات الجوفاء والأساليب 
الساحرة التي انتحلها أعداؤهم وقصدوا من ورائها تضليل المسلمين 
وتلبيس دينهم عليهم ودعوتهم إلى التملص منه والخروج على أحكامه بشتى 
الأساليب وأنواع المغريات . 

وهكذا وسائل الإعلام يجب على القائمين عليها أن يتحروا الخير فيما 
يوجهونه للناس» وان يزودوها بالمقالات النافعة البناءة والأحاديث الهادفة 
والتوجيهات السديدة التي تنفع المجتمع في دينه ودنياه وتأخذ بيده إلى 
الطريق القويم وتنبهه على أخطائه ومواضع الزلل من سيرته» حتى يرجع 


.ه١١85 نشرت في الصحف المحلية في عام‎ )١( 


کا 


عن الخطأ ويستقيم على سواء السبيل . وبذلك تؤدي واجبها وتساهم في 
الإصلاح الديني والدنيوي ويتحقق بها نفع الأمة وتوجيهها إلى الصالح 
العام في المشارق والمغارب وتكون بذلك قد استغلت الوقت فيما يفيد 
وأحسنت سمعة بلدها وأخذت بأيدي مستمعيها إلى أسباب الرقي الصالح 
والقدم: السليع؛ والحضارة الكريية التي تان ا الكزامة وتف عا 
الحقوق وتزكى بها النفوس وترشد بها العقول إلى طرق السلامة ووسائل 
البتاء والإصلاح والايتماد عن اسنات الغى والضلال والتخرون :والإفساك : 

ولقد كان مما آخذ على الإذاعات واستاء له كل مسلم غيور ماتمليه على 
الان عدر الو لن كيان عن الأ غنات الكليقة وما ا إلى دك من 
آلات العف والطرب » ومعلوم ما يترتب على ذلك من إفساد القلوب 
ومرضها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة وإشغالها بأغنية فلان وفلانة 
وصوت علان وعلانة عن استماع القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين 
والؤاعظ المقيدة والقالات اليقاءة ال غار نلك من اناع الاد والتخريت : 
ولا ريب أن ذلك كله من لهو الحديث الذي أخبر الله في كتابه أنه يضل أهله 
د ل رن ل ل ب وين 
الان من رى لهوالد ا رعو حدما هروًا ويك 
e‏ ا مهن ١١#‏ )وقي الحديث الصحيح يقول النبي َة : «ليكونن من 
أمتى أقوام ستحلوة الحر والحرير والخمر والمعازف» أخرجه البخاري في 
متحيفة:.دالعن + الها و الا اا نهو ار ادا :معني داك 
الزنى» وأما الحرير والخمر فمعروفان » وأما المعازف فهي آلات اللهو كلها 
كالطنبور والعود والكمان والطبل وشبه ذلك . 


وقد ظهر مصداق هذا الحديث الشريف في العصور المتأخرة, فقد 


.5 سورة لقمان, الآية‎ )١( 


- ١51١ 


اكل العقربدو افا القوع الخر ام :والعسن:واللقازفة» وام كو 
من الرجال لبس الحرير » وكل ذلك يدل على ضعف في الإيمان وقلة في العلم 
وفساد في المقصد وإقبال على الشهوات وإعراض عظيم عن التفقه في 
الشريعة الإسلامية والعمل بها . وهذا كله في المنتسبين إليها والمحسوبين 
عليها » وقد حاربوها وابتعدوا عن تعاليمها واستهزأوا بمن تمسك بها أو 
فعا الها ,إلا مع شاع اله وهم ا 

ولا ريب أن بلادنا من أحسن البلاد الإسلامية وأقومها بشعائر الله على 
مافيها من نقص وضعف . فالواجب علينا جميعاً من مسئولين ومذيعين 
وكتاب وكاتبات أن نتقي الله جميعاً في أنفسنا ومجتمعناء وأن نتكاتف 
ونتعاون على نصر دينه وحماية شريعته وترك ما خالف ذلك حتى نكون أسوة 
صالحة ومثالاً أعلى لجميع البلدان الإسلامية؛ ولاسيما ونحن في مهبط 
الوحي ومطلع شمس الرسالة وقبلة المسلمين في المشارق والمغارب» ولا ريب 
أن هد اكا يتقف افك الجهود. والفانة معطم اليشولية رلا وحن 
ماق اك من زيل اللثوية إذا قمنا'بواجبتاء ويقتضن كبن الجريمة وقئدة 
الخظن ادا تدليئا “عت وتساهلتا بالمستولية” اللقاة عن غواتقنا:: 

وقد عله كل دى يضبيرة وعم تاحول الناس أن فشو العقاء والملافني ف 
المجتمع من أعظم الأسباب لزوال النعم وحلول النقم وخراب الدوله وزوال 
الملك وكثرة الفوضى والتباس الأمور . فالجد الجد والبدار البدار قبل أن 
يحل بنا من آمر الله ما لا طاقة لنا بهء وقبل أن تنزل بنا فتنة لا تصيب 
الذين ظلموا منا خاصة بل تعم الصالح والطالح ويهلك بها الحرث والنسل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولقد استنكر أهل العلم والإيمان ما تنشره الصحف وغيرها وما تسير 
عليه الإذاعات حاليا مما أشرنا إليه آنفا وكتبوا في ذلك ما شاء الله أن 
كفو مما تكن به فق الضحف واكذزها لم يتف حفزهم إل .ذلك 


۱۲ 


يرجى إرسال ٠١‏ نسخة وستبشر بما يصلك في اليوم الرابع . وإياك أن 
تهملهاء فهناك من ربح الآلاف لدى التزامه» وأما من أهمل كان خطرأ على 
حياته وأمواله . وفقنا الله وإياكم لتبليغ هذه الرسالة والله ولي التوفيق ) . 

ولما اطلعت على هذه الرسالة كتبت ما يأتي : 

هذه النشرة وما يترتب عليها من الفوائد بزعم من كتبها وما يترتب على 
إهمالها من الخطر كذب لا أساس له من الصحة» بل هي من مفتريات 
الكذابين اللعابين: ولا يجوز توزيعها لافي الداخل ولا في الخارج » بل ذلك 
منكر يأثم من فعله ويستحق عليه العقوبة العاجلة والآجلة ؛ لأن البدع 
شرها عظيم وعواقبها وخيمة وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع المنكرة 
ومن الكذب على الله سبحانه وقد قال الله سبحانه وإِتَّمَايَفمى الْكذبَ 


رو 2 


4 تارك ماڪز وت‎ SES 


وقال النبي كَل : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق 
عليه. وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 

رد» رواه مسلم في صحيحه .. فالواجب على جميع المسلمين الذين تقع في 
أيديهم أمثال هذه النشرة تمزيقها وإتلافها وتحذير الناس منهاء وقد 
أهملناها و غيرنا من اهل الإيمان : و إلا خيرأ e‏ ا 


85 007 بدلا من قول الله ا TT‏ 


السَسْكرِينَ 4 "؟ وكلها نشرات مكذوية لا أساس لها من الصحة ولا بيترتب 


.٠١ه سورة النحل؛ الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الك الآية‎ )۲( 
. 1 سورة الزمرء الآية‎ (r) 


— ۱0۸ 


الغبرة لله والنصيحة له ولعباده وما أوجب عليهم مولاهم سيحانه من انكار 
المنكر والأمر بالمعروف» وممن كتب في ذلك أخونا العلامة الناصح لله ولعباده 
الشيخ محمد أحمد باشميل» فقد نشرت له صحيفة الندوة في عددها 
الصادر في ۳۸۳/۲/۲۰١ه‏ كلمة قيمة بعنوان: (اضربوا على أيدي 
السفهاء). انكر فيها ما كتبه بعض من قل علمه وضعفت بصيرته من 
الدعوة إلى السفور والغناء والعزف والطرب ودرور بروز المرأة واختلاطها مع 

الرجل في المصنع والمتجر والمكتب ونحو ذلك ا 
الفساد . ودعا المسئولين إلى الضرب على أيدي السفهاء . ولا ريب أن هذا 
هو الواجب عليه وعلى غيره من أهل العلم أن بنصحوا لله ولعباده وأن 
پنکروا امنكر على من فعله وان ترا 'الناس هن مف هون التكرات 


کک ف ی غ N EE‏ 
يطلب من المسئولين من ولاة الأمر وغيرهم من أعيان الناس وأرباب الغيرة 
والدين أن يضربوا على يديه وأن يمنعوه من أسباب الخطر » وأن يوقفوه 
عند حده ويبصروه بعيبه وخطئه » وهذا هو الواجب عليهم كما قال النبي 
کا كم ل فعلى السلطان واجبه 
الطاقة BENT‏ وزوج داف كدر عشيرة ونحوهم واجبهم 
من إنكار المنكر والأخذ على يد السفيه حسب الطاقة و الله سبحانه 
خان اشا الها ام مو ای جاگ ا 004 الآية > فالذي 
لا يحسن التصرف في دينه ولا يقف عند الحد الذي حده الله له أولى بهذه 


۰9 سورة النساءء الآية‎ )١( 
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القنممنة' واحق هذا القت ولا ريب :أن سقو النساء ية لجال عار 
المحارم وإبدائهن مفاتنهن من أعظم السفه سواء كان ذلك في الطريق أو 
الطائرة أو السيارة أو المتجر أو المكتب أو المصنع أو القطار أو غير ذلك » 
وهكذا إعلان الأغاني وآلات العزف ودعوة الناس إلى ذلك وتحبيذه لهم من 
أعظم السفه . فيجب على ولاة الأمر القضاء على ذلك والمنع منه والضرب 
على أيدي من يدعو إليه أو يفعله» وبذلك تصلح الأحوال ويؤدى الواجب 
ويزول المنكر ويؤخذ على يد السفيه . وقد جاء في الحديث اي 
َة أنه تلا الآية الكريمة من قول الله عز وجل : ۾ لو آي حكترو أن 
بو سیل عل سان داو دوعيس أَبْنِ مزه ملك عا حضوا وَكَانوا 
عدوت ٠‏ حانوأ لايَدَنَا اهوت ڪن م نڪر فلو ليست ما ڪا 
ا علوت رت 4 5 ثم قال : و والذي في بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
ر يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله 
بقلوب REE‏ وصح عنه َة أنه قال : 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه » . 
وإنى لعجب كثرا من استتكان بحن كتابنا كلمةآخينا الشيخ محمد 
أحمد باشميل التي أشرنا إليها وغضبهم متها ومناقشتهم إياها وهم يعلمون 
نصح الرجل وغيرته العظيمة وكتاباته المفيدة » فما كان ينبغي لهم أن 
شیر من كلمة التق )يل كان اراخب عليوم أن ندر ويد انید 
الصدع بالحق والدعوة إليه وإنكار المنكر والتحذير منه » والواجب أيضا 
أن يحملوا كلامه على أحسن المحامل وان يظنوا به الظن الحسن وان 
لا يرموه بما لا يليق به ٠»‏ فالمؤمنون إخوة وجسد واحد ويناء واحد سواء 
كانوا عريا ا عجما وسواء شترا و هذه البلا وعاشوا قوق أرضها وتعت 
سمائها أو هاجروا إليها من بعيد . فكل مسلم يعبد الله وحده وينقاد 


.۷۹ .۷۸ سورة المائدة, الآيتان‎ )١( 


۱٤ 


لشريعته أخونا وحبيبناء سواء كان في المشرق أو المغرب» وسواء كان عربياً 
أو عجميأً» وسواء تجنس بالجنسية الرسمية أم لم يتجنس بها . هكذا 
علا ريثا وادينا الحسن كاديي وهكةا أزشدنا رسوله كله ووجهنا اکنل 
توجيه » قال الله عز وجل : 8 إتما اممو نإو 4( وقال النبي كله : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . فاتقوا الله يا إخواني وأنصفوا 
من أنفسكم وحققوا الأخوة الإيمانية التي أمر الله بهاء وقولوا للمحق: 
احشيتتوأجملة: ووجهو . واشكروة. واعينؤة: وقواوا aS‏ أسأت 
وأخطأت برفق وحكمة ووجهوه وأرشدوه ٠‏ وبذلك تستحقون الثواب الجزيل 
من الله سبحاته والثناء الحسن من الناس والسمعة الطيبة في الداخل 
والكارج: واعذوزا طاعة الهوئ والتعهني لقنت والتقلد"الأعمن ردا 
وتسلموا وتفوزوا بالعاقبة الحميدة . 

والله أسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيلء وأن يوفق حكومتنا وولاة 
أمرنا لا قيه لاح المجتمع وسنعادته ف الدنيا والآخرة: وان يجغلنا جميعا 
ممن يقول الحق ويعمل به لا يخاف في الله لومة لائم إنه على كل شيء قدير . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . 


.٠١ سورة الحجرات, الآية‎ )١( 


۱٦٥ 


لقاء مع صحيفة الراية السودانية 
[أسئلة مقدمة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز من مندوبي 
صحدفة الراية السودانية وهما: الأستان مهدي إبراهيم محمد » والأستاذ 


محمد وقيع الله أحمد('). 
وقد تفضل سماحته فأجاب عليها بما يلي :] 


س١:‏ هل لسماحتكم مذهب فقهي خاص وماهو منهجكم في الفتوى 
والأدلة ؟. 

على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليها . 
والفتوق ذلك سوا وافق ذلك مشت الحنابلة أم خالقه > ؛ لأن ا احق 
وقد قال الله عز وجل اا نامو ايدو له وأطیعوا سول 
وأو لیگران رع يسوم درد وهاه وارسول إن كم د كمون يلوأ ير 
وو اسار دوو م 2 

لحز لِك ڪر وا جسن ا وبلا 4 

س۲ : لقد قامت ٤‏ السودان جبهة إسلامية بين مختلف الاتجاهات 
الحركية والصوفية والسلفية وقامت بعمل سياسي ومجابهة واسعة 
مع الشيوعية والتغريبيين عموماً . 

هل يمكن أن نعرف رأيكم في مثل هذا العمل الذي يضم تيارات مثل 
هذه ؟. 

ج: لا ريب أن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدامة 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد ۲۰ . ص ٠٠٠١ ٠١0‏ . وقد حذف السؤال الأول لأنه يتعرض 
لنبذة عن حياة الشيخ . والجزء الأول من مجموع الفتاوى لسماحة الشيخ قد جاء في مقدمته 
ص ١١-9‏ نبذة عن حياة سماحته . 

(۲) سورة النساء الآية 04. 


۱ 


والدعوات المضللة والنشاط التنصيري والشيوعي والإباحي من أهم 
0 ر ص وه 

الواجبات ومن أعظم الجهاد في سبيل الله. لقول الله عز وجل: ل وتعاونوا 
ےرس وء ر رم کے ہر ار ے 22 له lof‏ 2 روو رو2 وو سعط هده سس وح سام 
علا ِو لتقو ول تاداعلا تر وا عدون وانقوا إن َه سَِي دما 14" 
وقوله سبحانه: « أدعلل سيل ريك باليكمة والموعظة اة وهر 
م5 رهةءساوة 2*2 وه كوه ها ALL‏ 
پالی‌ ھی أ حسن 4"). وقال عز وجل : 9 وَمَنْأَحَسَنقوْلَا مدعا لاله 
رص ٢2ے‏ رح 1 2 سما ر» - 
َير صل حاو قال إتنىمنالمسشلوين 04 . 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي ية بعث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليهود في خيبر وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه » وقال له ولع : 
مسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي كَل أنه قال : «من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله» , وي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضى الله عنه عن 
النبي ل أنه قال :«من دعا إلى هدىكان له منالأجرمشل أجورمن تبعه 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا». وروی الإمام أحمد 
والنسائى وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فنسأل الله أن يوفق الجبهة لما 
فيه نصر الحق وظهوره على ماسواه وقمع الباطل وخذلان الدعاة إليه . 

ونصيحتي للجبهة أن تنقي صفوفها من كل ما يخالف شرع الله المطهر 
)١(‏ سورة المائدة الآية ۲. 
(۲) سورة النحلء الآية ه؟١.‏ 
(؟) سورة فصلت, الآية ۳۳. 


١67 


وأن تتناصح وتتواصى بالاستقامة على شرع الله والثبات عليه » ورد 

ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول كما قال الله سبحانه: « ايا الذي َامموَا 

لوألل وَل لتر نک ان َر ف کیو دوه ]وين 

َك ومون أله ولو الآ دَِكَ اخسن ويل 4" ). وقال سبحانه : 
e‏ 


# ومااخللفم ويد من سىء فك لاله 4) الآية . وقال عز وجل : 
ل وَالْمَصَرِ و إِنَالِإننَ لقي خْسَرِه إل لذبن نويلو لصحت وتواصوا 
بلح وَتَوَاصوأيالضَبرِ 04"). 

سا هلاه ا ا اف ااب الزييف الما 
والسلامة من الشتران فى هذه الامو الارقفة الذكورة فق هذه السورة 
وهي : الإيمان التسادق بالله ورسوله. والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر. 

فنسأل الله أن يمنح أعضاء الجبهة التخلق بهذه الأخلاق والاستقامة 
عليها حتى يفوزوا بالنصر المبين والربح العظيم والعاقبة الحميدة . 
س”: السابقون رجال ونحن رجال » هذه قولة فقهية شجاعة . أي أن 
السابقين لهم قضايا عصرهم ونحن لنا قضايانا المتجددة . 
الا ترى أن الذين بقفون ضد الدعوة إلى التجديد للفقه يجنون على هذا 
الآدب الأصولي نفسه ؟. 
ج۳: هذه العبارة فيها إجمال واحتمالء فإن أريد بها أن الواجب على 
المتأخرين أن يجتهدوا في نصر دين الله وتحكيم شريعته . وتأييد ما عليه 
السلف الصالح من العقيدة والأخلاق فهذا حق . والواجب على جميع 
(1) سورة النساء الآية 09. 
(؟) سورة الشورىء الآية .٠١‏ 
(١‏ سورة العصر كاملة. 


- ۱۸ 


المسلمين أن يسيروا على نهج سلفهم الصالح في اتباع الكتاب والسنة 
وتحكيمهما في كل شيءء ورد ما تنازع فيه الناس إليهماء عملا بقول الله 
سبحانه: إن رع ف سیو هرد وه ا اسول 4( الآية. وقوله سبحانه: 
« وما فيه مِنْسَىْءِ مَحَكمهد إلا 4 الآية . 

أما إن أريد بهذه العبارة أن المتأخرين لهم أن يجددوا في دين الله 
ما يخالف ما عليه سلف الأمة في العقيدة والأخلاق أو في الأحكام : فهذا 
امر منكر لا يجوز فعله؛ لآنه مخالف لقول الله عز وجل: « وَأَعْسَصمُ وأ حبّلٍ 
آله جمس كَامَدَدَأْ 4) وقوله عز وجل: «وَمنَيْسَاقِيٍ ألرَسُولَ منْبَعَدٍ 
ماين اَی ويس عير سل لومي ولو مال دسي جَهَن 
وَسَكمَنٌ مَصِيرَا 4) وقوله سبحانه : «والسبفو تالا ولون من 
الم یرن وآ لنصَار وال نَأتبَُوهُم خسن رض اله عنم ورضواعد واد 
م جت تج ری هاا لأ نهر خر رين فما أبدادرك الغو ر العم 4 (0). 

ومن خالفهم وسلك غير سبيلهم » لم يتبعهم بإحسانء فلا يدخل في 
أتباعهم المرضي عنهم؛ لأنه ليس للمتأخرين أن يخالفوا ما أجمع عليه 
العلماء قبلهم ؛ لأن الإجماع حقء وهو أحد الأصول الثلاثة التي يجب 
الرجوع إليها . ولا تجوز مخالفتها وهي الكتاب والسنة والإجماع؛ ولأن 
العلماء إذا أجمعوا على شيء دخلت فيهم الطائفة المنصورة التي أخبر النبي 
يكل أنها لا تزال على الحق . أما التفقه في الدين والتماس حل المشكلات 
بالطرق الشرعية في المسائل التي جدت بين المسلمين ولم يتكلم فيها الأوائل 
)١(‏ سورة النساء الآية 04. 
(؟) سورة النساء. الآية .٠١‏ 


(۳) سورة آل عمرانء الآية ٠.١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء, الآية 116 
(0) سورة التوبةء الآية .٠٠١‏ 


۱۹ 


فهذا حق وليس فيه مخالفة للسابقين؛ لأن العلماء السابقين واللاحقين كلهم 
يوصون بتدبر الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما » والاجتهاد فيما 
ترشن ن اال الشكلة نر و کا الست 

وليس هذا تجديداً مخالفاً للسابقين » ولكنه تجديد سائر على منهج 
السابقين وعلى أصولهم. وقد صح في هذا المعنى قول النبي كله : « من يرد 
الله به خيرأ يفقهة في الدين» متفق على صحته. وقوله َة : «من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» رواه الإمام مسلم في 
صحيحه والله ولي التوفيق . 
س5 : تنشب بين الدعاة يعض الاختلافات التي تكاد تنطغى على نقاط 
الالتقاء الكثيرة . وكثيراً ما تؤدي إلى تعطيل العمل الإسلامي وإلى 
أنواع من الفتن والانشقاقات والخصومات .. ماهو تعليقكم 
ونصيحتكم للدعاة حول هذا الأمر ؟. 
ج٤‏ : نصيحتي للدعاة أن يخلصوا أعمالهم لله وحده وأن يتعاونوا على البر 
والتقوى وأن يتفقوا على تحكيم الكتاب والسنة فيما شجر بينهم عملا بقول 
الله تعالى : $ قن رع فی ودر دياش ولول نكم ومو اتد واليۇو 
الخ ذلك حر وَأحْسَنُ تاو لد #( 5 وبذلك يتحد الهدف وتجتمع الجهود 
ور الكق ريهز الناطل > ولايتم هذا كله إلا بالاستعانة باه والتوجه إليه 
بطلب التوفيق . والحذر من اع الهوى ٠‏ قال الله عز وجل : # إن 
مستجيجوأ لك فاعم تماش غوت آم ا 
EE‏ اليه وقال عز وجل يخاطب نبيه ورسوله داود عليه الصلاة 
والسلام : وجاك حم لض ا الاش باي اَم 
0000 4() الآية . 
)١(‏ سورة النساء الآية 54. 
)"( سورة القصص, الآية ٠١‏ . )"( سورة ص» الآية ۲٣‏ . 


حا * لا اح 


س5: وماهي نصيحتكم عموما لتيار الصحوة الإسلامية الشبابية 
المتعالية الآن في العالم الإسلامي ؟. 
ج : هذه الصحوة التي تسر كل مؤمن -ويصح أن تسمى حركة إسلامية 
وتجديد إسلاميا ونشاطا إسلاميا - يجب أن تشجع وأن توجه إلى 
الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يحذر قادتها وأفرادها من الغلو والإفراط 
عملا بقول الله عز وجل: «١‏ اهل الڪ ب لاسن لوأف ويك 4( 
وقول النبي َة :رإياكم والغلو في الدين فإغا أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين» وقوله مَل : «هلك التنطعون» هلك المتنطعون, هلك المتنطعون». 
ويجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله دائما بطلب التوفيق وصلاح القلوب 
والأعمال » والثبات على الحق ٠‏ وأن يعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم تلاوة 
وتدبرأً وتعقلاً . وعملاً بالسنة المطهرة؛ لأنها الأصل الثاني ؛ ولأنها المفسرة 
لكتاب الله كما قال الله عز وجل  :‏ الیک ال ڪر لبن لتاس مار 
E‏ کرو 4 . وقال عز وجل :3 رماارلتا ك الكت 
ل 00 
كما يجب على الدعاة إلى الله أن يستغلوا هذه الحركة الإسلامية بالتعاون 
مع القائمين عليها والمذاكرة معهم والحرص على إزالة الشيه التي قد تعرض 
لبعضهم عملا الله عز وجل : ل وتم اونواعل ال والقوی ولا تعاو عل 


رھ < ووم 6 


ادون 4() 

س6" : مارأيكم ف مجتمع إسلامي طبقت فيه الحدود لفترة عام وأكثر ثم 
تراجع عن هذه الحدود ليطبق القوانين الوضعية الغربية ؟ 
جا : الواجب على جميع حكام المسلمين هو تطبيق شريعة الله بين عباده 


.۲ سورة المائدة. الآية‎ )٤( .٠۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.٤٤ سورة النحلء الآية‎ )۲( 
.1٤ سورة النحلء الآية‎ )۳( 


— ۱۷۱ 


والثبات على ذلك والدعوة إليه والإلزام به؛ لقول الله سبحانه يخاطب نبيه 
ل : < أن اکم ینمیا لَه 0 والواجب على أمته تنفيذ ذلك. 
قال سبحانه : 3 فلا و ریک لا مورت حى بحمو يما جر نهد 
ثم دون لهم موي04 وقل عز 
وجل : « أفَحَكم الله عون ومن جسن ین الو خكمالقوو دوقن 04 , 
وقال عز وجل :3 وسل نکر بار 37 ا كيك مالک کر ٠‏ 


۾ ومن لَرَبحَحكُم ب بماار لال او تیک هم الما e‏ $ 
محم بمآ أنزل آنه ا اوليك هم الْفسِفُوتَ 04). 

فلا يجوز لحكام المسلمين أن يخالفوا هذه الآيات الكريمات» بل عليهم 
أن يلتزموا بما دلت عليه» ويلزموا شعوبهم بهء ولهم في ذلك العزة والكرامة 
والنصر والتأييد وحسن العاقبة والفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة 
كما قال الله عز وجل : 8 يَتأيًا أَلَدِينَ ءَامََْاإن مروا ل يسرم وت 
ناکر 4" وقال تعالى : # و صر e‏ تاه لقو 
عربرّه ره لسن مَكنهُمْ ف الْدر ضٍأقاموا الصلوة انوا ألركرة مروا 
انرو مز لوعي ةالو 4 قل عز جل ر 

زامن واک ورلو ال DES E‏ ف الْأَرَضِكمَاسَتَخَلكَ 
م عاتن کولب بوهم 

سبد ونی لاش ورک َا 04 الآية . 


.٤١ سورة المائدة. الآية‎ )1( .  .89 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية 56. (۷) سورة محمدء الآية /ا. 

(؟) سورة المائدةء الآية .٠١‏ (4) سورة الحج. الآيتان .4 4١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة, الآية 48. (9) سورة النورء الآية 0ه. 


(ه) سؤرة المائدة, الآية .٤٥‏ 


۷ ب 


ولا ريب أن تحكيم شريعة الله في شئون عباده من جملة النصر لله » ومن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الإيمان والعمل الصالح اللذين وعد 
اش أهلهما الاستخلاف في الأرض والتمكين في دينهم ومنحهم الأمن بعد 
الخوف » فنسأل الله أن يوفق حكام المسلمين للتمسك بشريعته والحكم بها 
والرضى بها وترك ماخالفها . إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
س۷: مارأيكم في الدعوة إلى القومية التي تعتقد أن الانتساب إلى 
العنصر أو اللغة مقدم على الانتساب إلى الدينء وهذه الجماعات تدعي 
أنها لا تعادي الدين ولكنها تقدم القومية عليه . مارأيكم يي هذه 
الدعوى ؟ 
ج۷: هذه دعوة جاهلية لايجوز الانتساب إليها ولا تشجيع القائمين بهاء بل 
يجب القضاء عليها؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بمحاربتها والتنفير منهاء 
وتفنيد شبههم ومزاعمهم والرد عليها بما يوضح الحقيقة لطالبها؛ لأن 
الإسلام وحده هو الذي يخلد العروية لغة وأدبا وخلقاء وأن التنكر لهذا 
الدين معناه القضاء الحقيقى على العروبة في لغتها وأدبها وخلقها . ولذلك 
يجب على الدعاة أن يستميتوا في إبراز الدعوة إلى الإسلام بقدر مايستميت 
الاستعمار في إخفائه . 

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو 
غيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء 
وكيد للإسلام وأهله. وذلك لوجوه قد أوضحناها في كتاب مستقل سميته: 
(نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع)(') وإليكم نسخة منه 
لتنقلوا منه ما شئتم وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه . 

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


)١(‏ نص هذه الرسالة طبعت في الجزء الأول من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ص 784 إلى 
ص ۳۲۷. 


۷۳ 


نداء لجميع المسلمين وغيرهم لمساعدة السودان وشعبها 
بالدعم والمواساة 
بسيب الكارثة العظيمة التي دزلت بهم(١)‏ 
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وغيرهم 
في المملكة العربية السعودية وغيرها . وفقنى الله وإياهم لفعل الخيرات 
وفنا 'جميما من الستارعين. إل :الناقيات: الضالحاة؛ 
سلام عليكم ورحمة الله ويركاته . وبعد : 
فلا يخفى على الجميع ماحل بحكومة السودان وشعبها من الكارثة 
العظيمة بسبب الأمطار والفيضانات الغزيرة التي تسببت في أضرار عظيمة 
على العاصمة السودانية وماجاورها من المدن والقرى » مما تسبب في إتلاف 
الكثير من أموالهم . وتشريد أكثر من مليون من المواطنين » وموت العديد 
من الناس » وتهدم الآلاف من المساكن . وقد أصبح أهلها يعيشون في 
العراء بدون مأوى . وقد تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة 
انباء هذه الكارثة العظيمة » وشاهد الكثير من الناس على شاشة التلفاز 
الخراب والدمار الذي حل ببلادهم > كما شوهد المشردون وهم في العراء 
لا شيء يكنهم من الشمس والمطر والريح» ولاشك أن ما حصل لهم من 
الابتلاء والامتحان الذي يبتلي الله به من يشاء من عباده فيه عظة _وذكرى 


وأخفان واكان “قال سحا و ووم لر كذ ةو 
3 ا م ص 
َرحَعُونَ 4 وقال سبحانه  :‏ ولنلود ياشو وَالجُوع و قو من 


الامو ل وا لان واَلتَمرَت ون رادرب و أدبإ دا امتهم مُصِيبَه ك0 


(؟) سورة الأنبياء الآية .٠٠١‏ 


١15 


لي َمْهْمَدُوتَ ٠4‏ وقال جل وعلا : الم الم 1 ا 
اماو هه لاد نوھ وقد اَذ من قر لهم لمن علس 0 للم 
الككزين 14" وقال سبحانه : «ظ آم حب سيك أن د كوا ال سايم 
ر صو ا r‏ رو م دير دم هر رد 

مدن حَلَوَاْمِن ق ا اولوح قول رسو ل لذن 
امام 2 3 عاق ورب 4 ) وکل هذه الآيات وغيرها 
كثير ببين الله سبحانه فيها أنه لابد ان سكل اغناد ومع هة الحياة 
الدنيا » فإذا صبروا على هذا الابتلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل 
وكشف عنهم الكربة . وأحسن لهم العاقية » وعوضهم خيرأ مما فاتهم . 

ونظرا لعظم المصيبة التى حلت بإخواننا في السودان » وما ترتب عليها 
من الخسائر العظيمة في النفوس والأموال فإني أهيب بجميع المسلمين 
وغيرهم من الأمراء والوزراء والأغنياء وغيرهم ممن يحب الخير ويعين عليه 
في المملكة العربية السعودية وغيرها من سائر المعمورة أن يبادروا إلى مد يد 
العون لإخوانهم في السودان ٠‏ وان تكون المساعدة عامة لكل ما يحتاجون 
إليه من نقود وأطعمة وملابس وخيام وأدوية وغير ذلك . كما أهيب بجميع 
العلماء والدعاة إلى أ لله سيحانه وجميع الأمراء وأئمة المساجد وجميع 
الأعيان أن يحثُوا المسلمين على الوقوف بجنب إخوانهم في السودان بالدعم 
الإنفاق ف وجوه الخير والتعاون على الير والتقوى > والمساعدة في تخفيف 
المصائب » قال الله عز وجل : لءَامِسُوأ باه ورَسُولهِ ا 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآيات .٠١١ - ٠٠١‏ 


(1) سورة العنكبوت, الآيات ١‏ -5. 
™( سورة البقرةء الآية £ 


۱۷0 


ان فة فال اموا بک واا آم اجر 4 وان سات 
د يبانء منوا أنفِهُوأ مِمَارَدَفنَكُم منْكبِلٍ أَني ا 
وک سكع وانکورودهم الو 4ء وقال سبحانه : 8« وما أنفقثرة 

27 ا خسار الرز: ز04 وقال جل وعلا : راما‎ E 


fre يفوي ر‎ r> 


جد وه عند أله هونا وأعظم ا 14 وقال تبارك وتعالى 9 لدت 
ينه غوت تامو لھم بال ولتار سرا وعلان تة فلا جرهم وديم 


طرف لوز ولاش يورب ٥‏ وقال عز وجل : ورا 
اناميا مس04 وقال تعالى : لوَتَمَاونواعلألرِولتَقَوىَ 274 وقال 
سبحانه : ا إِنَمَااَلْمُوْممُونَلِحْوةٌ 4(" وقال 4 :«مشل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهروالحمى» متفق على صحته » وقال عليه الصلاة 
والسلام : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين 
أصابعه) وقال عليه الصلاة والسلام : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة: ومن يسرعلى معسر يسرالله 
عليه فى الدنيا والآخرة, ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة: والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » رواه مسلم في صحيحه»ء وقال 
)١(‏ سورة الحديدء الآية ‏ . 
(1) سورة البقرة» الآية ٠٠٤‏ . 
(؟) سورة سسبأء الآية 59 . 

. 7١ سورة المزمل, الآية‎ )٤( 

(5) سورة البقرةء الآية ۲۷٤‏ . 
(1) سورة البقرة» الآية ١98‏ . 
(۷) سورة المائدة» الآية ۲ . 

(۸) سورة الحجرات» الآية ٠١‏ . 


— ۱۷1 


الفاقة . ويستاء لحاجتهم ويبادر لمساعدتهم » وهكذا ينبغي لأتباعه أن 
يتأسوا به في ذلك صلوات الله وسلامه عليه » فعن جرير بن عبدالله البجلي 
ا EB‏ ب 5 ب ا کک زی 

سا لون ده والارحام إل اله کان کم رقا 012 والآيةر التي ف 


TG 1‏ لو ع وو ص ےت د وَأتَهوا له إن لله 
2 


0 يكم الب اموا أنقوأ أله وَتَنظر نفس مافدمت لِغَد وأ 

حََيريِمَاَمَلُونَ 4")«تصدق رجل من ديناره من درهمه من ا صاع 
بره) حتى قال : « ولو بشق تمرة»» قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة 
كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس حتى رأيت 
كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله به تهلل كآنه مذهبة » 
فقال رسول الله کا :«من سن في الإسلام سنةحسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده من غيرأن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن فى الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء» أخرجه مسلم في صحيحه › وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : « ما نقص مال من صدقة» رواه مسلم 
والترمذي» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ضرب رسول الله ود مثل 
البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما 
إلى تُديّهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه 


.١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.٠۸ سورة الحشرء الآية‎ )۲( 


-  ا١ا/لال‎ 


حتى تغشى أنامله وتعفو أثره ٠.‏ وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت 
وأخذت كل حلقة مكانها ). قال أبو هريرة رضي الله عنه : ( فأنا رأيت رسول 
الله َة يقول بأصبعه هكذا في جیبه» فلقد رأيته يوسعها ولا تتسع) أخرجه 
البخاري ومسلم. 

فتعليكا حمتها انها 'المستلفون المبادرة تمد يد الغوت والمساعدة لآخواننا 
المنكوبين في السودان وبذل ما نستطيع مما أنعم الله به علينا لنحقق معنى 
الأخوة الإسلامية التى ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم وذكرها رسوله 
ب في الأحاديث الصحيحة الكثيرة . ونحقق معنى الاستجابة لله ورسوله 
التي أمرنا بها الله في قوله سبحانه : راما ايء اموأ أسْتَجِ مويله 
تل شرل عاك لماك 114 الآية) ول فونه عر و 


ر2 


OD A A E NEE 
واللقوئ ولانعاونوا الإنوالعدوانٍ وأتقوا ا إن الله سريد العمابٍ 4 وفي‎ 


الملكونين ومواساتهم + وجين مصايهم > رغنة فا عت آلثم ورساء تراه 
ورحمة لعباده » وإحسانا إليهم > وبذلك تتحقق الأخوة الإيمانية والتعاون 
عل ال زر الخمع .كل دات اه رة اة 
واعلموا أيها الإخوة في الله أنه كلما كانت الحاجة إلى المساعدة أشد كان 
الأجر عليها من الله أعظم . ولاشك أن حاجة إخواننا في السودان شديدة 
وعظيمة » تستدعى منا المبادرة والمسارعة إلى مساعدتهم . والوقوف 


.٠٤ سورة الأنفال, الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة المائدةء الآية‎ 
.196 (؟) سورة البقرةء الآية‎ 


— ۱۷4 - 


بجانبهم ٠‏ وتخفيف آلامهم 1 


والاحتساب 2 والتعاون على الخير , وضاعف لنا ولهم الأجر, وأنزل على 
المصابين السكينة والطمأنينة وأحسن للجميع العاقبة في الدنيا والآخرة , 

ولا يفوتنى في ختام كلمتى هذه أن أشكر حكومة المملكة العربية 
السعودية وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين على مبادرتها بمد يد العون 
أشكر كل من بادر بمساعدتهم من حكام المسلمين وشعوبهم وغيرهم ممن 
عملاً خالصا لوجهه الكريم . وان يثقل به موازين الجميع يوم القيامة 
ويرفع به درجاتهم 5 دار الكرامة › ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه 
وأفضل » إنه ولي ذلك والقادر عليه 2« وصلى الله على نبینا محمد وآله 
وصحبه وسلم 3 

عبدالعزيز بن عبدالل بن بار 
رئيس المجلس التاسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والاإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 


— ۱۷۹ 


« الإهابة بالمسلمين لمساعدة إخوانهم في افريقيا› 
وهي نصيحة صدرت مني في تاريخ 8؟106/7/9١اه‏ 


فيا معشر إخواني المسلمين هذه كلمة أوجهها إليكم للحث والترغيب في 
مساعدة إخواتكم المسلعين. فق أقريف) المنكوبين بالجفاف والجدب والجوع 
طاعة لله سبحانه وتعالى > وطاعة لرسوله َة وتعاوناً معكم على ا 
عملا بقول الله تعالى :«وَيَمَاويوا َل زمري 4 وقوله سبحانه : 
١‏ يماي E‏ من طيبکت ما سبد وي ڪا اجا لک ين 
رض وآ تَيَمْموأ ليت 0 e‏ 7 


امانا و يبد ه لطن یی ڈگ اروا بال م 
ا وس 2< کے و ےر ق ا 0 14 5 
والله مغهرة ا وال 
2020 ا و 

وقوله جل وعلا  :‏ وأنفقوامرماررف ميلان ا AER‏ 
فقول رت ولا إل جل ویپ امدق وا لزل 4". 

وتعلمون بارك الله فيكم ماحل بالكثير من إخوانكم المسلمين في أفريقيا 
لها أهد افا أخرى > خفية ومعلنةء وهي دعوة المسلمين هناك إلى التحول عن 
دينهم إلى النصرانية استغلالا لحاجتهم وعوزهم وجوعهم . 

وأنتم أيها المسلمون أولى الناس بمد يد العون إليهم؛ لأنكم تسمعون 
)١(‏ سورة المائدة, الآية ؟. 
(۲) سورة البقرة, الآيتان ۲۱۷ 514. 
(؟) سورة المنافقون, الآية .٠١‏ 


— ۱۸۹ 


وتقرأون كما أسمع وأقرا عن أخبار جفاف وهلاك المحاصيل والحيوانات , 
وعن عدد الذين يموتون جوعا كل يوم من الرجال والأطفال والنساءء , 
وأغلبهم من المسلمينء وهؤلاء إخوة لنا في الدين وجيران لنا في الأوطان › 
وقد قال رسول الله كك : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) 
متفق على صحته ثم اعلموا بارك الله فيكم ان المال الذي في أيديكم إنما هو 
مال الله عز وجل وأنتم مستخلفون فيه » وقد أمركم الله بالإنفاق منه ووعدكم 


م - 
سس عر ر رصا 4< 4< 3 ب 


بالخلف فقال تعالى : ف امنوایالله وَرَسْولِهءوأْنْفُوأْمئَ عل سفن 


ار رو عر رچ سرووم © س و 
وہ ر و و ا ر 
شیو فهو یل وهو رالزق 04 ). 

ومن بخل أيها الإخوة بماله » أو استغنى عن الأجر من ربه ٠‏ فليس 
بمأمن من عقاب الله »> وقد يحل به ما حل بإخوانه في أفريقيا والعياذ بالله 
من فجاءة نقمته + وما ذلك على الله بعزيز فهو القائل وقوله الحق : 
0 دسم ارح 2> 2.,2 2 < < 1 عي 2 سء دعر اس 2 . 
«هتأنشم ه ؤل تدعو نت لدنفهوافي سيل اللو فمنحكم من ڪل ومن يحل 
ےہ ص سحت هر م 00 ردو A‏ ھ۹ ر ل لس صان رچ e‏ وي سس يس 
کات مایب ڪل عن نفس والله القن انتم لفق راء ون ولوا س تب ل فو ماعیرم 
یر ولاه + مسر 
ملا يكونوا أمتنلكر 04. 

فيا أيها المسلمون استجيبوا لنداء ربكم ٠‏ وابذلوا من أموالكم في 
سبيله » واشكروا نعم الله عليكم بأداء حقها . ومن حقها انقاذ الأنفس 
المؤمنة » وهو حق لو تعلمون عظيم ٠‏ فقد روى جرير بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه واقعة حدثت ف عهد رسول الله ا تهيب بالمسلم إلى المبادرة 
)۲( سورة سسباء الآية 9؟, 
)۳( سورة محمل؛ الآية ۳۸. 


— ۱۸1 


لمواساة إخوانه الفقراء ورحمتهم حيث قال رضي الله عنه : « كنا في صدر 
النهار عند رسول الله ية فجاء قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي 
السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله كَل لما 
رای بهم من الفاقه» فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام, فصلى ثم خطب 
فقال : < يناعا الاس قوري رى حَلفَ ينودو 4 إلى آخر الآية , 
والآية الاخرى التي في آخر الحشر : 8 تاا الت ءامثوا اموا أله 
و 3 رفس امت لم4 تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه. 
من صاع بره من صاع ثمره ) حتى قال: «ولو بشق تمرة» . فجاء رجل من 
الأنصار بصرة من فضة كادت كفه تعجز عنها » بل قد عجزت ثم تتابع 
الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله لل 
يتهلل كأنه مذهبة › فقال رسول الله ية :«من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءء 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن يسقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم. 

وأنتم أيها المسلمون قد رأيتم بأعينكم وقرآأتم بأنفسكم ما يقال عن هذه 
المحنة القاسية والمجاعة الأليمة التي تتعرض لها أنفس من إخوانكم 
المسلمين في أقريقيا . فتصدقوا عليهم مما أفاء الله عليكم أسوة برسول الله 
ف جيه للكير ودافوكة للضتدقة ‏ وإتفاقة ستل الل + وأسوة تاتا 
رضي الله عنهم في مسارعتهم للإنفاق في وجوه الخير . ففي كل نفس رطبة 
صدقة » ولا يحقرن أحدكم ما يبذل في نفع إخوانه من نقد أو متاع أو طعام 
واقطعوا بمسارعتكم طريق الرجعة على الكفار الذين انتهزوا هذه المجاعة 
لغزو المسلمين في عقر دارهم بالتنصير والتضليلء وذلك بما تبذلونه وتنفقونه 
(۲) سورة الحشرء الآية .٠۸‏ 


1875 


في سبيل الله لمواساة إخوانكم والإحسان إليهم وإغنائهم عن عدوهم 
امتريطى :هك الائ 

واعلموا أن الصدقة تدفع ميتة السوء وتذهب البلاء »> وتطفىء 
الخطيئة ٠‏ كما روي ذلك عن رسول الله كل . وكما قال تعالى : 8 ماعنکء 
م رر ات رەه دري 
دوا آله باق 4 ') وقد قال سبحانه : وما موا لانیک ينر جد وه 


هه م 1 7 4 ك( 


عندالله هوخرا وأعَظمأجرا حرا 

وإنها لمبادرة كريمة ومباركة إن شاء الله تلك التي قام بها خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله » إن أهمه ما يلقاه إخوانه 
السلمون وغيرهم في أفريقيا من جوع وعري وعطش وموت فأمر جلالته 
- حفظه الله بتشكيل لجان في سائر أنحاء المملكة لإغاثة الجياع ومساعدة 
المحتاجين هنال.. فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونصر به الحق. 

ولقد نشرت الصحف ووسائل الإعلام أخبار هذه اللجان التي نرجو لها 
التوفيق بإذن الله » وهى أهداف جليلة حيث تعمل على إنقاذ الأنفس من 
الهلاك . والمساعدة لاجتياز المحنة . بما تجود به نفوس طالبي الأجر 
والمثوبة من الله . 

فأهيب بكم - ايها الإخوة في الله للمساعدة والتعاون مع هذه اللجان في 
جمع المساعدات والتشجيع عليها , والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه » وقد صح عن رسول الله َة انه قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه. وقال ككل :«مثل المسلمين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى». وقال 4ة : «اتقوا النار ولو بشق ثمرة) 


.55 سورة النحلء الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة المزملء الآية‎ 


— ۱۳ 


وقال كله : «الصدقةتطفي الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله 
يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أوفصيله حتى 
تكون أعظم من الجبل». 

والآيات والأحاديث في فضنل الصدقة ومساعدة فقراء المسلمين 
ومواساتهم كثيرة معلومة . وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمسابقة لما 
يرضيه 2 وأن يتقبل منا ومنكم » وأن يجزل مثويتكم ويخلف عليكم 
ما تنفقون في سبيل الخير بأحسن الخلف » وأن يرحم إخواننا المسلمين في 
أفريقيا وغيرها » وأن يغيثهم من فضله؛ويرفع عنهم ما نزل بهم من بلاء 
ومصيبة.إنه جواد كريم وبالإجابة جدير » وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم . 


— ۱۸٤ - 


تهنئة لحكومة الباكستان لإعلانها 
تطبيق الشريعة الإسلامية!') 

فكامة رين ككرمة ياكستان: الأستلاسة محمد ضياء الحق:. 

نصر الله به دينه »> سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لقد سمعنا ما تناقلته الإذاعات والصحف من إعلان فخامتكم تحكيم 
الشريعة الإسلامية في باكستان فسرنا ذلك كثيرأ كما سر كل مسلم على وجه 
الأرض» وإنه ليسرني أن أعرب لفخامتكم عن شكري وعظيم تقديري لهذا 
العمل الجليل الذي يرضاه الله ورسوله ويرضاه كل مسلم وهو الواجب 
عليكم وعلى جميع حكام المسلمين فجزاكم الله خيراً وأمدكم بتوفيقه ونصركم 
بالحق ونصر الحق بكم . 

وإنا وجميع المسلمين نشارك الشعب الباكستاتي بالفرحة العظيمة 
والسرور البالغ بهذا النبا العظيم الذي انشئت من أجله الباكستانء ولم يزل 
انتاؤها المخلصنون. يتتظرون ذلك ويبذلون ق- تحقيقه: كلما امكنهم من 
الوسائل حتى يسره الله على يد فخامتكم مهنئًا لكم بهذه المنحة العظيمة 
والنعمة الكبرى» ويحق لنا جميعاً أن نفرح بذلك ونسر به ونشكر الله عليه 
عل بول اھ سیحان َمِدَق 
معن 04 ) فسيروا على بركة الله والله ناصركم ومؤيدكم ما دمتم 
تنصرون دينه وتحكمون شريعته كما قال الله سبحانه: #8 یکا ييا لَرِينَ ءامنوأ 
إن تنصروا أله تصرح ویثیت أَقدَامَك () وقال عز وجل ESE‏ 
ا عوك عر ه اَن كتنهم ف الارضٍ أقَامواالصَلوة 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس ص 71١-589‏ سنة 0٠14ه.‏ 


0( سورة يونسء الآية /6. 


— ۱۸0 


ص جود 


0 في وتھواعن‌المنکر ولع وعلقبة الور‎ A عكر‎ E 


ولا شيء أحسن من 8 الله العالم يأحوال 58 ومصالحهم ف لعاحل 

والآجل كما قال الله عز وجل : أو فک آل ل ون و 7 
وک o2“‏ 

کا لتوو نَوقِنُونَ 04"). 


وفقكم الله وثبتكم على الحق وأكثر أعوانكم فيه إنه سميع قريب . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


2 
من أل 


(1) سورة المائدةء الآية .6٠‏ 


186 س 


كلمة في مناسبة إجازة الربيع!") 


الحمد لله . وصلى الله وسلم على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه . أما بعد : 

فبمتاسبة هذه الإجازة ‏ إجازة الربيع - فإني أوصي جميع أبنائي الطلبة 
والطالبات وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال» وحفظ 
الأوقات عما يغضب الله سبحانه وتعالى وشغلها بما يرضيه عز وجل ويقرب 
لديه» ومن ذلك شغلها بحلقات العلم وكتابة العلم والمذاكرة في العلم ومطالعة 
الكتب المفيدة فإن هذا كله مما ينفع الله به العبد في دنياه وأخراه ويحفظ 
عليه وقته مما يضره » وأخص جميع أبنائي الطلبة والطالبات بالتحذير من 
السفر إلى بلاد الكفرة؛ لأن ذلك يضرهم في العقيدة والأخلاق وفي سائر 
أحوالهم ولا يخفى على كل من له أدنى بصيرة بأحوال العالم أن السفر إلى 
الخارج يخشى منه الشر الكثيرء وقلّ من يسلم من هذه الأسفار في عقيدته 
وأخلاقه. اللهم إلا من كان من أهل العلم والبصيرة والاستقامة وسافر 
للدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير وإرشاد الناس إلى ما خلقوا 
له من توحيد الله وطاعته. فهذا له شأن آخر » والدعوة إلى الله مطلوبة في كل 
زمان ومكان , أما من كان ليس بهذه الصفة فإن الواجب عليه الحذر من 
السفر إلى بلاد الكفر والضلال والفساد والإفسادء فإن في ذلك خطرأ عليه 
في عقيدته وأخلاقه » وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين المش ركين»» وروي عنه َيه أنه قال : «من جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله», وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : «لا يقبل الله 
من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق المشركين» والمعنى حتى يفارق 


. ٥٣٣۲٣۳ جمادى الأولى ١١٤١ه العدد‎ ١١ نشرت في جريدة الجزيرة في‎ )١( 


— ۱۸۷ 


المشركين. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها محمولة عند أهل العلم على من 
ليس عنده علم وبصيرة واستقامة. بحيث يأمن على نفسه الوقوع فيما حرم 
الله > وبحيث يقوم بالدعوة إلى الله والتوجيه إليه وإرشاد الناس إلى أسباب 


2< سر وو 


النجاة عملا بقوله سبحانه : « أَدْءَإِلَ سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِطلةَ 
ع د ع 


م 
ے 


سم معط ل ما ل 0 رع« سا ۶ ا 
الست ودد لهم الت ضَأحْسَنْ 74 وعملاً بقوله سبحانه : « فَلْهَذِو. 


سبيلي دعو اللو عل بَصِيرَةَ ناوم نَع 4١)الآية؛‏ وحرصاعلى ما وعد 

الله به الدعاة من الأجر » وما يترتب على دعوتهم من الخير العظيم كما قال 

سبحانه : $ وَمَنْأَحَسَنُ فولَاضَمن دال او ومر صل ڪا وال إن ين 

ألْمُسلمينَ 4 وقال عليه الصلاة والسلام لما بعث عليا رضي الله عنه إلى 
5 : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم», 
وقال عليه الصلاة والسلام : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»» 
فالدعاة إلى الله الذين قد تفقهوا في الدين وعرفوا وجه الدعوة لا خطر عليهم 
إن شاء الله في السفر إلى بلاد الكافرين لدعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير 
وإرشادهم إلى ما خلقوا له » أما عامة الناس وأشباه العامة من الشباب 
والطلبة الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يتخرجوا من الجامعات والكليات 
الدينية التي تبصروا فيها وتعلموا فيها ما يجب عليهم وما ينبغي لهم من 
الدعوة إلى الله والالتزام بما أوجب الله عليهم فهؤلاء عليهم في سفرهم خطر 
عظيم» فنصيحتي لهم ولغيرهم ممن ليس بالصفة التي ذكرنا آنفا من أهل 
العلم والإيمان؛ وصيتي لهم جميعاً أن لا يسافروا إلى بلاد الكفرة وأن 
يحذروا ذلك؛ وأن تكون إجازتهم وسيلة إلى قوة إيمانهم وكثرة علمهم. وذلك 
)١(‏ سورة النحل. الآية ١76‏ . 


0( سورة يوسفه الآية .٠١4‏ 
)۳( سورة فصلت» الآية رفظ 


— ١4848 


بصرفها في حلقات العلم والمذاكرة في العلم في بلادهم وفي المجالات البعيدة 
عن الخطر حتى تكون هذه الإجازة فرصة لهم في المزيد من العلم والمذاكرة 
والدعوة إلى الله عز وجل والسلامة مما يضيع عليهم هذا الوقت الثمين . 

رزق الله الجميع التوفيق والهدايةء وأعاذنا وجميع إخواننا المسلمين من 
مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان ٠‏ ووفق الجميع لما فيه صلاح القلوب 
وصلاح الأعمال وحسن العاقبةء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه . ش 


—- ۱۸۹ 


الشباب والإجازة0') 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه . 

أما بعد» فبمناسبة الإجازة الحالية فإنه يسرني أن أوصي الشباب خاصة 
والمسلمين عامة بتقوى الله عز وجل أينما كانوا واستغلال هذه الإجازة فيما 
يرضي الله عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة. ومن ذلك شغل هذه 
الإجازة بمراجعة الدروس الماضية والمذاكرة فيها مع الزملاء لتثبيتها 
والاستفادة منها في العقيدة والأخلاق والعمل . كما أوصي جميع الشباب 
بشغل هذه الإجازة بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل 
وحفظ ما تيسر منه؛ لأن هذا الكتاب العظيم هو أصل السعادة لجميع 
المسلمينء وهو ينبوع الخيرومنبع الهدىء أنزله الله سبحانه تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» وجعله سبحانه هاديا للتي هي أقوم ورغب 
عباده في تلاوته وتدبر معانيه كما قال سبحانه : # أفلا درون الفرءا تَأمر 


رم زر e‏ سل ل صر سبع 


فو ب ماله ٠04‏ وقال تعالى : « كك نهاك مرك راء انج 


ولک راو لوالا 04 وقال عز وجل :8 إِنَّهَذَاالفرَانَسْوى للق هت 
وم )) فنصيحتي للشباب ولجميع المسلمين أن يكثروا من تلاوته وتدبر 
معانيه وآن يتدارسوه بينهم للعلم والاستفادة وان يعملوا به اينما كانوا , 
كما أوصي الشباب وجميع المسلمين بالعناية بسنة رسول الله وو وحفظ 
ما تيسر منها ولا سيما في هذه الإجازة مع العمل بمقتضاها؛ لأنها الوحي 
الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة . 


ه١505 ربيع الثاني‎ ٠٠ الاثنين‎ ٠١١۳ نشرت بمجلة الدعوة العدد‎ )١ 


سورة صء الآية 79. 


( 
( سورة محمد» الآية .۲٤‏ 

( 
( سورة الإسراءء الآية 5. 


د لات 


كما أوصي جميع الشباب بالحذر من السفر إلى بلاد غير المسلمين لما في 
ذلك من الخطر على عقيدتهم وأخلاقهم ؛ ولأن بلاد المسلمين في أشد الحاجة 
إلى بقائهم فيها للتوجيه والإرشاد والتناصح والتعاون على البر والتقوى 
والتواصي بينهم بالحق والصبر عليه . 

وأوصي جميع المدرسين في هذه الإجازة باستغلالها في إقامة الحلقات 
العلمية في المساجد والمحاضرات والندوات لشدة الحاجة إلى ذلك» كما 
أوصيهم جميعاً بالتجول للدعوة إلى الله في البلدان المحتاجة لذلك حسب 
الإمكانء وزيارة المراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية في الخارج للدعوة 
والتوجيه. وتعليم المسلمين ما يجهلون من دينهم وتشجيعهم على التعاون 
فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه» وتشجيع الطلبة الموجودين هناك 
على التمسك بدينهم والعناية بما ابتعثوا من أجله والحذر من أسباب 
الانحراف» مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتدبرا , 
وعملاً بالسنة المطهرة حفظاً ومذاكرة وعملاً بمقتضاها . 

وأسال الله أن يوفق المسلمين شيب وشبابا وأساتذة وطلاب وعلماء 
وعامة لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه جواد 
55 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد وآله 
وصحيه . 


1١41١ 


التحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره 
على العقيدة والأخلاق () 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى 
فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة وجعلها خير 
هذه النعم نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده شريعة ومنهج حياة وآتم 
به على عباده النعمة واكمل لهم به الدين قال تعالى : 8 الوم کا م 
ات 2 2 3217 = 
دِيسَك وأتمَمَثُ نعمت وَرَضِيتٌ أ سینا ١4‏ ولک أعداء الإسلام 
قد حسدوا الل على هذه النعمة الكبرى فامتلأت قلويهم حقدأ وغيظأ 
وفاضت نفوسهم بالعداوة واليغضاء لهذا الدين وأهله وودوا لو يسليون 
المسلمين هذه النعمة أو يخرجونهم منها > كما قال تعالى في وصف ماتختلج 
به نفوسهم: 8 و 9 تَكفرون اكماكفروأ فشكو فت ون س4 0( وقال تعالى: 
د كايا لين امو لَاتَتَحِدْوأبِطَاتَةُ نويکم با 3 وَدُوأمَا 
ع شق ا آلا ناش وما تخي صدودهم م كب قد 3 نَا لك 
عر ° - جرح مده 6 وور 
ليت ت إن كنم تعقو حََنُوْنَ 4“ وقال عز وجل : #إن تقفو 4 ا 1 
O r‏ ا الس ودرا لوك 060 
ع رو و رر عع 
وقال جل وعلا : # ولا را لون یشون ا معن درسشِكم إن 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد ١7‏ ص 7 ٠١‏ » وصدر بنشرة ضمن مطبوعات الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 404١ه‏ 
(۲) سورة المائدة, الآية ؟. 
(؟) سورة النساءء الآية 44. 


.٠١۸ سورة آل عمران, الآية‎ )٤( 
.۲ (ه) سورة الممتحنة, الآية‎ 


— ۱۹۲ 


الغا ¢ والآيات الدالة على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة . 
والمقصود أنهم لا يألون جهدأ ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم 
وتحقيق أهدافهم في النيل من المسلمين إلا سلكوه ولهم في ذلك أساليب 
عديدة ووسائل خفية وظاهرةء فمن ذلك ما تقوم به بين وقت وآخر بعض 
مؤسسات السفر والسياحة من توزيع نشرات دعائية تتضمن دعوة أبناء 
هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوربا وأمريكا بحجة تعلم اللغة 
الإنجليزية ووضع برامج شاملة لجميع وقت المسافر . وهذه البرامج تشتمل 
على فقرات عديدة منها ما يلي : 

أ اختيار عائلة كافرة لإقامة الطالب لديها مع مافي ذلك من المحاذير 
الكثيرة . ب حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة التي 
يقيم فيها . ج ‏ زيارة أماكن الرقص والترفيه . د ممارسة رقصة 
الديسكو مع فتيات كافرات ومسابقات في الرقص . ه ‏ جاء في ذكر 
الملاهي الموجودة في إحدى المدن الكافرة ما يأتي : ( أندية ليلية. مراقص 
شك قلات مى الجار وائروك الوستقى الد ماوع ودود 
سينما وحانات كافرة تقليدية), وتهدف هذه النشرات إلى تحقيق عدد من 
الأغراض الخطيرة منها ما يلي : 

. العمل على انحراف شياب المسلمين وإضلالهم‎ ١ 

۲ إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة عن طريق تهيئة أسباب 

الفساد وجعلها في متناول اليد . 

۳ تشكيك المسلم في عقيدته . 

. تنمية روح الإعجاب والانيهار بحضارة الكفرة‎ ٤ 

ه ‏ دفع المسلم للتخلق بالكثير من تقاليد الكفار وعاداتهم السيئة . 

1 التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره . 

۷ تجنيد الشباب المسلم ليكونوا من دعاة السفر إلى بلد الكفر بعد 


.۲١۷ سورة البقرة, الآية‎ )١( 


— ۱۹۳ 


عودتهم من هذه الرحلة وتشبعهم بأفكار الكفرة وعاداتهم وطرق معيشتهم . 

إل غو ذلك من الأغراهن والمقاصد الخطيرة التي يعمل إعداء الإسلام 
لتحقيقها بكل ما اوتوا من قوة وبشتى 'الطرق والاساليب الظافرة والخفية 
وقد يتسترون ويعملون بأسماء عربية ومؤسسات وطنية إمعاناً في الكيد 
وإبعادا للشبهة وتضليلاً للمسلمين عما يرومونه من أغراض في بلاد 
الإسلام . لذلك فإنى أحذر إخواني المسلمين في هذا البلد خاصة وفي جميع 
لاد المسلقين عامة هن الأنقاع ممكل هذه النشرات والقاكركها واد غر 
إلا الحيظة والكذن وعدم الاستكانة لقع متها فاا سم رعاف 
وات من غاد الانتلام فكي إل زواع اماه يعن ب 
وتشكيكهم في عقيدتهم وبث فتن بيتهم كما ذكر الله عنهم في محكم التفذيل. 
قال تعاى : « وَل یی عن ایرآ اتسر تمو 74 الآية كما 
أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالمحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة 
لطلبهم السفر إلى الخارج لما في ذلك من الأضرار والمفاسد على دينهم 
وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفنا » وفي بلادنا بحمد الله من التعليم لسائر 
أنواع العلوم ما يغني عن ذلك » وإن إرشادهم إلى أماكن النزهة 
والاضطياف ف بلادنا وهى كثيرة بحمد الله والاستغناء بها عن غيرها؛ مما 
يفحقق :ذلك الطلوي:.وتحضيل السلامة لشناننا “من الأخطان:والمتاعب 
والعواقب الوخيمة والصعوبات التي يتعرضون لها في البلاد الأجنبية . هذا 
واسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين وابتاءهم وبناتهم 
من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم مكائد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم في 
نحورهم» كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين 
لكل مافيه القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرةء وأن 
يوفقهم لكل مافيه صلاح العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه بإحسان 
إلى يوم الدين . 


.٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


48س 


حكم السفر خارج الدول الإسلامية 

س ١‏ : كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي 
لا تبالي بارتكاب المعصية فيها ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل 
ما يسمونه شهر العسل . أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة 
إلى ابنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة الأمر كيما يتنبهوا لهذا 
الموضوع . 

ج ١‏ : الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه . أما يعد : 


فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطرٌ عظيم لا في وقت الزواج 
وما يسمى بشهر العسل ولا في غيره من الأوقات» فالواجب على المؤمن أن 
يتقي الله ويحذر اسباب الخطر فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي 
فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين 
زوجته أيضا إذا كانت معه , فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا 
ترك هذا السفر وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره 
لعل الله جل وعلا يكفيهم شرّ نزغات الشيطان. أما السفر إلى تلك البلاد 
التي فيها الكفر والضلال والحريّة وانتشار الفساد من الزنى وشرب الخمر 
واتواغ الكفن والضلال ب ففية خطر عظيع عل الرجل والمزاة: ركم من بالخ 
سافر ورجع فاسداء وكم من مسلم رجع كافراء فخطر هذا السفر عظيم , 
وقد قال النبي ب :«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشر كين» وقال عليه 
الصلاة والسلام : « لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق 
المشركين» والمعنى: حتى يفارق المشركين. فالواجب الحذر من السفر إلى 
بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره » وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك 
والتحذير منه. اللهم إلأرجل عنده علم وبصيره فيذهب إلى هناك للدعوة إلى 
اله واخراج الناسن :من الطلفات إل الثون وشرح متحاستن: الإسلام لهم 


— ۱۹٥١ 


وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع 
الخير » فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير والخير العظيم » وهو في الغالب 
لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة . فإن خاف على دينه 
الفتنة فليس له السفر إلى بلاد المشركين حفاظأ على دينه وطلبا للسلامة من 
أسباب الفتنة والردة » أما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار 
الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوز , لما فيه من الخطر 
الكبير والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التى أسلفنا 
بعضها نسأل الله السلامة والعافية . وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل 
السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك فكلّه لا يجوز لما 
فيه من الخطر العظيم وال مخالفة لسنة الرسول ية الناهية عن ذلكء, 
فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها 
الحريّة الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر . وأن يبقى في بلاده 
التي فيها السلامة ٠‏ وفيها قلة المنكرات فإنه خيرٌ له وأسلم وأحفظ لدينه . 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


۱۹1 س 


لا : لهذه الرحلات(١)‏ 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبى بعده نبينا محمد وآله 
وصحبه»ء وبعد : فقد نشرت إحدى الشنخف ف خددها رقم 55004 وتاريخ 
١ه‏ الصفحة (۸) إعلانا من مؤسسة أمريكية يتضمن دعوة 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين سن ٠١‏ - 1۸ سنة إلى الاشتراك في 
رة صيفية دة شت وسكي يوما لزئارة كل حن إنجلتنا والولايات التهدة 
الأمريكية والمكسيك . 


واذاء لؤاجب المسئولية وقياما بواجب: التضيع للامة نوش الإخواننا 
المسلمين وكافة المواطنين ما تنطوي عليه مثل هذه الرحلات من الخطر 
العظيم على أخلاق أبنائهم ودينهم . فإن القائمين على هذه الرحلات هم من 
الكفار الذين لا يراعون خلقا ولا دينا إلا الكسب المادي» هذا إذا خلوا من 
اشوا در ار اغراك شكة: اخرى ...كنا أن هذه الرخلات أل لان 
انتشرت فيها كل أنواع الرذائل والأخلاق السافلة والدعوات الهدامة . 
والذين وجهت إليهم الدعوة للاشتراك هم أطفال وشباب في سن المراهقة 
ومرحلة التأثر بالتوجيه والقدوة والانبهار بالمظاهر مع قلة العلم وضعف 
التمييز بين الخير والشر . إن دلوا على الخير سلكوا طريقهء وإن دلوا على 
الشر أسرعوا إليه إلا من شاء الله . 

والناتج عن ذلك من الأضرار لا يحصىء فمنها: ابتعاد الابن عن إشراف 
أبيه وتوجيهه في سن هو في أمس الحاجة إلى الرعاية والتأديب فيه» ومنها: 
فا مخ من هجرة لفزاتقن الدين .وجركه لأدانها وق مقدمتها الضلاة 
والصيام؛ إذ أن موعد الرحلة يصادف شهر رمضان الذي يجب على كل 
مسلم بالغ صيامه» وكيف يصوم هذا الفتى وهو يجر إلى الملاهي 


1( مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس ص £ ان محرم-صفر-ربيع الأول عام 
EE‏ 


۱۹۷ 


والشهوات؟! ومنها: التأثر بالأخلاق الفاسدة التي يعايشها ويشاهدها مما 
يضعف ف نفسه الالتزام بالأخلاق الإسلامية ويؤدي به إلى الاستهانة بها 
وعدم احترامهاء ومنها: وقوعه تحت توجيه الكفار وإشرافهم وولايتهم. 
والحكم في هذه الحالة أنه لا يجوز للمسلم السفر إلى بلاد المشركين أو 
الإقامة بين ظهرانيهم من غير ضرورة إلا لعارف بدينه بأدلته الشرعية 
20 ا نناک ا 0 لله 


ہے 


عه جوأ فپاقاۇ لك ماو ا تمصا ه إ لامسد سکوی از 


رت 


ر س سرسم ے2 کر کک رو راق صا رم مس رو گے 
لوالو اسيل قار ڭعسى اله انعقو 
Caf | | 2#‏ 


عن وكات لعفو ُو 

وقوله اد دان بريء من كل مسلم يقيم بین اشر کین وقوله : (لا 
يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يزايل المشركين» ولأن في ذلك 
والخلاصة أن هذه الرحلة لا تجوز من شبابنا وأوليائهم الاستجابة إليها بل 
يجب على ولاة الأمور وعلى الآياء بذل جميع الوسائل الممكنة لعدم اشتراك 
الشياب في مثل هذه الرحلات وإحباطها وعدم إنفاذها حماية لشباب 

ولا يفوتني هنا أن أنبه إخواني المسلمين إلى ما يحيكه لهم أعداؤهم من 
الدسائس والمؤامرات لفتنهم عن دينهم وإبعادهم عنه وإضعاف التزامهم 
به التى. تبينها خطط التبشير التى كشقها الكثير من علماء. المسلمين 
ومفكريهم وفي حملات التشكيك المستمرة . ويغلط غلطأ عظيماً من ينفي 
ذلك ويحسن الظن بهم: فأمامتا من البزاهين الجلية ما لا يتكره إلا مغفل أو 


.414 - ٩۷ سورة النساء الآيات‎ )١( 


— ۱۹۸ 


فاسق أو مكابرءوما الغزوات والحملات التبشيرية المركزة على بلاد المسلمين 
قاتدوتسنا والفلبين وتتغلايش :واؤعتة 1 والسبود اق وغيرها' هن اللا ا 
براهين على ذلك»ومن الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام إلى ذلك إنشاء 
المستتشفيات والمدارش واللاح: وإقامة الاحتاعات الترقيهنة والحمعيات 
الإنسانية» وغايتهم في ذلك دفر الكلاق المسلمين وعقولهم وقطع صلتهم بالله 
وإطلاق شهواتهم وهل هناك أنجح من حضنهم للمراهقين في مثل هذه 
الرحلات وغسل أدمغتهم بما يلقونه عليهم من توجيه . فتيقظوا 0 
الإخوان لهذه الخطط الخبيثة ولا تسلموا أولادكم لأعدائكم فتلقوا بهم 
التهلكة وتدفعوهم إلى طرق الضلال ٠‏ قال تعالى : # اال ا د ا 
الک تارا وقود ها الاس وَللِبَارَة عا مک غلاظ شد اد لاصو 
له ما مر شم ويعلون مَابوْمَرونَ ١١4‏ 

كما نذكر إخواننا المسلمين بواجبهم تجاه أبنائهم من تربيتهم التربية 
الصالحة وأمرهم بأداء الشعائر والتحلي بالآداب الإسلامية ونهيهم عن 
المحرمات وعن الرذائل ووسائلها وغرس الأخلاق الفاضلة في نفوسهم 
وصننائكهم .عن ..رفقاء السوة. وعق: المككيعاك: الفالمنة :: 

وتفه القائمين غل السبحف: امحل إلى "لين من الق والغيرة عق 
الدين والمجتمع» وعدم نشر مثل هذه الإعلانات الضارة التي تخدم أعداء 
الدين وتعود بالضرر على المجتمع وأبنائه في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم» بل 
الواجب عليهم أن يكونوا وسائل مساعدة في الإصلاح والتوجيه إلى الخير 
والحق . 

رزق الله الجميع السلامة في الدين والدنياء وأرانا الحق حقا ورزقنا 
اتباعه» وأرانا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه. وأصلح ولاة أمر المسلمين ونصر 
بهم الحق» وكتب لجميع المسلمين في كل مكان أسباب الخير والعزة إنه 
سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كه 


التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر () 
الحمد لل؛ والصلاة والسلام على رسول الله » وآله وصحبه» أما يعد : 
فان أل يانه اخل لعنادة الات من المظاعم +والقتارب: واكلابسن 

والمعاملات لحاجة العباد إليها وعظيم نفعها وسلامتها من الضررء وحرم 
عله عو وجل جع الخيانك من المطاعم والمشازت واكلايين والمتاملات 
لعظم ضررها وعدم نفعها أو قلته في جنب المضرة الغالبة. قال تعالى في سورة 
المائدة کک کال مایت 00 ا في 


وهم م عر ا ع 3 2 سوس وح ل سس يه 
عملا ليطن a‏ ري 7 أن دو 2000 
سر ورج سر جو م صم ل رو و ر و وح مه ساح وهر 2 r‏ 
وألبعَصاءٌ قا روالمسرویسد د عند اوح لصاو هلان متتو © وَأَطيعُوا له 
ع 2 ردصو در ره ددم 00 00 ور 


لاش FAR‏ نماعل رسو لاال A‏ لين 4 0 وقال 
تعالى في سورة الأعراف لوضف بيدا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله 


يه : : « ال یتیعوت اولي لأ حألَذِى عدوت هماند 
Z2‏ مج رے س س و صر 9 و 
فی آلتوردة و لاني ل يام رشم امروف وهم الڪ روش 
و و 9 ص ال درو اس را یرش 
کم لطبت ور يحرم عليتهم الحبيث ويضّع عنهم إمرهم وا لاغلال التي 
کات عليه اد او وع روو رووا ا الور لدی ال 
ا 2و 


ر ع بك هم الْمُفْلِحُوتَ 4 أوضح الله سبحانه في هذه الآيات أنه أحل 
لعباده الطيبيات وحرم عليهم الخيائث, وبين سبحانه أن من جملة الخبائث 


الخمر لعظم مضنرتها وسلبها العقول وجلبها الشجناء والعداؤة بين المتعاطين 


تدهم 


)1( نشرة صد رت ف تاریخ AE ANA‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية .٤‏ 
(۲) سورة المائدة, الآيات .99-5 . 
(٤(‏ 


ی 


الرذائلء وهي من أقبح الكبائر وأعظم الجرائم, وقد وعد الله من مات عليها 
أن يسقيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار نستجير بالله من ذلك. 
ومن جملة الخبائث الكسبية: الميسر وهو القمار وماذاك إلا لما يترتب عليه 
من الأضرار العظيمة التي منها سلب الثروات وأكل المال بغير حق وجلب 
الكتحفاء و اذا و اله هن ذكن الوق الصدلاة: + وككين من الناسن الد 
يتعاطى الميسر ولا يبالي بما قاله الله ورسوله في تحريمه والنهي عنه ولا بما 
يترتب عليه من المفاسد والأضرار وذلك لما جبلت عليه القلوب من الجشع 
والطمع والحرص على استحصال المال بكل وسيلة ولو كان في ذلك غضب 
الله وعقابه» بل ولو كان في ذلك ذهاب ماله وتلف نفسه في العاقبة إلا من شاء 
الله من العبادء وماذاك إلا لسكر القلوب بحب المال والحرص عليه ونسيان 
ما يترتب على وسائله المحرمة كالقمار وبيع الغرر من العواقب الوخيمة في 
الدنيا والآخرة. وقد صح عن النبى ية أنه نهى عن بيع الغرر» ومن المعاملة 
اذا و لقاو وى يدم “القور اكك اق هذا العصر كن :وضع حص 
الشركات والتحان خو انر حفنة فى عضن الع ال يراد نها مان 
ا اف ات انان و رغ لوم و هرا ال الحا عل الاد 
بأغلى من ثمنها المعتاد والاستكثار من تلك السلع . رجاء الظفر بتلك 
الجوائز. ولاريب أن هذه المعاملات من الميسر ومن بيع الغرر؛ لأن المشتري 
يبذل ماله الكثير رجاء مال مجهول لا يدري هل يظفر به أم لا وهذا من 
الو وب لغري الذئ حدر انه ورسوله من وفكذ! بيع اليطاقات ذ وات 
الأرقاء' ل مرها تعفن الهوائق إا حل عن الزقم الظلوت» 
ولاشك أن هذا العمل من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة وأكل 
الأمؤال:تالباطل فاقوا انه انبا السلموى واوا هذه العاملات المحرفة 
وحذَّروا منها إخوانكم واحرصوا على حفظ أموالكم وعدم صرفها إلا فيما 


> 


أعداءكم وأرباب الجشع من التجار والشركات بما يسلب أموالكم ويغضب 
الله عليكم. ويجب على الحكومة وفقها الله لكل خير أن تمنع هذه المعاملات 
وأن تمنع ورود هذه السلع المشتملة على الجوائز التي توقع الناس في القمار 
وتسلب الأموال وتضر المجتمع» نسأل الله أن يوفق الحكومة والمسلمين لما 
فيه صلاح البلاد والعباد وأن يهدينا وتجارنا وشركاتنا وسائر المسلمين لما 
يرضي الله ويقرب لديه وينفع المسلمين إنه على كل شيء قدير . 


وصلى الله وسلم على عيده ورسوله محمد وآله وصحبه . 


لت 7 اسه 


هذه المعاملة من القمار(') 

السؤال: في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث 
من يشتري منها بضائع بالسعر العادي بمائة درهم فأكثر تصرف له 
مجان قسيمة مرقمة مطبوعا فيها «قيمتها عشرة دراهم» ويتم فيما بعد 
سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد ‏ كما يقولون ‏ بتلك السيارة 
المعروضة . وسؤالي هو 

١‏ ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة 
بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز؟ 

۲ ماحكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على 
القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة؟ 

وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا 
الأمرء أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيسر من 
الدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم . جزاكم الله خيرا » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . م.ع.د 

الفجيرة ‏ الإمارات العربية المتحدة 

الحواب : 

هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكور 
في قوله تعالى : # ي ااا نامتو ال َم الحمروالميسرو لااب لازم رجش جس م 
وا 5 نماي السيطن نيو ق a E‏ 
وَالبَخَضَآء في احبر والميسي ويصدم عن دك لوعن ألصَّلوة 2200 4 
فالواجب على ولاة الأمر واهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة 
والتحذير منهاء لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس 
بالباطل» رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق. 
)١(‏ مجلة الدعوة العدد ١١45‏ في 9؟/١٠/508١ه.‏ 


(۲) سورة المائدة, الآيتان .5١ ٩۰‏ 


بت ”7 د 


تعليق موجز على ما كتبه بعض الكتاب 
٤‏ مجلة اليمامة الصادرة بعدد A4‏ 
وتاريح °° A‏ لإبمضاح الحق 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» أما بعد : 


(فاتبعته فدخل دارأ ثم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لي فدخلت 
عليه فإذا هو جالس على مسح (بساط) متكىء على وسادتين من آدم 
محشوتين ليفاء فنيذ إلي بإحداهما فجلست عليها وإذا بُو في صفة فيها 
فت عليه سر قفالا کن كو انثا فجت وله کر يزيت دن 
عرضها ملح لم يدقء فقال: يا آم كلثوم ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا من 
هذا . قالت: إنى أسمع عندك حس رجل قال: نعم ولا أراه من أهل البلد » 
قالت: لو انت أن أخرج :إلى الوفال لكسوفني كما كسا ابن رامرات 
وكما كسا الزبير امرأته » وكما كسا طلحة امراته » قال: أو ما يكفيك أن 
يقال: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر . فقال: كل 
فلو كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا) اه . 

دة 'القطية اة :لو كنت زوافة و 

أما الرواية : فلآن مدارها على جماعة من الضعفاء وبعضهم متهم 
بالكذب وتنتهي القصة إلى مبهم لا يعرف من هو ولا تعرف حاله وهو الذي 
رواها عن عمر وبذلك دعام بطلانها من حيث الرواية . 


E‏ ا ا 


وأما من حيث الدراية فمن وجوه : 
وشدته في الحجاب وغيرته العظيمة وحرصه على أن يحجب النبي كله نساءه 
حتى أنزل الله آية الحجاب . 

۲ مخالفتها لأحكام الإسلام التى لا تخفى على عمر ولا غيره من أهل 
العلم» وقد دل القرآن والسنة النبوية على وجوب الاحتجاب وتحريم 
الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يسبب الفتنة ودواعيها . 

۳ مافي متنها من النكارة الشديدة التي تتضح لكل من تأملها. 
للدعوة إلى الفساد بسفور النساء للرجال الأجانب واختلاطهن بهم أو 
والدكتور هاشم بكر حبشي فيما كتبوه في رد هذه القصة وبيان بطلانها وأنه 
خيرأ وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياهم علماً وتوفيقا وجعلنا وإياهم وسائر 
إخواننا من انصار الحق . 

وللمشاركة في بيان الحق وإبطال الباطل رايت تحرير هذه الكلمة الموجزة 
ليزداد القراء علما ببطلان هذه القصةء وانها في غاية السقوط للوجوه 
الائ ذكرها وكيرها- واف لفل ان" هدنا جما إلى سواء الستبيل: 


احذروا الصحف الخليعة() 

لقد أصيب العالم الإسلامى عامة وسكان الجزيرة العربية خاصة بسيل 
من الصحف التى تحمل بين طياتها أشكالاً كثيرة من الصور الخليعة, 
المثيرة للشهوات. الجالبة للفسادء الداعية للدعارة» الفاتنة للشباب 
والشابات. وكم حصل في ضمن ذلك من أنواع الفساد لكل من يطالع تلك 
الضنون العارية واشباههاء وكم شغف بها .من الشاب من لا يحضي كثرة: 
وكم هلك بسمومها من شباب وفتيات استحسنوها ومالوا إليها وقلدوا 
أهلها. وكم في طيات تلك الصحف من مقالات إلحادية تنشر الأفكار 
المسمومة والقصائد الباطلة وتدعو إلى إنكار الأديان ومحاربة الإسلامء وإن 
من أقبح تلك الصحف وأكثرها ضرراً: المصور , وآخر ساعة, والجيل » وروز 
اليوسف. وصباح الخير . ومجلة (العربي).. فالواجب على حكومتنا - وفقها 
الله منع هذه الصحف منعا باتاً لما فيها من الضرر الكبير على المسلمين في 
عقائدهم وأخلاقهم ودينهم ودنياهم» ولا ريب أن ولاة الأمر أول مسئول عن 
حفظ دين الرعية وأخلاقهم» ولا شك أن هذه الصحف مما يفسد الدين 
والأخلاق» ويضر المسلمين ضرراً ظاهراً في الدين والدنيا ويزلزل عقائدهم 
ويحدث الشكوك والمشاكل الكثيرة بينهم والله سبحانه وتعالى يقول : 
} ولص رک اله م نيصر مارك هموك عرد ران رض 

آ تاشر الت توکو اا سڪ وة وار ایاعر ویره راعو لكر ° 

ويقول تعالى : 8 يتأ ألَرِيِنَ >امنواإنتتصرواً اال صر کہ ونکت اقدامگ 04 
ولا ريب أن القضاء على هذه الصحف ومنع دخولها البلاد من أعظم نصر 
الله وحماية دينه» وفي الحديث الصحيح يقول النبي يكل: ١‏ كلكم راع 


)١(‏ نشرت في مجلة «راية الإسلام» التي كانت تصدر بالرياض , العدد السابع » جمادى الثانية 
48لاه. 


)( سورة محمد الآية ۷. 


کا٣‏ ت 


وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع في 
أهل بيته ومسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء 
والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» وقال َد : «ما من أمير يلي 
أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة) . رواه 
مسلم . 

فياولاة أمر المسلمين اتقوا الله في المسلمين وحاربوا هذه الصحف 
الهدامة وخذوا على أيدي السفهاء » واغلقوا أبواب الفساد تفوزوا بالنجاة 
والسعادة وتنتشلوا بذلك جما غفيرا من الفتيان والفتيات من وهدة هذا 
القان الخارق زحمة هده الصحف:الكبيةة الذمزة »ويا محر لمن 
ارا هذه البحف الكبيقة: المدمزة أولا تكنتروها يقليل ولا كث فان 
بيعها وثمنها حرام » وإنما الواجب إتلافها أينما وجدت دفعاً لضررها 
وحماية للمسلمين من شرها » أراح الله منها العباد والبلاد ووفق ولاة أمر 
المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وسلامة عقائدهم » وأخلاقهم » إنه 
على كل شيء قدير .. 


5١7‏ ل 


جواب حول : 
إصدار المجلات الخليعة(') 
© يسال قارىء من جدة ا 
ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية . 
وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات ؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلة ومن 
يساعد على توزيعها . ومن يشتريها ؟. 


الجواب : 

لا يجوز إصدار المجلات والصحف التى تشتمل على نشر الصور 
النسائية أو الداعية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو 
نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه ولا يجوز العمل في مثل هذه 
المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان 
ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل» وقد قال 
الله عز وجل في كتابه المبين !راا روا قر :انز علا ر 
ادون اموا اتنام درد اقا ب0 

وقال النبي از : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقصس ذلك من أجورهم شيئناء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
0 من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا» خرجه مسلم في 


صححه 


كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات 


)١(‏ الدعوة العدد ٠١717‏ الإثنين ۲١‏ جمادى الآخرة سنة 11401اه. 
(۲) سورة المائدة» الآية ۲. 
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ثميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) خرجه مسلم في صحيحه أيضا . 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . نسأل الله أن يوفق المسلمين لما 
فيه صلاحهم ونجاتهم » وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شؤون 
الصخافة لكل ما فيه سلامة المجتمغ .ونجاته ‏ وان يعيذهم من شرور 
أنفسهم ومن مكائد الشيطان إنه جواد كريم . 
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حكم التصوير('): 
الى gوال‏ : 
ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه 
الناس ؟ تفضلوا بالجواب الشافي عمًا يحل منه وما يحرم ؛ أثابكم الله 
تعالى . 
الجواب : 
فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبى ية في الصحاح والمسانيد 
والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح » آدمياً كان أو غيره » وهتك 
الستور التي فيها الصور » والأمر بطمس الصور ولعن المصورين › وبيان 
أنهم اشد الناس عذابأ يوم القيامة . وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث 
الصحيحة الواردة في هذا الباب » وأذكر بعض كلام العلماء عليها » وأبين 
ماه ,الضوات فى :هذه السالة” إن بشاة اله 
قال ا تاق ل ره 9 e‏ 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» لفظ مسلم . 
«إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون». 
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب : «إن الذين 


)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الرابع السنة السابعة ربيع الآخر سنة ١١١٠ه‏ في باب 
القعدة2. ذو الحجةء ٠‏ مجرم, صفر» ٦‏ ۰ھ / ۷ ۰ه ص66" إلى ص ۲۷٤‏ . 
وصدر د ضمن المطبوعات من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ٦١٤٤اھے‏ . 


ے٣۹‎ 


لفظ البخاري 

وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه : أن النبي كله 
نهى عن ثمن الدم » وثمن الكلب » وكسب البغي » ولعن آكل الربا وموكله › 
رالا والشتوكمة والمضون 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله 2 يقول : «من صور 
صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ) متفق عليه 

وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ٠‏ فقال: ( اذن مني ) فدنا 
منه » ثم قال: ( ادن مني ) فدنا منه» حتى وضع يده على رأسه فقال : 
أنبئك بما سمعت من رسول الله ب > سمعت رسول الله ية يقول : «كل 
مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم) ¢ 

وخرج البخاري قوله : إن كنت لابدّ فاعلاً.. إلخ في آخر الحديث الذي 
قبل بنحو ما ذكره مسلم . 

وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر 

ا ا : دخل علي النبي َة وقد سترت سهوة 
لي بقرام فيه تماثيل > فلما رأه هتكه وتلون وجهه وقال «ياعائشة أشد 
الناس عذابا يوم القيامةالذين يضاهئون بخلق الله » قالت عائشة 
فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين 3 رواه مسلم 0 


- 7١١ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله كله من سفر وقد 
سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل > فلما رآه رسول الله كَل هتكه 
وقال : «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله )» قالت: 
فجعلناه وسادة أو سادتين » خرجه البخاري ومسلم › وزاد مسلم بعد قوله: 
( هتكه ): ( وتلون وجهه ). اه . 

وعنها قالت : قدم النبي كَكِ من سفر وعلقت ذُرُْنوكا فيه تماثيل فأمرني 
أن أنزعه فنزعته . رواه البخاريء ورواه مسلم بلفظ : وقد سترت على بابي 
درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة , فأمرني فنزعته . 

وعد القاسم بن محمد عن عائشة أيضاً قالت : اشتريت نمرقة فيها 
تصاوير › فلما رأها رسول الله َل قام على الباب فلم يدخل » فعرفت في 
وجهه الكراهية . قالت: يا رسول الله : أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ 
قال: « ما بال هذه النمرقة ؟ » فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها . 
فقال رسول الل َة : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
ويقال لهم أحيواما خلقتم؛ وقال: «إن البيت الذي فيهالصور لا تدخله 
الملائكة) رواه البخاري ومسلم » زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت : 
فأخذته فجعلته مرفقتين . فكان يرتفق بهما في البيت . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َة : «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» متفق عليه واللفظ لمسلم . 

وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعاً قال : «لا تدخل 
الملائكة بيت فيه كلب ولا تقاثيل). 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أن 
جبريل عليه السلام قال: ( إنا لا ندخل بينا فيه كلب ولا صورة ). 


۱۲ 


وخرج مسلم أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله 
عنه : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ية أن لا تدّع صورة إلا 
طمستها » ولا قبراً مُشرفاً إلا سويته )» وخرج أبو داود بسند جيد عن 
جابر رضي الله عنه أن النبي ية أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو 
بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها » فلم يدخلها النبي كل 
حتى محيت كل صورة فيها . 

وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال : دخلت على رسول 
الث ية في الكعبة ورأى صوراأ » فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها 
ويقول : «قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون » قال الحافظ : إسناده 


حك . 


قال : وخرج عمر بن شَبَّهُ من طريق عبدالرحمن ابن مهران عن عمير 
مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي بيه دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في 
دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول : « قاتل الله قوما 
يصورون ما لا يخلقون » . اه . 

وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي وه لم يكن يترك في 
بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه . ورواه الكشميهني بلفظ ١‏ تصاوير » 
وترجم عليه البخاري رحمه الله ب «باب نقض الو وساق ةا الكديت:: 

وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن 
النبي ب قال : و إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة » قال بسر : ثم 
اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة , فقلت لعبيد الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي ية : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم 
الأول ؟ فقال عبيدالل : ألم تسمعه حين قال : إلا رقما في ثوب ؟ وي رواية 
لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيدالله 


۳ 


الخولاني : ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال : إلا رقما في ثوب . ألم 
تسمعه ؟ قلت : لا . قال بلى قد ذكر ذلك . 

وفي المسند وسنن النسائي عن عبيدالله بن عبدالله أنه دخل على أبي 
طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف » فأمر أبو طلحة إنساناً 
ينزع نمطأ تحته ؛ فقال له سهل : لم تنزع ؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد 
قال فيها رسول الله ية ما قد علمت . قال : ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال 
بلى ولكنه أطيب لنفسي . اه وسنده جيد » وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ 
قال خسن حدم 

وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله بَا :«أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني 
أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل»وكان في البيت قرام ستر فيه 
تافيل» وكان في البيت كلب» فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع 
فيصير كهيئة الشجرةء ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان 
توطآن» ومر بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله ية » وإذا الكلب لحسن أو 
لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج . هذا لفظ أبي داود » ولفظ 
الترمذي نحوه . ولفظ النسائي : استأذن جبريل على النبي كَل فقال : 
« ادخل » فقال ١:‏ كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع 
رءوسها أو تجعل بساطًا يوطأ » فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه 
تصاوير)ا ه . 

وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير . 

وهذه الأحاديث وماجاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير 
لكل ذي روح » وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار . 

وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا » وسواء كان 
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التضوين ف حاط أو سن اوقفيهن اؤعراة اواقرطاس: او غر ذلك > ان 
النبى َه لم يفرق بين ما له ظل وغيره , ولا بين ما جعل في ستر أو غيره › 
بل لعن المصور » وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة » وان 
كل مصور في النار » وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا . 

ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذى عند عائشة هتكه 
وتلون وجهه وقال :«إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله » وف لفظ أنه قال عندما رأى الستر : «إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم » فهذا اللفظ ونحوه 
صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد . 

را قر ق ديت أبى طلا وميل يق عق و إل رقم و و 
فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير » وذلك 
واضح من سياق الحديث » والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط 
ويمتهن > ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في 
قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين . وحديث أبي هريرة وقول جبريل 
للنبي كل : ٠‏ فمر برأس التمشال الذي في البييت يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة ومر بالسترفلیقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن), ففعل ذلك 

ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على 
باب أو جدار أو نحو ذلك ؛ لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا 
الستر . ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بالفاظها . 

ت الى مرن مرق ف ان مل ما ال ما من خوك 
الملائكة » حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة 
الشتحرة ::وأحاذيته عليه الصئلاة والسثلاع لا تتتافضن: يل تصدق بعضها 
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بعضاً » ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم 
على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح 
الحديقة فة امكن: العم يكيا: هنا يما :كركاف فلل الحمد:.. 

وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفاً وقال : 
(قال الخطابي : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه 
ما يحرم اقتناؤه » وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع 
رأسه أو لم يمتهن). | ه .. 

وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: ( إنما عظمت عقوبة المصور لأن 
الصور كانت تعبد من دون الله ؛ ولأن النظر إليها يفتن ويعض النفوس 
إليها تميل). اه . 

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : « باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ٠‏ وإن 
الملأتكة عله السلا لاايدحلون بيا فيه :صورة أو كلب 

لقال اغد ا ترح افا رو هر الحيوان هره 
التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في 
الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن 
فيه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو 
ذاو ا فن أل ا أن اا إن ها افا تمو مو ادو 
ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . 

هذا كم تفن التصنويو :وان اة الضون نه وة حيوان فان 
كان سا عل جا او را نلبوا فى غفامة ونو ةلك عد لا عه منضتا 
فهو حرام . وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن 
فليس بحرام... إلى أن قال: ولافرق في هذا كله بين ماله ظل وما لاظل له. 
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هذا تلخيص مذهبنا في المسألة . ويمعناه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة 
وغيرهم . 1 

وقال بعض السلف : إنما ينهى عمًا كان له ظل » ولا بأس بالصور التي 
ليس لها ظل » وهذا مذهب باطلء فإن الستر الذي أنكر النبي َة الصورة 
فيه لا يشك أحد أنه مذموم » وليس لصورته ظل » مع باقي الأحاديث 
المطلقة في كل صورة). | ه . 1 

قال" الخافكا معن كرو اصن كلام التووى. هذا : 

(قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من 
حديث علي رضي الله عنه أن النبي ية قال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا 
يدع بها وثنا إلا كسره» ولا صورة إلا لطخها» أي طمسها . الحديث . 

وفيه « من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر با أنزل على محمد 
له ). )اه . 

قلت : ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم › 
وعدم الفرق بين ماله ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك . 

فإن قيل : قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن 
سعيد الراوي عن زيد قال : ثم اشتكى زيد فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه 
صورة » فظاهر هذا يدل على أن زيدأ يرى جواز تعليق الستور التي فيها 
الود 

فالجواب : أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على 
تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها ٠‏ وعلى أنها تمنع 
دخول الملائكة »> وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله كك لم تجز 


- 5١7 


تباعها والتمسك بما دلت عليه , ورفض ما خالفه كما قال تعالى :}و 
انلك ل شو اتہک نهم 14 وال عاك : وال 


ر لە رر ٤‏ رر ا ص 


يش أله وأ یمو ارول بتاعي ماحل وڪم ما لتم وإن 
تيعو ته دوا وماع الول اللي 04 فقد ضمن الله سيحانه 
في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول > وقال تعالى : 8« مَلسَحَدَرِ ألَذنَ 
يخال فون عن روء أن ممم فة اود ِم مدا آي 04  .‏ 

ولعل زيدأ رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور . أو لم تبلغه الأحاديث 
الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصورء فأخذ بظاهر قول النبي 
علخ : «إلا رقما في ثوب» فيكون معذورأ لعدم علمه بها. وأما من علم 
الأحاديث الصحيحة الدالة على تَحَرَيم نضب الستون التى فيها الضون فلا 
غذو له وق سكالنتهاء ويك حالف اله الأحاديت :اسح ا هة 
اتناغا الهوئ» أو تقليت! الإحد “من الاين اسذوحن ‏ عشب الرت اومقة: 
وخيف عليه من زيغ aE‏ ار مت كانه دن لبن د قولم 
تعالى: فيدر لوعن روه أن ة4 الآية . وفي قول 
تعالى: 9 وسا رَاعوَاأرَاء هفلوم 4 وقوله تعالى : « كَأَعَقَبجُمْ ماقا في 
فلوم 4( الآية. 

وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز 
تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة » وذلك يدل على أن تصوير 


.۷ سورة الحشرء الآية‎ )١( 
.54 سورة النور, الآية‎ )۲( 
. 1۳ (؟) سورة النورء الآية‎ 
سورة الصفء الآية ه.‎ ) 
ه) سورة التوية. الآية لالا.‎ 


) 
) 


۲۱۸ 


الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز » كما تقدم ذلك صريحاً من رواية 
الشيخينٌ عن ابن عباس موقوفا عليه . ٠‏ 

ويستدل بالحديث المذكور أيضاً على أن قطع غير الرأس من الصورة 
كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ٠‏ ولا يزول به 
المانع من دخول الملائكة . لأن النبي يله أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر 
نها تمنع من دخول الملاتكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه » فمن ادعى 
مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله 
اق سا رز “عليه الصلؤة راسلا 

ولأن النبي كله أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة 
الشجرة » وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات 
الأرواح ومشابهتها للجمادات ‏ والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم 
تكن بهذه المثابة لبقاء الوجهء ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير 
ما ليس في بقية البدن» فلايجوز قياس غيره عليه عند مَن عَقل عن الله 
ورسوله مراده. 

وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل 
في التحريم والمنع ؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه » وليس لأحد أن 
يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع . 

ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو 
قرطاس أو نحوهما › ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح › ولا 
بين صور الملوك والعلماء وغيرهم . بل التحريم في صور الملوك والعلماء 
ونحوهم من المعظمين أشد ؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في 
المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور 
من دون الله » كما وقع ذلك لقوم نوح ٠‏ وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى 
هذا . 

وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله 


— ۲۱۹ 


الشرك ووسائله , فكل من صور صورة أو نصيها أو عظمها فقد شابه الكفار 
فيما صنعوا » وفتح للناس باب الشرك ووسائله » ومن أمر بالتصوير أو رضي 
به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في 
الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما 
5 2 ف د ب سكي د 9 3 127 
يحرم فعلها وقد قال الله تعالى : # ايت ادبن خو صو فيه اين عرض 
ردو ع2 8 عير تا ر ق ر رم سات ارح رومس و س و 22 
عَنهم ی وض واف حَرِيث عرو وا مينك ليطن فلا تقعد بعد الزنحرئ مع 


لْمَوُوالطاِمِينَ 4( وقال تعالى : « وراڪ في لْكِنَ ب نداعم 
صم 1 وک کو س م لو ےی ر را رم رو ورو ر ر رو 6 ص 
ایت التو يفره ویستھرا یاک عدوا مع ی وض واف ری عبر ویار 


ا 4 فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله 
فهو مثلهم . 

فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من 
فعله » فالآمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت » وأسوا 
حالاً . وأحق بأن يكون مثل من فعله . والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها 
من طلبها في مظانها . 

وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد 
الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات 
والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه 
الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك » بعد التوبة النصوح مما قد سلف . 

ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير 
المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية 1۸. 
(؟) سورة النساء» من الآية .١4 ٠‏ 


۲۲۹ 


ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل 
عل ذلك ق: احادوت انه واي هويرة © وأما للحن المصورة عل بور 
شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي 
كه وكان لي صواحب يلعبن معي » فكان رسول الله َة إذا دخل يتقمعن 

قال الحافظ فى القت (السقدل بهذا اتحزيق عن ,حوان اناد مير 
البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن » وخص ذلك من عموم النهي عن 
اتخاذ الصور » وبه جزم عياض » ونقله عن الجمهور ٠‏ وأنهم اجازوا بيع 
اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن» قال : وذهب 
بعضهم إلى أنه منسوخ » وإليه مال ابن بطال » وحكى عن ابن أبي زيد عن 
مالك أنه كرة أن يشترئ: الرعل لانئتة الضوى:..ومق :كم وجخ الداودي آنه 
متسملوخ:. 

وقد ترجم ابن حبان : « الإباحة لصغار النساء اللّعب باللّعب » وترجم 
له النسائي : « إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات » فلم يقيد بالصغر » 
وفيه نظر . 

قال البيهقي بعد تخريج الأحاديث : ثبت النهي عن اتخاذ الصور › 
فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم ٠‏ ويه جزم ابن 
الجوزي... إلى أن قال: وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة 
قالت: (قدم رسول الله كلخ من غزوة تبوك أو خيبر)ء فذكر الحديث في هتكه 
الستر الذي نصبته على بابهاء قالت: (فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة 
- لعب - فقال: «ماهذا يا عائشة»؟ قالت: (بناتي)» قالت: (ورأى فيها فرسا 
مربوطا له جناحان). فقال: «ماهذا»؟ قلت: (فرس له جناحان)» قلت:(الم 


ك 


تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة)؟ فضحك... إلى أن قال: قال 
الخطابي.:.ق هتا الحديك أن اللعب بالبنات ليس كالطهي سناش الور 
الت جاء فيها 'الؤعيد. : وإتما أرخض لغائشة قنها لانها إن ذاك كانت غير 
بالغة . 

فلك :وق الج تكلن::الكنه امحضل: لأن غائسة كانت فى غزوة خر 
بنت أربع عشرة سنة » إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها » وآما في غزوة 
تبوك فكانت قد بلغت قطعاً » فيترجح رواية من قال : « في خيبر » ويجمع 
بما قال الخطابي ؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام 
الحافظ . 

اا عرفا :ذكزء العاف رخ كناق, فاح كفنا للقن 
المصورة؛ لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي وك لعائشة على 
اتاد ال الو فل اكير طن الو فكو ذلك فة 
بالأحاذيك الثى 'فيها الا تح الى و ظفحا إ9 قط را ركان 
متها كما ذهب إل البيهقن واب انجوزي» وهال إلبه ابن بطال؛ ويحثفل 
انها متقصوضة من النهي كما قالة الجمهون اة التعرين. »:ولآن:في لب 
الندات: بها :تع امتهان + :ومع 'الاحتيال. الماكور:والشك ٠ن‏ حلها كين 
الاخوط ركا :.وتمزين اتات يلنب ار تصوزة حسما عادة بقاء ال 
المجسدة » وعملاً بقوله َة : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله في 
حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا : «الحلال بين 
والحرام بين وبينهماأمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» والله أعلم . 

وغل اقفن :كزين تك وال ول 


— ۲ 


حكم تعليق الصور 
س :١‏ ما حكم تعليق الصور في المنازل وقي غيرها ؟) 
الجواب : الحمد لله وحده ويعد : 


حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو 
غيرهم لقول النبي كَل لعلي رضي الله عنه : «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا 
قبرًا مشرفا إلا سويته» رواه مسلم في صحيحه. ولما ثبت عن عائشة رضي 
الله عنها أنها علقت على سهوة لها سترأ فيه تصاوير فلما رآه النبى وَل 
هتكه وتغير وجهه ية وقال: «يا عائشة» إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم » أخرجه مسلم وغيره» لكن إذا كانت 
الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن 
النبي َيه أنه كان على موعد من جبرائيل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول 
البيت فسأله النبي ب فقال : « إن في البيت تثالاً وسترا فيه تصاوير 
وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان 
توطآن ومر بالكلب أن يخرج » ففعل ذلك النبي ب فدخل جبرائيل عليه 
السلام . أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد» وفي الحديث المذكور 3 
الكلب كان جرو للحسن أو الحسين تحت نضد في البيتء > وقد صح عن 
النبي كله أنه قال : ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ) متفق 
عليه » وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع 
من دخول الملائكة . ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
انها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي كل . 


.١9 كتاب الدعوة, ص‎ )١( 


STF 


الصور والتماثيل : 
حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة + 
سؤال ۲: ما حكم التماثيل التي توضع ؤالمنازل للزينة فقط وليس 

لعبادتها .. ؟ 


الجواب: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا 
في المكاتب ولا في المجالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله ية الدالة 
على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها؛ لأن ذلك وسيلة 
للشرك بالل ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله؛ ولما في تعليق 
الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق 
التماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائّع 
المفضية إلى الشرك أو المعاصي وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير 
خمسة من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في مجالسهم, کا ين الله 
سبحانه ذلك في كتابه المبين حيث قال سبحانه «١‏ وكالوا درن الهم 
وانرد ودا سكيوت وغو وراه ودالوا را0 الآية؛ فوجب 
الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك . 

وقد صح عن رسول الله َيه أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
« ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) خرجه مسلم في 
صحيحه ؛ وقال يله : ١‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » متفق 
على صحته» والأحاديث في ذلك كثيرةء والله ولي التوفيق 


. ۱۸ كتاب الدعوة ص‎ )١( 
.۲٤ سورة نوح. الآيتان ۲۳ء‎ )۲( 


558 ل 


حكم جمع الصور بقصد الذكرى ؟!"ا 
سؤال ": هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟ 
الجواب : لا يجوز لأي مسلم ذكرأ كان أم أنثى جمع الصور للذكرى 
أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها؛ لما ثبت عن 
النبي بي أنه قال لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في 
البيت» ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها 
صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها . أما صور الجمادات كالجبل والشجر 
ونحو ذلك فلا بأس به . 


. ۲٤۲ كتاب الدعوة ص‎ )١( 


— 550 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صورده : 


س١‏ : ورد حديث عن النبي يلد ينهى فيه عن تقبيح الوجه › وأن الله 
سبحانه خلق آدم على صورته .. فما الاعتقاد السليم نحو هذا 
الحديث ؟ 


ج : الحديث ثابت عن النبي ب أنه قال :«إذاضرب أحدكم فليتق 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورته) وفي لفظ آخر: «على صورة 
الرحمن) . وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل . 

شاء . وهذا هو وصف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء » وله وجه جل 
وعلا . 


وليس المعنى التشبيه والتمثيل . بل الصورة التي لله غير الصورة التي 
للمخلوق . وإنما المعنى أنه سميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاء » وهكذا 
كالسمع » ولیس اليصر كالبصر » وليس المتكلم كالمتكلم » بل لله صفاته جل 
و ا اروس 0 a‏ 
نقص ٠‏ ولا زوال ولا فناء» ولهذا قال عز وجل :کنر ا 
ص ر (۲ 2 و ىم 
لسع البصير 4 7ء وقال سبحانه : لولم یکن لَه كي ا 4 
فلا يجوز ضرب الوجه . ولا تقبيح الوجه . 
)١(‏ هذه الأسئلة وأجوبتها من برنامج نور على الدرب في الشريط رقم .5١‏ 
(؟) سورة الشورىء الآية .١١‏ 


(؟) سورة الإخلاصء الآية .٤‏ 


A 


التعزية في أهل المعاصي : 
س ۲ : أحمانا تحدث وفاة شخص إما متعمد للانتحار › أو شخص 
سكير شرب مسكراً يحتوي على كمية كبيرة من السكر المؤدية للوفاة , 
أو شخص اعتدى عليه للخلاص من شره . فهل يجوز مواساة والدة 
المتوى بسبب من هذه الأسباب » أو غيرها ممن يمت له بصلة حيث 
أنني أتردد كثيراً هل آذهب أم لا ؟ 

ج ۲ : لا بأس بالتعزية بل تستحب وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو 
٠‏ كما مركن امن قل :فاضا أو خد كالزاننى الحصن: 
و4 لمق شرك السك کی ات بيت دا ا و کت اه ت 
ولا مانم من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة » ويغسل 
ويصلى عليه . لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي 
ونحو ذلك » بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيء .. 
أما من مات بعدوان غيره عليه فهذا مظلوم يصلى عليه ويدعى له إذا كان 
سلما وكذا من مات قضاضا - كما تقدح فهذا يضلل عليه ويدعى له 
ويعزى أهله في ذلك إذا كان مسلماً ولم يحصل منه ما يوجب ردته .. والله 
ولي التوفيق . 

صلاة التوية : 

س ” : شاب يقول : في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض 
المعاصي . وقد تبت إلى الله و الحمد والشكر . ولكن لا زال في نفسي 
شيء . وسمعت عن صلاة التوبة » أرجو أن تفيدوني نحو هذا جزاكم 
الله خيراً ؟ 

ج ” : التوبة تجب ما قبلها وتمحوه والحمد لله » فلا ينبغي أن يبقى في 
قلبك شيء من ذلك» والواجب أن تحسن الظن بويك وان تحتقد أن الله تاب 


۲۲۷ ل 


عليك إن كنت صادقا في توبتك؛ لان الله يقول : < وَيُوبوا لاله جي ايه 
لْمَؤْمسُو لعلك لحور 4ء فعلق الفلاح بالتوبة » فمن تاب فقد 
أفلح ٠‏ وقال سبحانه : 9 وإ عفرن تاب ومام نوی ثمأفيرئ74", 
هو الصادو سيحاة E‏ خيره روعية ».وقال بسيعات .وو E‏ 
SA‏ 2 سي ب و د ر رع اق ع ار ل 
ءامو توبوا إلى اللو توبة نصو حأ عسى رد أن يكف رع كم ساي کم ويڏ خلڪم 
جنات رى من نحتها الأنهدر 4ء و(عسى) من الله واجبة . 

فعليك أن تحسن ظنك بربك ٠‏ وأنه قبل توبتك » إذا كنت صادقاً في 
توبتك نادماً على ما عملت . مقلعاً منه . عازماً ألا تعود فيه . وإياك 
والوساوس » والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي : «أنا عند ظن عبدي 
بي). : 

فينبغي أن تظن بالل خيرأ » وقال بي : ٠لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن ظنه بالله ) خرجه مسلم في صحيحه . 

أما صلاة التوبة فقد ثبت عن النبى يل من حديث الصديق رضي الله 
عنه أنه قال : «ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهورء ثم 
يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبهء إلا تاب الله عليه» وبالله التوفيق . 
السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله : 
س ؛ : رسالتان عن السييل الأمثل للدعوة لله عر وجل . وعن السبيل 
الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. الرسالتان يذكر أصحابهما : 
أنهم يلاحظون أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يرون ويتمنون 
أن لو كان في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه ؟. 
ج ٤‏ : الله عز وجل قد بين طريق الدعوةء وماذا ينبغي للداعي» فقال 
(؟) سورة طه» الآية 45. 
(؟) سورة التحريم الآية ۸. 


— A 


ع عر ا لو ةن د ا 
اتبعق . 

فالداعى إلى الله يجب أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه » وفيما 
نن غه ك يول عل الله بعس غلم وجب الخلا ل في ذلك 
لا إلى مذهب » ولا إلى رأي فلان أو فلان . ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه 
ومغفرته » ويريد صلاح الناس » فلابد أن يكون على إخلاص وعلى علم, 
وقال عز وجل : # أدع لل سيل ريك با يكم ة والمووظ ةا تة وَحَدر لهم 
بى حَأَحَسَنْ 04 . 

فهذا بيان كيفية"الناعوة: رانا تكون بالحكمة آي بالغلم (قال ان وقال 
الرسول) سمي العلم بالحكمة: لأنه يردع عن الباطل » ويعين على اتباع 
الحق ب وكوة ا مو کک وت ان ای اح د 
الحاجة إلى ذلك ؛ لأن بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته » لكونه 
يلي ا ليقي کی د ا قلا کو وی اا وی 
الان كن كاه نادزت رن الاه فج إلى الوعظة 
الحسنة . فالداعي إلى الله يعظ ويذكر بالل متى احتاج إلى ذلك مع الجهال 
ولعافت ومع المشعاملان فى واو ای ر لدعو 
عنده تعن الشببهات.: فيكاذل فق ذلك وتر عشف الشمهة:+#التااعى 
إلى أله يوضم الحق باذلته2 ويجاذلة نال هى أحتيين؟ لازالحة الشبهة 
بالآدلة ‏ الشرعية الکن .يكلام .طيب: + وأسلوب. حسن, “ورفق: الا يغنف 
وشدة » حتى لا ينفر الدعو من الحق : ويصر على الباطل» قال الله غز 


ل[ سل صرح سا ےم 4 م 5 


وجسل: $ يا رت لدت هموك دحت كا يط لقب تسین 


.1١۸ سورة يوسف» الآية‎ )١( 
„o سورة النحلء الآية‎ () 


۲۲۹ 


بغ ىعو 


حولك ولك 004 > وقال الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون : * فقولاله, 
220 ويك 74"). ويقول الرسول ب في الحديث الصحيح: 
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه » ويقول 
كه : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله».. فالداعي إلى الله عز وجل عليه 
أن يتحرى الحقء ويرفق بالمدعو» ويجتهد في الإخلاص له وعلاج الأمور 
بالطريقة التي رسمها الله وهي الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسنء وأن يكون في هذا كله على علم وبصيرة حتى 
يقنع الطالب للحق» وحتى يزيح الشبهة لمن عنده شبهة» وحتى يلين القلوب 
لمن عنده جفاء وإعراض وقسوة» فإن القلوب تلين بالدعوة إلى الله 
والموعظة الحسنةء وبيان ما عند الله من الخير لمن قبل الحقء وما عليه من 
الخطرء إذا رد الدعوة التي جاءت بالحقء إلى غير هذا من وجوه الموعظة . 

وأما أصحاب الحسبة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر › 
فعليهم أن يلتزموا بالآداب الشرعية . ويخلصوا لله في عملهم . ويتخلقوا بما 
يتخلق به الدعاة إلى الله من حيث الرفق وعدم العنف » إلا إذا دعت الحاجة 
إلى غير ذلك من الظلمة والمكايرين والعاددين فحينئذ تستعملٍ معهمٍ القوة 


ءوس و 


الرادعة لقول الله سبحانه : # ريلوه اكب لا يالى ه ىسن 

إلا انين مرا متهم ١»‏ "> وقوله ب : « من رأى منككم منكرًا ف بغير ۵ 

بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) 
أما "غرم فيعامل ق إتكاز لتك والدهوة إن العزوف يمك ها يفغل 

الداعي : ينكر المنكر بالرفق والحكمة ٠‏ ويقيم الحجة على ذلك حتى يلتزم 

. ٠١۹١ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

(؟) وة عله الآية 84 

(؟) سورة العنكبوت, الآية 41. 


ا ات 


صاحب المنكر بالحق » وينتهي عما هو عليه من الباطل » وذلك على حسب 
الاستطاعة » كما قال الله سبحانه : « اله أله م أسَنَطعْح )١١4‏ وكما قال 
الرسول ية في الحديث السابق : « من رأى منكم منكرا ( 00 

ومن الآيات الجامعة في ذلك قول الله عز وجل : # 2 د لتك 
بعصم ويا تاروت لمرو وَبنْهَوْنَع نٍالْمسكر) 4"). وقوله تعالى: 
کحم خيرم ا لان ناو ال لكر 
ريو بای 004. 

وقد توعد الله سبحانه من ترك ذلك وه جلي ليان داود وعيسى بن 
مریم . حيث قال في كتابه الكريم في سورة المائدة ولان كدرو أ 
مِنْبوت! إس ويل عل لان داد وع يمى أبن مرم ذلك يماعصوا وڪاو 
مادو ۾ ڪاو لاي تاهو ڻڪ م ڪر ا ات ااا 
يموت 0014 

فالأمر عظيم والمسئولية كبيرة » فيجب على أهل الإيمان وأهل القدرة من 
الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعلم أن 
ينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف » وليس هذا لطائفة معينة 2 وإن كانت 
الطائفة المعينة علنها واجيها الخاض :والعنء الأكين: لكن الا يلزه من ذلك 
سقوطه عن غيرها . بل يجب على غيرها مساعدتها . وأن يكونوا معها في 
إنكار المنكر . والأمر بالمعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر » ولا سيما إذا 
كانت الطائفة المعينة لم تقم بالمطلوب ولم يحصل بها المقصود » بل الأمر 
أوسع » والشر أكثر » فإن مساعدتها من القادرين واجبة بكل حال . 
)١(‏ سورة التغابن. الآية 15. 
(؟) سورة التوبةء الآية .۷١‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية .1١١‏ 
(4) سورة المائدة. الآيتان /1, ۷۹. 


۳ 


أما لو قامت بالمطلوب وحصل بها الكفاية فإنه يسقط بها الوجوب عن 
غيرها فى ذلك المكان المعين أو البلد المعين ؛ لأن الأمن بالمعروف والتهى عن 
التكن قر كفاية »فإذا خضل بالعينين "أو التطوعين اكطلوب هن إزالة 
اک .والامن. تاتروت ضار ف يدق لاقن هة ٠‏ اها الك الى 
لا يستطيع أن يزيله غيرك لأنك الموجود في القرية أو القبيلة أو الحي وليس 
فان نامر ماتخوت فان نتن غك اتكان انكر :والامن اروف 
ما دمت آئت الى علمته + وانت الذئ تستطيع إنكاره + فإنه يلزمك » ومتئ 
وجد معك غيرك صار فرض كفاية » من قام به منكما حصل به المقصود › 
فإن تركتماه جميعاً أثمتما جميعاً . 

اتام انه کی كن الك ترون غنات ف تام نا قن 
أو القبيلة من يحصل به المقصود سقط عن الباقين . 

وهكذا الدعوة إلى الله متى تركها الجميع أثمواء ومتى قام بها من يكفى 
دعوة وتوجيهاً وإنكارأ للمنكر صارت في حق الباقين سنة عظيمة؛ لأنه 
اشرات ى الخ رار عل البق والتقوى + 
العلم الذي بحتاجه الداعي : 
س ه : ماهو العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله . والآمر بالمعروف 
والناهي عن المذكر ؟. 
ج ه : لابد في حق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من 
العلم لقوله سبحانه: « قل مذو سبي أذعوأإ ل أله عل بيرق 04ء 
والعلم هو ما قاله الله في كتابه الكريم » أو قاله الرسول بل في سنته 
الصحيحة » وذلك بأن يعتني كل منهما بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ؛ 
ليعرف ما أمر الله به وما نهى الله عنه . ويعرف طريقة الرسول ڳل في 


.٠١4 سورة يوسفء الآية‎ )١( 


۳۲ 


دعوته إلى الله وإنكاره المنكر , وطريقة أصحابه رضي الله عنهم ٠‏ ويتبصر في 
العلماء في هذا الباب » فقد توسعوا في الكلام على هذا وبينوا ما يجب . 


والذي ينتصب لهذا الأمر يجب عليه أن يعنى بهذا الأمر حتى يكون على 
بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله َه . ليضع الأمور في مواضعها ؛ فيضع 
الدعوة إلى الخير في موضعها » والأمر بالمعروف في موضعه » على بصيرة 
وعلم حتى لا يقع منه إنكار المنكر » بما هو أنكر منه » وحتى لا يقع منه 
الأمر بالمعروف على وجه يوجب حدوث منكر أخطر من ترك ذلك المعروف 
الذي يدعو إليه . والمقصود أنه لابد أن يكون لديه علم حتى يضع الأمور في 
مواضعها . 


إنكار المنكر على الأقارب : 

س ١‏ : إذا رأت المؤمئة أحداً من أقاريها يرتكب بعض النكرات كيف 
يكون موقفها ؟. 

ج ١‏ : عليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحسن , والكلام الطيب والرفق 
والعطف على صاحب المنكر؛ لأنه قد يكون جاهلا » وقد يكون شرس 
الأخلاق 2 فعند الإنكار عليه بشدة يزداد شره فعليها أن تنكر المنكر 
بالأسلوب الحسن والكلام الطيب » والدليل الواضح مما قاله الله وقاله 
رسوله مع الدعاء له بالتوفيق حتى لا تحصل النفرة » هكذا يكون الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر . عنده من العلم والبصيرة والرفق والتحمل 
ما يجعل من ينكر عليه يتقبل فلا ينفر ولا يعاند » فيجتهد الآمر بال معروف 
والناهي عن المنكر في استعمال الألفاظ التي يرجى بسببها قبول الحق . 


77 


نصح المؤمنة لأختها : 

س ۷ : إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة : الاختلاط وعدم 
الحجاب» فكيف تنصحهم ؟ 

خ ۷ لتحي تقول لخا اق اله الواجب عليك عدم الاختلاظ: وعدم 
السفور والاهتمام بأمر التحجب عن الرجال الذين ليسوا مكارم لك 00 الله 
تعالى : ل ولداسا موشن متعاف لوشن وراء جاب دِڪم أطهر 


رحد 


وو سر روو 


20 مُُوبهنَ78. وقال تعالى :لار زِيتَهنَ إا 
رتيوت 0 الآية. 

فتأتى بالآيات والأحاديث التى في المقام, وفيها إيضاح المطلوب والتحذير 
أن نحذر مما حرم الله » ونتعاون على البر والتقوى » ونتواصى بالحق 
والصبر عليه . 
مقاطعة مرتكب الجريمة : 
س ۸ : مقاطعة مرتكب الجريمة . ما موقف الداعية منها . ولاسيما إن 
كان من الأقارب ؟ 
ينفع فيه النصح شرع لقريبه أو جاره هجره » وعدم إجابة دعوته » وعدم 
السلام عليه »> حتى يتوب لله من هذا المنكر . 

هكذا فعل النبى يك والصحابة لما تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن 
غزوة تبوك بغير عذر شرعي » أمر النبي 5 بآن لا يكلموا ويهجروا . 


(۲) سورة النورء الآية١؟.‏ 


و كك 


کردا افیا تك تابا وتات انف ,عله : 

أما إن كان هجر الشخص قد بيترتب عليه ماهو أنكر من فعله؛ لأنه ذو 
شأن في الدولة أو ذو شأن في قبيلته» فيترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن 
ويرفق به حتى لا يترتب على هجره ماهو شر من منكره وماهو أقبح من 
عمله ‏ والدليل على ذلك: أنه م لم يعامل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن 
سلول بمثل ما عامل به الثلاثة وهم : كعب وصاحباه » بل تلطف به ولم 
يهجره؛ لأنه رئيس قومه » ويخشى من سجنه وهجره فتنة لجماعته في 
المدينة » فلهذا كان النبي َة يرفق به حتى مات على نفاقه » نسأل الله 
العافية . 

وهنا مواضع أخرى جرت للرسول ود على بعض الناس »لم يهجرهم بل 
زفق بهم ك هاشم أك د فالرفق الغو هن ال مرها وان 
التوفيق . 
ثقافة الداعية : 
س 4 : ماذا ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته. ومم يستمدها حتى 
تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله ؟ 
2 إن الدفوة رق ا غ وجل من اشم امات مودق اعم :الفرائهن + 
لانن فق :أشن الحاجة الا سوا كان مها ما أو خا كاف 

تشع الت حا إل اة عل ففق فة من اخملا 
ونذكرات + خی نتو ارك اوقم شن دل وخ :سق ن ا اله 
ورسوله » وحتى ينتهي عن ما نهى الله عنه ورسوله . 

والكافر يدعى إلى الله » ويبين له أن الله خلقه لعبادته » وأن الواجب عليه 
الدخول في الإسلام والأخذ بما جاء به نبي الهدى عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 
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ولكن الداعي إلى الله يلزمه مراعاة أمور مهمة في الدعوة حتى تكون 
د عوبه ناجحة ٠‏ وتكون عاقيتها حميدة « أعظمها وأهمها العلم 0 فلايد أن 
يكون لديه العلم » والعلم إنما يؤْخذ من كتاب الله العظيم» وسنة رسوله 
الكريم بيه > كما قال عز وجل : ۾ قل مَذِوء سيبل أَدْعو اال الول 
بَصِيروَ 4( قال أهل العلم معناه: على علم؛ لأن العلم بالنسبة إلى 
المعلومات كالبصر بالنسبة للمرئيات» فيجب على العالم أن يعلم كيف يأمرء 
وكيف ينهى» وكيف يدعو إلى الله » كالبصير الذي یری أمامه ما يضره من 
حفر وأشواك ونحو ذلك فيتجنبه . 


فالحاصل أن الداعى إلى الله يجب أن يكون لديه من العلم والبصيرة 
والثقافة الإسلامية المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله عليه من ربه 
أفضل الصلاة والسلام » ما يمكنه من توجيه الناس إلى الخير » وتحذيرهم 
من الشر . وينبغي أن يستعين بكتب أهل العلم المعروفين بالاستقامة 
والفضل وحسن العقيدة . حتى يكون على بصيرة فيما يدعو إليه » وينهى 
عنه . 

ثم أمر آخر وهو أن يتحرى في دعوته ويرفق فيها › فإن كان المدعو يمكن 
أن يستجيب من غير جة إلى موعظة وإلى جدال يوضح له الحق بالأدلة 
الشرعية والأسلوب الحسن » فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل 
المقصود . 

ومما يلزم في ذلك الإخلاص لله ٠‏ وأن يحذر الرياء » وأن يكون في دعوته 
قاصدا وجه الله والدار الآخرة . لا بقصد حمد الناس ولا مراءاتهم , 
ولا يقصد عرضا في الدنيا » إنما يريد وجه الله » ولهذا قال الله سبحانه 


1( سورة يوسف» الآية .٠١8‏ 
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وتعالى : « أدع إل سيل ريك 04ء وقال سبحانه : « وَمَنْ أَحَسَنٌّ 
يكن ككل أله ويل ضرعا 174 

وهناك أمر آخر , وهو اختيار الألفاظ المناسبة » والرفق في الكلام » وعدم 
الغلظة إلا عند الضرورة إليها . كما أمر الله بذلك في قوله جل وعلا 0 ادع 
إل سيل ريك با ىكم والمووظ اس مَحَنِلهُِ أل هىَأَحسَنٌ 0704, 
وقوله تعالى : « ولاحيلوا اهل ب آڪكَب للا يالى هىأحسَن 4( وهم 


ره د ےو 


الكفار من اليهود والنصارى EE‏ الذن ظلموا متهم 04. 


فلابد من الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام :«إن الرفق لا يكون في 
شئ إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه). وقال عليه الصلاة والسلام : 
«من يحرم الرفق يحرم الخير كله » فعلى المسلم في دعوته الرفق , 
والأسلوب الحسن » حتى يستجاب له » وحتى لا يقابل بالرد أو بالأسلوب 
الذي لا يناسبه . 


فإن بعض الناس لما عنده من الشدة وسوء الخلق قد يقابل بالشتم 
والسب الذي يزيد الطين بلة . 


فمتى كان الداعى إلى الله ذا أسلوب حسن » حكيماً رفيقاً فإنه لا يعدم 


قبول دعوته أو على الأقل الكلام الحسن والمقابلة الحسنة من المدعو » الذي 
يرجى من الرفق به أن يتأثر بدعوته ويستجيب لها » والله المستعان . 


.١؟6 سورة النحل؛ الآية‎ )١( 
.77 سورة فصلت » الآية‎ )۲( 
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۷ لك 


الكتب المفيدة في مجال الدعوة إلى الله : 
١‏ : هل من كتب معينة ينصح بها سماحة الشيخ , إلى كل من يود 

أن يعمل فى مجال الدعوة إلى الله ؟. 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فأنصح كل داع إلى الله » وكل آمر 

بالمعروف وناه عن المنكر . ومعلم ومدرس ومرشد > ذكراً كان أو أنثى > أن 


يعتني بكتاب الله ويتدبره » ويكثر من قراءته . فهو اضل كل جي وهو 
المعلم ارف الهادى: إلى الكيين كما قال هق وجل : 8 إن هنذا الفروانَ 
يبد لی ہے اموم 14". 


وهو يهدي بهداية الله إلى الطريق الأقوم, إلى سبيل الرشاد. فالواجب 
على الدعاة والآمرين بالمعروف , والمعلمين . أن يجتهدوا في قراءته وتدبر 
معانيه » فإنهم بذلك يستفيدون الفائدة العظيمة » ويتأهلون بذلك للدعوة 
والتعليم بتوفيق الله عز وجل . 

ثم أنصح بالسنة » وماجاء فيها من العلم والهدى , وأن يراجع الداعي 
إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمدرس ذكوراً وإناثأ »> كتب 
الحزيك + نوما ال اناي ف ,هذ طن سكف من دل ا كن 
الحديث وأصحهاء صحيح البخاري» وصحيح مسلم., فليكثر من مراجعتهما 
اا وين ا کے تة كالسيفن" ازع ود 
الإماء اح ».وموطة ا امام مالك :وسن الذارش وعترها من كت الحدية 
المعروفةا :كا ارسي براك كت امل الل المفيدة نل التق اله 
ابن تيمية » ورياض الصالحين » وبلوغ المرام » وعمدة الحديث » وجامع 
العلم وفضله لابن عبد البر . وجامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب » وزاد 


.9 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
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المعار في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم . وأعلام الموقعين» وطريق 
الهجرتين» والطرق الحكمية. كلها له أيضاً . 

فقد ذكر رحمه الله في هذه الكتب الشيء الكثير حول الدعوة ‏ وحول الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فينبغي للمسلم أن يستفيد منها لأنها كتب عظيمة من أئمة وعلماء لهم 
الفح المعل ى هذا 'السميل تم خسن التقيدة ٠‏ والتجاري الكثيرة. , 

وكذلك: ما كته ابو العياس: :شنيح: الإسلام ابن تيمية في السياسة 
الشرعية . والحسبة في الفتاوى ومنهاج السنة . فهو من الأئمة العظماء 
الذين حريوا هذا" الامو وروا فيه وة ايه الآمة وتي نه الحق + 
وأذل به البدع وأهلها فجزاه الله وإخوانه العلماء عن صبرهم وجهادهم 
أفضل ما جزى به المحسنين » إنه جواد كريم . 

فأنا أنصح كل مسلم » وكل معلم وكل مرشد أن يعتني بهذه الكتب 
القردة: معن العفائة. مكتان. اه وة و س 

كما أوصي بالكتب المؤلفة في هذا الباب من أئمة العلم والهدى في المذاهب 
الثلاثة , المالكية والشافعية والحنفية ‏ وغير ذلك من كتب الحنابلة المعروفين 
بالعلم والهدى » وحسن العقيدة . 

د أنه يستعين الداعية يكتب أهل العلم التي الفت في هذا 

ب ؛ لأنها ترشده إلى ما يجهله ‏ وتدله على كثير من العلم ٠‏ قال الله 

ال « وَكَرَوَّمُوأ فَإِدَك حير اراد ألكَيرَئْ 4().. ولاشك أن التعلم 
والتبصر من التقوى . 


. ۱۹۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
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المراة والدعوة إلى الله : 
س ١١‏ : عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا تقولون ؟. 
ج ١١‏ : هي كالرجل عليها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ لأن النصوص من القرآن الكريم » والسنة المطهرة تدل على ذلك » 
وكلام آهل العلم صريح ف ذلك » فعليها أن تدعو إلى الله » وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر بالآداب الشرعية ٠‏ التي تطلب من الرجل › وعليها مع ذلك 
أن لا يثنيها عن الدعوة إلى الله الجزع وقلة الصبر » لاحتقار بعض الناس 
لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها » بل عليها أن تتحمل وتصبر ء ولو رأت 
من الناس ما يعتبر نوع من السخرية والاستهزاء » ثم عليها أن ترعى أمرأ 
آخر » وهو أن تكون مثالا للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب › وتبتعد عن 
الاختلاط » بل تكون دعوتها مع العناية بالتحفظ من كل ما ينكر عليها » فإن 
دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة بدون خلوة بأحد منهم ٠‏ وإن دعت 
النساء دعتهن بحكمة . وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها » حتى 
لا يعترضن عليها » ويقلن لماذا ما بدأت بنفسها . 

وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به ٠‏ وأن تكون بعيدة 
عن كل أسباب الفتنة » من إظهار المحاسن . وخضوع في الكلام » مما ينكر 
عليها » بل تكون عندها العناية بالدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها › 
ولا يضر سمعتها . 
دعوة المتأاثرين بثقافات معينة : 
س ١١‏ : إذا كان المدعوون أو المدعوات متاثرين بثقافات معينة › أو 
بمجتمعات معينة . ما هو السبيل الأمثل لدعوتهم ؟! 
ج ١١‏ : يبين لهم الداعي إلى الله جل وعلا مافي المذاهب التي تأثروا بها , 
والطرق التي انتسبوا إليها » والبيئات التي عاشوا فيها . من الأخطاء 


385 ات 


والبدع ونحو ذلك , وهكذا يبين لهم مافي الجمعيات والمجتمعات التي عاشوا 
فيها من الأشياء المخالفة شرع > ويدعوهم اك أن بيدا ا أشكل 
E‏ 

وهكذا كان أهل العلم يعرضون مسائل الاختلاف على الأدلة الشرعية فما 
وافق الشرع وجب أن يبقىء وما خالف الشرع وجب أن يطرح» ولو كان 
قائله عظيما؛ لأن الحق فوق الجميع» وهكذا العمل فيما يخالف الشرع من 
العادات والأخلاق يجب أن بترك» ولو كان من خلق الآباء والمشايخ 
والأسلاف وغير ذلك» وأن يتمسك الجميع بكل ما أمر الله ورسوله به؛ لآ 
ذلك هو سبيل النجاة» كما قال الله عز وجل : 8 وأ هذا صاطِى مسقا 
04 2 ل < 2> ده م 
بوه وكا تَتَبعوأ لمر يمع ييه كهار کک 
يََ تَنْقَونَ ٤ ٩(4‏ ويالله التوفيق 
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٠١١ تحريم التبرج والسفور‎ ٠ 

الح تة رت الان و يوالم عل شير جاه اجمنين نينا متمد 
وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين . أما بعد : 

فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الإسلام » والهداية 
لاتباع شريعة خير الأنام > وذلك لما تضمنته هذه الشريعة من الخير 
والسعادة في الدنيا والفوز والفلاح والنجاة يوم القيامة لمن تمسك بها وسار 
على نهجها القويم . 

ولقد جاء الإسلام بالمحافظة على كرامة المرأة وصيانتها . ووضعها في 
المقام اللائق بها وحث على إبعادها عما يشينها أو يخدش كرامتها » لذلك 
حرم عليها الخلوة بالأجنبي ونهاها عن السفر بدون محرم » ونهاها عن 
التبرج الذي ذم الله به الجاهلية لكونه من أسباب الفتنة بالنساء وظهور 


م تت دس يد سر صر 


الفواحش» كما قال عز وجل: « وقرف نویک ولات تبج الْجَدهِاِئَةٍ 
لول 4 والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن . ونهاها عن الاختلاط 
بالرجال الأجانن فنا والتضدوع بالقول ع شخاطيتهم حسما الأسيان 
الفتنة والطمع في فعل الفاحشة كما في قوله سبحانه : « يلسا الى سكن 


ل ين سن 2 4ت وت بترم الى e‏ 
حكاحيون الاساء إن أدقيئن فلا تخضع نيا لقول وِيطمَعَ الى ف قَلِبهِء مرض ون 


قولا معروف] #(") والمرض هنا هو مرض الشهوة . كما أمرها بالحشمة في 
لباسها وفرض عليها الحجاب لما في ذلك من الصيانة لهن »وطهارة قلوب 


الجميع فقال تعالى : يتامم اَل رويك انك وسا الْمَوْمنِينَ يديت 
جِ 


هه 


ر ت ر 52 < 4 ےھ حل مس e‏ م مر - 
علتون من جهن ذلك ادف ان یع رفن فلا يؤذين وکات الل ع مورا را (4f‏ 


1( نشرة صدرت من مكتب سماحته بتاريخ ۰۹/۲/۱۲٤۱ه.‏ 
(؟) سورة الأحزابء الآية 77. 


٤ 


وقال سبحانه: « ودا اموه مما كلو شرن وراه جاب دلحكُم 
اھر ویک ورهن 004 الآية . 

وقد امتثلن رضي الله عنهن لأمر الله ورسوله فبادرن إلى الحجاب والتستر 
غلا لأحانب د ا و تحمن عن ام ا وا 
عنها قالت: (لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن 
الغربان من الأكسية وعليهن أكسية سود يلبسنها)» وروى الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : (كان 
الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله َة فإذا حاذونا سدلت 
إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه). 

وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي أكمل النساء ديناً وعلماً وخلقا 
وأدبأ ٠‏ قال في حقها المصطفى يله : «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام». والثريد هو : اللحم والخبز . 

وقد ثبت أن النبي ية لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن 
يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي ية : «لتلبسها أختها 
من جابابها» رواه البخاري ومسلم» فيؤخذ من هذا الحديث أن المعتاد عند 
نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب فلم يأذن لهن رسول الله كل 
بالخروج بغير جلباب درءاً للفتنة وحماية لهن من أسباب الفساد ٠‏ وتطهيرأ 
لقلوب الجميع » مع أنهن يعشن في خير القرون ورجاله ونساؤه من آهل 
الإيمان من أبعد الناس عن التهم والريب ٠‏ وقد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ية يصلي الفجر فيشهد معه 
نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد 
من الغلس)ء فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء 
الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل وأعلاها أخلاقاً 


لك 


وآدابأ وأكملها إيمانا وأصلحها عملا . فهم القدوة الصالحة في سلوكهم 
وأعمالهم لغيرهم ممن يأتي بعدهم . 

3| غلم هذا ضين اناما بشعلة عضن تسا ء هة ا الزمان من التيوج بالذئنة 
والتساهل في أمر الحجاب وإبراز محاسنهن للأجانب وخروجهن للأسواق 
متجملات متعطرات أمر مخالف للأدلة الشرعية ولا عليه السلف الصالح › 
وأنه منكر يجب على ولاة الأمر من الأمراء والعلماء ورجال الحسبة تغييره 
وعدم إقراره كل على حسب طاقته ومقدرته وما يملكه من الوسائل والأسباب 
التي تؤدي إلى منع هذا المنكر . وحمل النساء على التحجب والتستر » وأن 
يلبسن لباس الحشمة والوقار . وأن لا يزاحمن الرجال في الأسواق . 

ومن الأفوى الكو الت تقس فيا انى و هدا الان :رضم هة 
للغروسن من النكناء كلس الها زا كك التسا» السافراك اترات 
وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال › ولا يخفى على ذوي 
الفظن 'الشلينة والغترة الدينية ماق هذا العمل من الفساد 'الكبر وتمكن 
الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات» وما يترتب على 
ذلك من العواقن الوخيمة > فالراخب مث ذلك والقضباء غلية حسما لأستيات 
الفتنة وصنيانة لجات النسائنة .مما يالف الشرع > الهو وإتي 
أنصح جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد وغيرها بأن يتقوا الله ويلتزموا 
شرعه في كل شيء وأن يحذروا كل ماحرم الله عليهم وأن يبتعدوا عن أسباب 
الكس والفساد ق الأعران:وعيرها التماسا لرضى ا اة وتغال وتا 
لأسباب سخطه وعقابه . 

وأسأل الله الكريم أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه 
الكريم, والتمسك بهدي نبيه َة » وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع 
شهوات النفوس» وأن يرينا الحق حقأ ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا 
اجتنابه» إنه خير مسئول . 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


— 588 


لا .. للاختلاط() 
تحريم الدعوة إلى الاختلاط 


اطلعت على ما كتبه الأستاذ سعد البواردي في جريدة الجزيرة بعددها 
رقم ۲۷٠٤‏ وتاريخ 5١/7/54٠5١ه‏ الذي اقترح فيه اختلاط الذكور 
والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية ولما يترتب على اقتراحه من عواقب 
وخيمة رأيت التنبيه على ذلك . 

فأقول : إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله . وقد 
قال النبي يِه : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع». 

وإنما أمر َة بالتفريق بينهم في المضاجع ؛ لأن قرب أحدهما من الآخر 
في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين 
والبنات . ولاشك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك . 
كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل . 

وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز 
فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب 
سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي . وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من 
الآيات والأحاديث.. ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا منها . وقد 
ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين منها تسعة وتسعين 
دليلاً .. ونصيحتي للاستاذ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين 
أبواب شر قد أغلقت . نسال الله للجميع الهداية والتوفيق . 

ويكفي العاقل ما جرى في الدول المجاورة وغيرها من الفساد الكبير 


. مجلة الدعوة‎ )١( 
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يتين الاختلاط: وما ها يتعلق بالحاجة إلى مغرفة الخاطن مخطو ةة فقذ 
شرع النبي بي في ذلك ما يشفي بقوله ي : «إذا خطب أحدكم امرأة فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فيشرع له أن ينظر 
إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك فإن لم يتيسر بعث من يثق 
به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخُلّقِها. وقد درج المسلمون على 
هذا في القرون الماضية وماضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة 
أو وصف الخاطبة لها ما يكفي والنادر خلاف ذلك لا حكم له . والله المسئول 
أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل » وأن 
يحفظ عليهم دينهم » وأن يغلق عنهم أبواب الشر ويكفيهم مكائد الأعداء إنه 
جواد كريم »> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه . 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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حكم مصافحة الطالب لزميلته!"') 

س ١‏ : ما حكم مصافحة الطالب لزميلته في الدراسة ؟ وماذا يفعل لو 
مدت يدها للسلام عليه ؟ 
ج ١‏ :لا تجوز الدراسة المختلطة مع الفتيات في محل واحد أو في مدرسة 
واحدة » أو في كرّاس واحدة بل هذا من أعظم أسباب الفتنة فلا يجوز 
للطالب ولا للطالبة هذا الا شتراك لما فيه من الفتن . 

وليس للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية عنه ولو مدت يدها إليه . 
ويخبرها أن المصافحة لا تجوز للرجال الأجانب؛ لما ثبت عن النبي َة أنه 
قال حب بيعته لفسا «اإني لا أضافخ: النساء وليت عن عائشة. رض 
الله عنها أنها قالت : ( وال ما مست يد رسول الله َيه يد امرأة قط , 
ما كان يبايعهن إلا بالكلام) وقد قال الله عز وجل: لد كم في رسول 
َه سوه سك لمن كان رجو له ايوم لخر ود أ را4 ولان المصافحة 
للنساء من غير محارمهن من وسائل الفتنة للطرفين فوجب تركها. 

أما السلام الشرعي الذي ليس فيه فتنة ومن دون مصافحة ولا ريبة 
ولاخضوع بالقول ف الحجاب وعدم الخلوة فلا باس به ءلقول الله عرز 
وجل : « يلسا الى لقن تارمالا إنا قي فلا ضع اقول 
َطمءألْرِى فى قله مر لن ومو يا 4 ولأن النساء في عهد النبي 
كله كن تسلف عله و يستفتينه فيما يشكل عليهن» وهكذا كانت النساء 
شقن اشاب رن اه کا فا ل عليين : 

أما مصافحة المرأة للنساء ولمحارمها من الرجال كأبيها وأخيها وعمها 
وغيرهم من المحارم فليس في ذلك بأس» والله ولي التوفيق . 
(3) كقرت بالمجلة اللربية فى باب: «فاسالوا أهل الذكر» . 


(؟) سورة الأحزاب؛ الآية ١؟.‏ 
(۳) سورة الأحزابء الآية ؟5. 


- ۷ سد 


حكم الاختلاط في التعليم(') 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعل : 

فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 
:5ه بعددها o1٤‏ منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء 
عبد العزيز المقالح الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب 
مخالفة للشريعة 2 وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد 
(ولذلك فإن التعليم لابدَّ أن يكون في مكان واحد) » وقد استغربت صدور 
هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه 
شعيه من الرجال والنساء إلى مافيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة 
فإنًا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولاشك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الاسلامية؛ لأن 
الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لهاء بل هي 
:5 3 © 2 ا ا َك > ررر 
تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى: وقرن ف سوك وا کے بج 
لْجَدهِيَّةَالْأُوَ 74" الآية ‏ وقال تعالى : « يم ْىل رويك وَيََاِكَ 
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)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد ٠١‏ ص © إلى ١١‏ ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى 
جمادى الثانية عام 8-1١ه.‏ 

(؟) سورة الأحزاب» الآية 77, 

(') سورة الأحزاب» الآية 09. 
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1 بأو بعولتهرى أوبسآبهرها او اباب بع ولتهر او وهن وي قَإِحوانِهن 
ویآ خوتھ ناو E‏ کا ی ار ات 
اشر يمس یون ہلاریک ای 
اموت لعل فلحو 04. 

وقال 0 دج دلوم متتعافست لوشن وراءِ جاب ٣‏ كم 
طهر لِفُلُوب ب وَولُوبِهنَ 4 الآية > وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة 
00 النساء لبيوتهن حذراً من الفكنة ن إلا من 
حاجة تدعو إلى الخروج » ثم حذرهن سبحانه من التبرج تبرج الجاهلية › 
وهی إظهان مجاستهن ومفانتهن .يك التجال 7 وقد صح عن رسول الل كله 
انه قال ها تركات بعدي هة امبر على الال من النساء » متفق عليه 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما جميعا . وي صحيح 
مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عته عن النبي ية أنه قال : «إن 
الدنياحلوة خضرة وإن الله مستحلفكم فيهافناظ ر كيف تعملونءفاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»» ولقد 
صدق رسول الله َة فإن الفتنة بهن عظيمة » ولا سيما في هذا العصر الذي 
خلع فيه أكثرهن الحجاب » وتبرجن فيه تبرج الجاهلية . وكثرت بسيب ذلك 
الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عمًا شرع الله من 
الزواج في كثير من البلاد » وقد بين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب 
الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم 
فخ طريق الشق + ومعلوع ان لرن الال سبع «الطالني:اق كر الدزانينة 
(؟) سورة النور؛ من الآية .”١‏ 
(؟) سورة الأحزاب» من الآية ۳ه . 


— ۲۹4 


من أعظم أسباب الفتنة . ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله 
للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله سبحانه في الآية 
الننائقة .من ميورة الور ومن زعم “ان الآمو بالحجات خاض تامهات 
المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف 
قوله تعالى : 9دَلِكْمأَطْهر ويك وَُلُوِهِنَ 74) فإنه لايجوز أن يقال 
إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤّمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم 
ولاشك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال 
الصحابة رضي الله عنهم لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة 
بالحق»فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم 
خير الناين. :تخد الأنبياء. وافختل. القرون بتصض. الرسول 85 المحرج في 
الصحيحين » فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه 
الطهارة وأشد افتقارأ إليها ممن قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على 
التخصيص»فهي عامة لجميع الأمة في عهده ية وبعده إلى يوم القيامة ؛ لأنه 
سبحانه بعث رسوله كل إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة 0 
عز وجل : فل اھا الاش اف رب شل وڪم يا4 و قا 
سبحانه وم اآرسآ إلا الاس شروک زرا 4( وهكذا 
الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي ية وإنما e‏ 
كتاب الله كما قال تعالى كدابع لاي ندرا پد ولیعلموا أتماھو! 
وود ولا ولي اللاي 2 وقال عز وجل :¥ وأسى لتا الق ا 
ر 4" الآية, وكان النساء في عهد النبي ية لا يختلطن بالرجال لا 
)١(‏ سورة الأحزاب» من الآية .٠١‏ (0) سورة الأنعام» من الآية ٠١‏ . 

(۲) سورة الأعراف» من الآية ٠١۸‏ . 

(۴) سورة سباًء من الآية ۲۸. 

.07 سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 
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في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم 
ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته » بل 
كان النساء في مسجده َة يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن 
الرجالوكان يقول يله : ٠‏ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها » حذرأ من افتتان آخر صفوف الرجال 
بأول صفوف النساءء وكان الرجال في عهده َة يؤمرون بالتريث في 
الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال 
في أبواب المساجد مع ماهم عليه جميعاً رجالا ونساء من الإيمان والتقوى 
فكيف بحال من بعدهمء وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن 
بلزوم حافات الطريق حذراأً من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم 
بعضا عند السير في الطريقء وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يدنين 
عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذرأ من الفتنة بهن ٠‏ ونهاهن 
سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله سبحانه في كتابه العظيم حسماً 
لأسباب الفتنة وترغيباً في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد 
والاختلاط . فكيف يسوغلمديرجامعة صنعاء ‏ هداه الله وألهمه رشده ‏ بعد 
هذا كله » أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم 
الجامعي كالمسجد » وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة » ومعلوم أن 
الفرق عظيم . والبون شاسع » لمن عقل عن الله أمره ونهيه » وعرف حكمته 
سبحانه في تشريعه لعباده » وما بين في كتابه العظيم من الأحكام في شأن 
الرجال والنساء > وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء 
الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن خلف 
الرجال ٠‏ هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة يعقل ما يقول » 
هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي . فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب 
في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة 


— ۲۵ 


والأحاديث التي تجر إلى الفتنة . فال المستعان ولا حول ولا قوة الابالل؛ قال 
الله عز وجل: « فَإِنََا ایآ لیس ولكن نَع لفو ای قالش ژور 04 

وأما قوله : ( والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون 
الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في 
مكان واحد ) فالجواب عن ذلك أن يقال: هذا صحيح» لكن كان النساء في 
مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنةء والرجال 
في مقدم المسجد» فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن 
أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن» وكان النبي َة في يوم العيد يذهب 
إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبتهء 
وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة 
ضنعاء ‏ هذاه الله واصلح قلبه وفقهه في دينه - :.( ولذلك فون التعليم لابد 
أن يكون في مكان واحد ا ل E‏ 
النساء خلف الرجال في مسجد واحد» مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم 
المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده كَلةِ . ولهذا 
دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم» وأن يكن على 
حدة والشباب على حدة» حتى يتمكنَّ من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة 
من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن 
تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من 
أسباب الفتنة» وأسلم للشباب من الفتنة بهنء ولأن انفراد الشباب في دور 
التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم 
بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم 
بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهنء وتبادل النظرات المسمومة 
والكلمات الداعية إلى الفجور . 


.٤٦ سورة الحجء من الآية‎ )١( 


- 567 


وما زغمة ‏ اأصتلحة 1< أن الدعوة إلى عزل الطالبات: عن الطلنة كرفت 
ومخالف للشريعة » فهي دعوى غير مسلّمة . بل ذلك هو عين النصح لله 
ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين 
الشريفين » ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب 
إليه سبحانه مما صدر منه ٠‏ وأن يرجع إلى الصواب والحق » فإن الرجوع 
إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف . 
وال المسئول مسفحاتة أن بهدينا جميها سبل الرشان وان يعيذنا وشار 
المسلمين من القول عليه بغير علم » ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان› 
كنا اسالة:شيحائه: ان يوقق: علماة التبامين ‏ وقادتهم ف كل مكان لاه 
صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد» وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم 
إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


OED 
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الاختلاط والسفوء,0) 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني 
المسلمين . وفقني الله وإياهم لفعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 


فمن واجب النصح والتذكير أن أنبّه على أمر لا ينبغي السكوت عليه بل 
يجب الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة في 
بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم لا يرون بذلك بأساء بحجة أن هذا 
عادة آبائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة» فتجد المرأة مثلاً تجلس مع أخى 
زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها ونحوهم من الأقارب بدون تحجب 
وبدون مبالاة» ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب 
وتغطية وجهها وسائر مفاتتها أمر واجب دل على وجوبه اجب ل 
وإجماع السلف الصالح قال الله سبحانه وتعالى : 9 وف للتزمتت 


س es re‏ مج سل برو م 0 ساس سر 
يَعْضْضْن من بصرهن وحفظن وهن ولام ریک ييه الاما 
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مھا ورین رهن عل وين ولات رشهن إل للت و 
ا بآبهرى اواب اء موتو €( الآية»وقال تعالى: :8 ولذاسالتمو شن معا 
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تعالى: 0 ا انيقل دروك وتاك زك وضك الْمَؤْمنين د دنت کے لین من 
جهن ذلك أدقة أن یرش فلابو وك تاع مورا يحيمًا»(؛)والجلباب 
هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة . 


٠ نشرة صدرت من مكتب سماحته بالرياض‎ )١( 
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قالت أم سلمة رضي الله عنها: (لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن 
على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها). 

وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها 
وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها 
وأن كشفه لغير المحارم حرام . ومن أدلة السنة أن النبي وي لما أمر 
بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يارسول الله إحدانا لا يكون لها 
جلباب؟ فقال: النبي ب :«لتلبسها أختها من جلبابها» رواه البخاري ومسلم 
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة الا تخرج المراة إلا 
بجلباب . فلم يأذن لهن رسول الله َة وسلم بالخروج بغير جلباب . وقد 
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يِه 
يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلّفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن 
مايعرفهن أحد من الغلس ) وقالت: (لو رأى رسول الله بَا من النساء 
ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها ) قدل هذا 
الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم 
خير القرون وأكرمها على الله عز وجل » وأعلاها أخلاقا وأدبا وأكملها إيمانا 
وأصلحها عملاً فهم القدوة الصالحة لغيرهم . وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ية فإذا 
حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه ) 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ففي قولها : ( فإذا حاذونا ) تعني 
( الركبان ) سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه؛ 
لآن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب 
بقاؤه مكشوفا . 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل 
على مفاسد كثيرة منها: الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من أكبر 


500 سه 


دواعي الشر والفساد» ومنها زوال الحياء عن المرأة وإفتتان الرجال بها . 
فبهذا يتبين أنه يحرم على المراة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب 
ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من 
جسمها بحضور الرجال|لأجانب» وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من 
الرجال وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير تستر » فإن المراة إذا رأت 
نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء 
ولا خجل من مزاحمة الرجال وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم وقد خرج 
النبي كلل ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق 
8 النبي كل « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق» عليكن 
ت الطريق » فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق به من 
3 . ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : مل نمؤي 
طط يَفْصْضْنٌ مِنْ ارهن () . فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير 
محارمها بل يجب عليها ستره كما يحرم عليها الخلوة بهم أو الإختلاط 
بهم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها وقد بين سبحانه وتعالى من 
يجوز له النظر إلى زينتها بقوله : «و) اريت رهن یرای ار 
َابآيهرك أو ءابا بعولتهري أو اپوت | کھت أو إِحْونِهنٌ 
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أما أخو الزوج اك الأخت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم 
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فليسوا من المحارم وليس لهم النظر إلى وجه المرأة ولا يجوز لها أن ترفع 
جلبابها عندهم لما في ذلك من افتتانهم بها فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
أن رسول الله كله قال : « إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من 
الأنصار يارسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : «الحموالموت» متفق عليه . 
والمراد بالحمى أخو الزوج وعمه ونحوهما وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون 
ريبة ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها وعلى ذلك لا يجوز لها أن 
تكشف لهم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقاً بهم ؛ لأن الله حصر جواز 
إبداء الزينة في أناس بينهم في الآية السابقة وليس أخو الزوج ولا عمه 
ولا ابن عمه ونحوهم منهم , وقال ية في الحديث المتفق عليه «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والمراد بذي المحرم من يحرم عليه نكاحها 
غل الكانين لقني اق مشتاهرة إلى وشتاع كالاب والاتن و الا وال تومن 
يجرى مجراهم . 

وإنما نهى رسول الله َة عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية 
ويمشي بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين لهم المعصية . وقد ثبت عنه كله 
أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما») رواه الإمام أحمد 
ااب :صصح عن .من كن الخطات: زهي الله عله 

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو 
أهل بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة وأن يتعاونوا في 
القضاء غليها والتخلص من ,شرق محافظة عل الاعراضض :وتغاونا عل الو 
والتقوى وتنفيذأ لأمر الله عز وجل ورسوله َة . وأن يتوبوا إلى الله سبحانه 
وتعالى مما سلف منها وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويستمروا عليه ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لاثم 
ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس فإن الواجب على 
المسلم اتباع شرع الله برضا وطواعية ورغبة فيما عند الله وخوف من 
عقابه . ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه . ولا يجوز اتباع 


— OV — 


الأهواء والعادات التى لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ؛ لآن الإسلام هو دين 
الحق والهدى والعدالة في كل شيء , وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها . 

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه؛ وأن يعيذنا جميعاً من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا انه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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الإجابة عن سؤال قدمه أحد الإخوان 
حول يعض الأمور البدعية والشركية 
السؤال : ما حكم الله ورسوله في قوم يفعلون الأشياء التالية : 
يقولون في الأذان ( أشهد أن علياً ولي الله ) و ( حي على خير العمل ) 
و( عترة محمد ) و( علي خبر العتر )» وإذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه 
بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئاً ‏ ثم بعد 
ذلك يقبرون عظامها وفرثها ويرعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به › 
فما موقف المسلم الذي على السنة المحمدية وله بهم رايطة نسب ؟. هل 
يجوز له شرعاً أن يوادهم ويكرمهم ويقبل كرامتهم ويتزوج منهم 
ويزوجهم ؟ علماً يأنهم يجاهرون بعقيدتهم ويقولون إنهم الفرقة 
الناجية وأنهم على الحق ونحن على الباطل . 


والجواب : قد بين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد كك ألفاظ 
الأذان والإقامة » وقد رأى عبدالله بن زيد بن عبد ربه الانصاري في النوم 
الآذان فعرضته عل التي كله فقال :“له التبى 2 ١‏ إثها رؤيا حق ١‏ رامرة 
أن يلقيه على بلال لكونه اندى صوتا منه ليؤذن به ۰ فكان بلال يوّدْن بذلك 
بين يدي رسول الله ميه حتى توفاه الله عز وجل › ولم يكن في أذانه شيء من 
الألفاظ المذكورة في السؤال . 


وهكذا عبدالله بن أم مكتوم كان يوؤذن للنبي ية في بعض الأوقات ولم 
نكن ف ادا شی من هده الالفاظ »واحان يك أذ ان ال ملق يداي رول اا 
كه ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة ٠‏ وهكذا أذان أبي 
محذورة بمكة ليس فيه شيء من هذه الألفاظ » وقد علمه النبي َة ألفاظه 
ولم يعلمه شيئًا من هذه الألفاظ » وألفاظ أذانه ثابتة في صحيح مسلم وغيره 
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من كتب أهل السنة . وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ في الأذان بدعة يجب 
تركها لقول النبي َة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) 
متفق على صحته» وفي رواية اخرى ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» خرجه مسلم في صحيحه .. وثبت عنه كَل أنه كان يقول في خطبة 
الجمعة:«أما بعد فإن خيرالحديث كتاب الله وخيرالهدي هدي محمد بيز 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» وقد درج خلفاؤه الراشدون ومنهم 
علي رضي الله عنه وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على ما درج 
عليه رسول الله َة في صفة الأذان ولم يحدثوا هذه الألفاظ. وقد أقام علي 
رضي الله عنه في الكوفة ‏ وهو أمير المؤمنين ‏ قريبا من خمس سنين وكان 
يؤذن بين يديه بأذان بلال رضي الله عنه» ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في 
السؤال موجودة في الأذان لم يخف عليه ذلك؛ لكونه رضي الله عنه من 
أعلم الصحابة بسنة رسول الله ية وسيرته, وأما مايرويه بعض الناس عن 
علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان (حي على خير العمل) فلا أساس 
له من الصحةء وأما ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن علي بن 
الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه أنهما كان يقولان في الأذان 
(حي على خير العمل) فهذا في صحته عنهما نظرء وإن صححه بعض أهل 
العلم عنهما لكن ماقد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن 
القول بصحة ذلك عنهما؛ لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي 
محذورة» وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره.ء وعلي بن الحسين 
- رحمه الله من أفقه الناس فلا ينبغى أن يظن بهما أن يخالفا سنة رسول 
ال ية المعلومة المستفيضة في الأذان, ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو 
موقوف عليهماء ولايجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال 
غيرهماء لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس كما 


وم بر 


5 8 1 1 يوعد م 14 سه > 2( 3 مو م م 5-0 منک 
قال الله عز وجل : # تاها لذ ءا منوا أطیعوا الله وأطِيعواالرسول وأؤلى | لامر م 


ال i‏ الك 


3V CE ACA سي يع‎ PL KS ع جر‎ er 
فإن تنزعم في شىء فر د وهلا لله والرسولإن د تومنو ن انه وا ليو وا لآخر وقد‎ 


رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو عبارة « حي على خير العمل » في الأذان 
إلى السنة فلم نجدها فيما صح عن رسول الله َة من ألفاظ الأذان » وأما 
قول علي بن الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه أنها في الأذان الأول فهذا 
يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول َة أول ما شرع › فإن كان 
أراد ذلك فقد نسخ بما استقر عليه الأمر في حياة النبي كيد وبعدها من 
ألفاظ أذان بلال واين أم مكتوم وأبى محذورة وليس فيها هذا اللفظ 
ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال » ثم يقال : إن القول بأن هذه 
الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله 
كه غير مسلم به ؛ لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث 
الصحيحة وليس قيها هذه الجملة. فعلم بطلانها وأنها بدعةء ثم يقال أيضاً 
علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين فخبره هذا لو صرح فيه 
بالرفع فهو في حكم المرسل» والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم كما 
نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبدالبر في كتاب التمهيد هذا لو لم يوجد 
الواردة في صفة الأذان مايدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره والله الموفق. 

وأما ما تفعله الطائفة المذكورة إذا توفي أحد منهم قامت قرابته بذيح 
شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون عظمها ويدفنون عظامها وفرثها ويزعمون 

فالجواب عن ذلك: أن هذا العمل بدعة ولا أساس له في الشريعة 
الإسلامية. فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي 
فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب ماقبلها وهي واجبة من جميع 
الذنوب والمعاصي ومن جميع البدع» كما قال عز وجل: « وتنودواً إل الله 
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EEE‏ الآية» وإنما العقيقة ب 2 جاءت 
سابعه وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى › وقد عق الي 9 
عن الحسن والحسين رضي الله عنهما» وصاحيها مخير إن شاء وزعها لحماً 
بين الأقارب والأصحاب والفقراء وإن شاء طيخها ودعا إليها من شاء من 
الأقارب والجيران والفقراء. هذه هى العقيقة المشروعة» وهى سنة مؤكدة 
ومن تركها فلا إثم عليه. 

وأما قول السائل ما موقف المسلم الذي على السنة المحمدية وله بهذه 
الطائفة رابطة نسب هل يوادهم بمعنى يكرمهم ويكرمونه ويتزوج منهم 
ويزوجهم مع العلم بأنهم يجاهرون بعقيدتهم ويقولون إنهم الفرقة الناجية 
وأنهم على الحق ونحن على الباطل ..؟ 

والجواب : إذا كانت عقيدتهم هى ما تقدم في الأسئلة مع موافقة أهل 
البيت ولا بغيرهم فلا مانع من تزويجهم والتزوج منهم وأكل ذبائحهم 
والمشاركة ف ولائّمهم وموادتهم على قدر ما معهم من الحق وبغضهم على 
والمعاصي لا تخرجهم من دائرة الإسلام. وتجب نصيحتهم وتوجيههم إلى 
فالحمد لله وهذا هو المطلوب» أما إن أصروا على البدع المذكورة في الأسئلة 
فإنه يجب هجرهم وعدم المشاركة في ولائمهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا 
تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعيء وإذا رأى قريبهم أو مجاورهم أن 
عدم الهجر أصلح وأن الاختلاط بهم ونصيحتهم أكثر فائدة في الدين وأقرب 


)0( سورة التحريم» من الآية ۸. 


— 515- 


إلى قبولهم الحق فلا مانع من ترك الهجر؛ لأن المقصود من الهجر هو 
توجيههم إلى الخير وإشعارهم بعدم الرضا بما هم عليه من المنكر ليرجعوا 
عن ذلك فإذا كان الهجر يضر المصلحة الإسلامية ويزيدهم تمسكاً بباطلهم 
ونفرة من أهل الحق كان تركه أصلح كما ترك النبي بيه هجر عبدالله بن 
أبي بن سلول رأس المنافقين لما كان ترك هجره أصلح للمسلمينء أما إن 
كانت هذه الطائفة تعبد أهل البيت كعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم أو غيرهم من أهل البيت بدعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد ونحو 
ذلك» أو كانت تعتقد أنهم يعلمون الغيب أو نحو ذلك مما يوجب خروجهم من 
الإسلام > فإنهم والحال ما ذكر لا يجوز مناكحتهم ولا مودتهم ولا أكل 
دباتحهم بل يجب بغضهم والبراءة هنهم ختى يؤمتوا بالله وحده كما قال الله 
سبحانه :قد كانت ل سوه سن فإ ھی وَالدنَ مع ود قالوا لعو اروا 
منک وما دون من دون الله كرتا بک تويك المدادة امسا داكن 
مأ یو04 . وقال عز وجل : ومن یتح مع اولي کرک 


e‏ ا 


لمريه- فإتماحسابه عند ريو ایح الور َ4 . وقال عز وجل: 
ويس اھ للف رای لعو کے من دونه مَايمْلكورت 


pL 


دن طحب روان ندعوه رلاد EN‏ 5 و aa‏ وال ووم 
الد رہ وروم لو r‏ 

اقيم شرك ابتك مِثْلُ حير € وقال تعالى 4 
اننا لسوت والارض انديسو کے 04 وقا 
سيحاته: 3 وعندم م مَفَاتِحّ الف پ لابعلمها) ذهو و 4 7 الآية, 
تعالى : ل ل لامك لى نمار اضر لا ماساء آنه وو كنت أ لت 
سڪ رت من الح رومامسن السو إن آنا[ لانزير و يرقو م مون 0q‏ 
)١(‏ سورة الممتحنةء الآية .٤‏ 

(۲) سورة المؤمنون» الآية .١١1/‏ 

(۳) سورة فاطرء الآيتان .١4 ,١7‏ 

.56 سورة النملء الآية‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام» الآية 09. (1) سورة الأعرافء الآية .١١4‏ 


ل 


والآيات في هذا المعنى كثيرة, وصح عن رسول الله َي أنه قال: « 
Sd‏ 
E‏ عة وتر اَي وبعارم ماف لایر وم اندر نف 
3 رڪ سب عا وماندری نفس بای رض مون أله علي E‏ 7 أ 0 
وصح عن رسول الله َل أنه قال: دمن مات وهو يدعو لله ندا دخل 
النار) وفي الصحيحين عنه َة أنه سئّل:أي الذنب أعظم فقال: « أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» الحديث . وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله) 
والأحاديث الدالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وعلى تحريم الشرك 

به وعلى أنه سبحانه مختص بعلم الغيب كثيرة جدا . 

وفيما ذكرناه مقنع وكفاية لطالب الحق إن شاء الله ٠‏ والله ولي التوفيق 
وهو الهادي لمن يشاء إلى سواء السبيل . 

أما قول هذه الطائفة أنهم الفرقة الناجية وأنهم على الحق وغيرهم على 
الباطل قارات عه أن يقال + ليس کل من ادعى شيا تسلم له دعواه بل 
لابد من البرهان الذي يصدق دعواه كما قال الله سيحانه: « قلاا 
هتكن مشر دروي "١4‏ وقال النبي ب : «لو يعطى الناس 
لادعی 7 دماء رجال وأموالهم» الحديث متفق على صحته من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما > وقد ثبت عنه يي في عدة أحاديث 
أنه قال : «اففرق تاليهودعلى إحدى وسبعين فرقة. وافترقت ت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة, وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله ؟ فقال ية : «من كان على مثل 
(؟) سورة النملء الآية .1٤‏ 


— ٤ 


فهذا انحدية وما خاء ف معتاه من الاحادية الصحيمة مثل قوله #ة: 
«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: يارسول الله: من يأبى؟ قال:«من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» - كلها تدل على أن الفرقة 
الناجية من هذه الأمة هم المتمسكون في عقيدتهم وأقوالهم وأعمالهم بما كان 
عليه رسول الله كله وأصحابه رضي الله عنهم . 

وقد دل كتاب الله الكريم على ما دلت عليه سنة رسوله الأمين عليه من 
رن أفضل الضصلاة والتسايم من أن الفرقة الناجية هم المتبعون لكتات الل 
وسنة رسوله َة والسائرون على نهج أصحابه بإحسان رضي له عنهم, قال 
اله عن وجل :ل نكسم لبون مسب لله ولك موب ١14‏ 
وقالسبحانه :وغوت الا ومن امجن والاتصر وار انبرش 

کو کے ا 
حَدْلِدِنَ فما أبدا دَلِكَ الْمَوَْالْمَظِيمُ 74 فهاتان الآيتان الكريمتان دالتان 
عل ان الدليل: على خت اش فى اداع وا مخت 29 ن الفقيدة والقول 
والعملء وعلى أن اتباع أصحابه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان في العقيدة والقول والعمل هم أهل الجنة والكرامة وهم الفائزون 
برضى الله عنهم ورضاهم عنه ودخولهم في الجنات أبد الآباد» وهذا بحمد الله 
واضح لا يخفى على من له أدنى مُسْكَة(") من علم ودين والله المسئول أن 
بدا وات إحواننا الميلمن مراف ال حراط الذين الهم علد 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وأن يجعلنا من اتباع نبينا 
محمد ية وأصحابه بإحسان» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


(۲) سورة التوية: الآية .٠٠١‏ 
م( مسكة: بقية. 


51660 


واجب المسلم تجاه الكافرا' 

س ١‏ : ما الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذمياً في بلاد 
المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير 
المسلم ؛ والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بأنواعها إبتداء 
من إلقاء السلام . وإنتهاء بالاحتفال معه في أعياده . أفيدونا جزاكم 
الله خيراً . 
ج ١‏ : إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة منها : 

أولاً : الدعوة إلى الله عز وجل » وهي أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة 
الإسلام حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة ؛ لأن هذا أعظم وأكبر 
إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو 
غيرهم من المشركين لقول النبي بَياة :«من دل على خير فله مثل أجر فاعله» 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن 
يدعو اليهود إلى الإسلام قال : ١‏ فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداخير 
لك من حمر النعم » وقال ب كثة : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» فدعوته إلى الله وتبليغه 
الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات . 

ثانيا : لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض ٠‏ إذا كان ذميأ أو 
مستأمناً أو معاهدأ » فإنه يودي إليه حقه » فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا 
بالخيانة ولا بالغش ولا يظلمه في البدن بالضرب ولا بالقتل ؛ لأن كونه 
أنقاهد 1 أن "وميا" قالطلل ]م ا ا سه 

ثالثا : لا مانع في معاملته في البيع والشراء والتأجير ونح ذلك» فقد 
صح عن رسول الله َة أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من 


. نشرت بالمجلة العربية في باب « فاسألوا اهل الذكر»‎ )١( 


۲٣٣ 


اليهود » وهذه معاملة » وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند 


رابعاً : لا يبدؤه بالسلام ولكن يرد لقول النبي ي : «لا تبدؤا اليهود 
ولا النصارى بالسلام ) رواه مسلم. وقال: « إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا وعليكم» متفق عليه فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلامء ولكن متى سلم 
عليه اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الكفار يقول وعليكم كما أمر به 
التي غل الصلاة والسلام'تهذا مق القن الشروعة بين اللسلع والكافن: 
رقن ذلك مخشق کو ا 
وتتصدق عليه إن كان فقيرأ أو تهدي إليه إن كان غنياً وتنصح له فيما 
ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيهء ولأن الجارله حق 
عظيم لقول النبي يك: ١‏ مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه) متفق عليه ولعموم قولهعز وجل و يواد که ڪن اين لم فيلو 
ف لذن ولور جوک من دمر أن روه وَيفَسِطُوا مناه : طن 04 

وي التحديك" الضحيع عن أشماء بنت آي بكر رضي أل عنها آن أمها 
وفدت عليها وهي مشركة في فترة الصلح الذي عقد بين النبى َة وبين أهل 
نكة توت المداعدة افاستاذنت اء الي كدق لهل تيليا فان 
النبي عليه الصلاة والسلام : «صايها». 

وليس للمسلم مشاركتهم في احتفالاتهم أو أعيادهم ٠‏ لكن لا بأس أن 
يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك بأن يقول: جبر الله 
مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير » وما أشبهه من الكلام الطيب › 
ولا يقول غفر الله له » ولا يقول رحمه الله إذا كان كافراً أي لا يدعو للميت 
وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك . 


.4 سورة الممتحنة؛ الآية‎ )١( 


A 


جواب عن أربع مسائل مهمة 0 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما يعد : 


فقد سألني بعض الإخوان عن أربع مسائل » وهذا نص السوّال 
والجواب : 

الأولى : ما حكم ذبائح أهل الكتاب . 

الثانية : ما حكم نكاح نسائهم . 

الرابعة : من هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله كل . 

وهذا نص الجواب . والله الموفق سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه وهو 
فا و الوكين 
المسالة الأولى : ما حكم ذبائح أهل الكتاب ؟ 


الجواب : حكمها الحل اناه بالإجماع مالم عام أنها ذبحت على 
2 رم 2 رص د اسر رس 

ا کت اک عاك لله 004 الآية من 
سورة المائدة . قال الحافظ بن E‏ الله في تفسير هذه الآية ما نصه : 
( لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمدن من الحا وها أحله لهم من 
الطيبات قال بعده: « ألم أجل کہ الت 4 ثم ذکر حکم ذبائح اهل 
الكتابين من اليهود والنصارى فقال: $ وطعام لذن ا كبحل 
لي © قال ابن عباس وأبى أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء 
والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني 
ذبائحهم وهذا آمر مجمع عليه بين العلماء أن ذباتحهم حلال للمسلمين؛ 
)1( نشرت من مكتب سماحته بتاريخ AA 04٠‏ 

(۲) سورة المائدة» الآية ه. 


— ۲۹۸ = 


عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: ( أدلي بجراب من شحم يوم خيبر 
فحضنته وقلت لا أعطى اليوم من هذا أحداً والتفت فإذا النبي كاز 
ونحوها من الغنيمة قبل القسمةء وهذا ظاهر » واستدل به الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود 

ا 5 5 رص س مت بر ق فيا 
لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى: 8 وطعام لذن أونوأ الكتبّحل 
لي © قالوا : وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا 
حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم» وأجود منه في الدلالة 
ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله كل شاة مصلية وقد 
أنه مسموم فلفظه وأثَّر ذلك في ثنايا رسول الله بي وفي آبهره» وأكل معه منها 
بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها 
زينب فقتلت ببشر بن البراء . ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه 
ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا ؟ وفي 
الحديث الآخر أن رسول الله كلخ أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة 
سنخة يعنى ودكاأ زنخاأ ) انتهى المقصود من كلام الحافظ بن كثير رحمه 
الله » وفيه الدلالة على أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين بالإجماع, 
آنفاً > وهو قول جمهور أهل العلم خلافاً لأصحاب مالك رحمهم الله جميعاً . 


۹ 


المسألة الثانية : ما حكم نكاح نسائهم ؟ 
الجواب: حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله 


سبحانه في الآية السابقة من سورة المائدة : 8« وحصت من اموت 
ا 2 لس سس رعرع و 2م22 
والحخصتنت الذي وتوا الكتتب من قبل إذاء| يسموهن أجورهن. حصني عير 

سورع عه ر لسع ا کے 2 ر E‏ 
فحن ولا متخذۍ آخدان ومن ی کفربا لإيمن فقد حبط عمل وهو ق لاخر 
مِنَللسرينَ ()والمحصنة :هى الحرة العفيفة في أصح أقوال علماءالتفسير , 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه : 


(وقوله: وأ حصنت من المؤتِ4 أي واحل لكم نكاح الحرائر العفائف من 
النساء ا وتات وذ كر هذا توطكة ما بعد وهو قولة:تغانى :- + والمق نة 
اَذ أونواالْككب بلک 4() فقيل: أراد بالمحصنات الحرائر دون 
الإماء: حكاة ان حخردو عن متحافو .و انها قال خافن لكات الجرائر 
فكل أن كون راا سكا عنف ويجتمل أن كون آزاة تالكرة العفيقة 
كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا يجتمع 
فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل 
زوجها على ماقيل في المثل (حشف وسوء كيل). والظاهر من الآية أن المراد 
بالمحصنات: العفيفات عن الزنى كما قال تعالى في الآية الأخرى : 
حصت غير مسحت وَلَامْتََحِدَاتٍ أَحْدَانِ4(') ثم اختلف المفسرون 
والعلماء في قوله تعالى: « وَأَنْحصَئَت مِنَاَّذَِ اوتوأ التب من كَل 4 هل يعم 
كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة» حكاه اين جرير عن طائفة من 
السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة» وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا 
الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي› وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات 


)1( سورة المائدة, الآية 9. 
)۲( سورة النساء الآية 6 


لضت 


ہے ر ص 


لقوله تعالى : ل قدي لوا اريت لاومو تر اله ول يالو الآ 04( الآية, 
وقد كان 07 بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا 
اعم من إن تقول إن ربا عيتى. وقد .قال اش كال + لز ولا ا 
لْمُْرِكتٍ حى يمن 4 الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا 
محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني 
حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال : نزلت هذه الآية 
« ولا سكحواالم لتر گت ىبرم ¢ قال: قر الاس نهن حدي برت 
الآية التي بعدها « وَلْعْصَتَتٌ ِنَالذينَ أويوا لكب من كبلك 4 فنكح 
الناس نساء أهل الكتاب» وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء 
النصارى ولم يروا بذلك بأساً أخذأ بهذه الآية الكريمة « والمحصتتمن 

َال اونا ال کب من قبْلك» فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة 
« وَلَانَكحُوالْمْتْرِكتٍحَيَّ ومن 4 إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن 
المشركين في ع 0 تعالى: « لم یکن قروا مِنَ أَه لِالكتب 
والمشرکین منفَكينَ حى تَْدْلينَهُ 14") وكقوله : « وَمُل يدن أُونواالْكببَ 
وان اکتا تاقوا (؛) الآية) انتهى المقصود من 

كلام الحافظ ابن كثيررحمه الله وقال أبومحمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ين قد امة 
الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني مانصه: (ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف 
في حل حرائر نساء أهل الكتاب؛ وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة يه 


)١(‏ سورة التوبةء الآية 9؟. 
(۲) سورة البقرة. الآية .۲۲١‏ 
(؟) سورة البينةء الآية .١‏ 

.٠٠ سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 


— ۷ 


وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم. قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من 
الأوائل أنه حرم ذلك» وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن 
المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من آهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم, 
وحرمته الإمامية تمسكاً بقوله تعالى # ولا كوا مَكِح ع وت چ( 
و ايبص لواف 4 ولنا قول الله تعالى: الوم للم 
لطبت 74) إلى قوله: (َوَالحْصتَتٌ اَذ أونوأ الْكنب من يكم 
اتو A e‏ رَهُنَّه0') وإجماع الصحابة. فأما قوله سبحانه: 
0 لَمُتْرِكّتٍ 4() فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انها 
نسخت بالآية التى في سورة المائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية 
الأخرى؛ لأنهما متقدمتان والآية التي في المائدة متأخرة عنهما » وقال آخرون 
ليس هذا نسخاأ فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل 
قوله سبحانه : # ری کلذ انر أهل ]لكت والمشرِكن مَنفَكينَ f‏ 
وقوله تعالى : الذي كَفَروأ ناهل الككب والمفركيت ) 4 وقوله عز 
وجل دوت امايو د : ٤لاس‏ امنُواالْيَهُود وا لّذِ رح أسْرَكُوأ چ 
وقوله تعالى : #مابودا ع لز ےکم روأ من آهل الكتاب ولا ارك سكين 4( 
وسائر آي القرآن يفصل بينهماء فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير 
متناولة لأهل الكتاب» وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ ولأن 

سورة البقرةء الآية 71١‏ 

سورة الممتحنة, الآية .٠١‏ 


(0) 

0 

(؟) سورة المائدةء الآية 0. 

)٤(‏ سورة المائدة الآية ه. 

(0) سورة البقرةء الآية .۲۲١‏ 
)١(‏ سورة البينةء الآية .١‏ 

(۷) سورة البينةء الآية 1. 
)۸( 

(٩) 


سورة ة المائدةء الآية .AY‏ 
سورة ة البقرة, الآية 6 ٠‏ 


— ا — 


ما احتجوا به عام في كل كافرة, وآيتنا خاصة في حل نساء آهل الكتاب 
والخاص يجب تقديمه؛ إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر 
رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء آهل الكتاب (طلقوهن)» فطلقوهن 
إلا حذيفةء فقال له عمر: 00 : (تشهد أنها حرام) قال : (هي خمرة 
طلقها) قال : (تشهد أنها حرام) قال: (هي خمرة) قال : (قد علمت أنها 
خمرة ولكنها لي حلال) فلما كان بعد طلقها فقيل له: آلا طلقتها حين أمرك 
عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرأ لا ينبغي لي » ولأنه ربما 
مال إليها قلبه فتفتنه . وربما كان بينهما ولد فيميل إليها) انتهى كلام 
صاحب المغني رحمه الله . 
والخلاصة مما ذكره الحافظابن كثير وصاحب المغني رحمة الله عليهما 
أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: ل وَكَا كوا الْمُشْركتِ 
حي دوم () الآية» وبين قوله عز وجل في سورة المائدة: انأل لم 
للبت وطعاملَِيَ أوثوأ | لبجلل وطعَا جل الكت 
اک ان ارا آل کک ينقلط 0 الآية» لوجهين : أحدهما: أن 
أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق؛ لأن الله سبحانه فصل 
0 في آيات كثيرات مثل قوله عز وجل : « EEG:‏ 
لكتب والمشركيت منم (۳) الآية. وقوله سبحانه: « ادن كعَروأمِنَ 


آذآ ته 


ا ریا () الآيةء وقوله عز وجل: 
تاوذ اليرت رومن آهل انتب ولا کان يلڪم ين 
حيْرِمَن ربكم 4“ الآية . إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل 


ا والمشركين وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب 


)۱( سورة البقرةء الآية ۲۲۱. 
(۲) سورة المائدة, الآية ه. 
(۳) سورة البينةء الآية .١‏ 


(4) سورة البينة؛ الآية 1. 
(0) سورة البقرة, الآية ٠66‏ . 


— ۷۳ 


داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة. فلايبقى بين 
الآيتين تعارض» وهذا القول فيه نظرء والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في 
المفتزكين والشركات عض الإطلاق, زانهم وناز لاتيم كار مرك 
بلاشك» ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل: #يَتأيَهًا 
المج امو كبا لد دت فاق وال ال ا 
هذا 4 الآية. ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين 
عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية ولا ذكر سبحانه عقيدة اليهود 
والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك: 0و ماأمروأإ لا لعش دوا 
إلنها جد ا لاإله لاهو کته ما ب رڪوت °04 

فوضقهم.جميعا بالشرك» لأن النهود قالوا : عزير اين الشء والنضارى قالوا: 
المسيح ابن الله. ولأنهم جميعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة» والوجه الثاني: 
أن آية المائدة مخصصة لآية البقرةء والخاص يقضي على العام ويقدم عليه 
كما هو معروف في الأصول وهو مجمع عليه في الجملة» وهذا هو الصواب, 
وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في 
المشركات المنهى عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم 
لا :تقدم-ق كلام اضناكن المعتىء ولكن: فرك ' تكاحوق والاستتفناء. :عن 
بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبدالله وجماعة من السلف الصالح رضي 
الله عنهم» ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولاسيما في هذا العصر 
الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في 
الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء 
لله» فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما 


.7١ سورة التوية» الآية 4؟. (۲) سورة التوية؛ الآية‎ )١( 


75095 سل 


يخشى على أولاده منها من ذلك والله المستعان. فإن قيل فما وجه الحكمة في 
إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال 
من أهل الكتاب» فالجواب عن ذلك والله أعلم_أن يقال:إن المسلمين لما أمنوا 
بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم 
عليهما الصلاة والسلام ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على 
موسى والإنجيل المنزل على عيسى» لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم 
نساء أهل الكتاب المحصنات فضلاٌ منه عليهم وإكمالا لإحسانه إليهم؛ ولا 
كفر أهل الكتاب بمحمد ية وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن 
حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد مَل خاتم 
الأنبياء والمرسلين, فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم مالنا وعليهم 
ما علينا والله سبحانه هو الحكم العدل البصير بأحوال عباده العليم بما 
يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين 
وسائر المشركين . وهناك حكمة أخرى وهي : أن المرأة ضعيفة سريعة 
الانقياد للزوج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبا 
إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك . 
المسألة الثالثة : من هم أهل الكتاب .؟ 

والجواب : هم اليهود والنصارى» كما نص على ذلك علماء التفسير 
وغيرهم» أما المجوس فليسوا من آهل الكتاب عند الإطلاق ولكنهم يعاملون 
معاملتهم في أخذ الجزية منهم؛ لأن الرسول بي أخذها منهمء أما نساؤهم 
وذبائحهم فحرام على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو كالإجماع 
من أهل العلم » وفي حلهما قول شاذ لا يعول عليه عند آهل العلم » وممن 
نص على ما ذكرنا من العلماء أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني 
قال ما نصه : : 


(فصل: وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل قال 


۲۷0 


وم رصم 2م 


لله تعالى : « أن تَمُولُوا مآ أَنِْلَالْكِتبْعَلَ َايعَمَينِمِن َا 4( فاهل 
التوراة اليهود والسامرة وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقهم في أصل 
دينهم من الافرنج والأرمن وغيرهم... إلى أن قال رحمه الله: فصل: وليس 
للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه اخ وهو قول 
عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقول النبي ككلِِ: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب»؛ ولأنه روي أن حذيفة تزوج مجوسيةء ولأنهم يقرون بالجزية 
فاشبهوا اليهود والنصارى. ولنا قول الله تعالى: « وَلَا كحو المشْركتٍ » 
وقوله : # وَلاتنيكوأ بعص الكوار * فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن 
عداهم يبقى على العموم ولم يثبت أن للمجوس كتاباً. وسئل أحمد: أيصح 
عن عل أن للمحوس كاتا فقال» هذا واطل اتفه بهد ولو شة اد 
لهم كتابأ فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابين» وقوله 
عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل الکتاب»؛ دليل على أنه لا كتاب لهم 
وإنما أراد به النبي كلل في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير » وذلك 
أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم فيجب أن يغلب 
حكم التحريم لنسائهم وذبائحهمء فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم 
فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولىء ولم يثبت أن حذيفة 
تزوج مجوسيه وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية» 
وقال أبو وائل: يقول تزوج يهودية وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج 
مجوسية. وقال ابن سيرين كانت امرأة حذيفة نصرانية» ومع تعارض 
الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح: على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة 
فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول سائر العلماء .وأما إقرارهم 
بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم في 
ذبائحهم ونسائهم) انتهى المقصود من كلام صاحب المغني رحمه الله . والله 
اعلم . 


.١61 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


۲۷ 


المسألة الرابعة : من هو الخليفة الأول بعد رسول الله َي ومن يتلوه 
بالتسلسل إلخ؟ 

والجواب : قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد رسول الله 
يكال هو أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن 
أبى طالب رضي الله عنهم جميعاً وهذه مراتبهم في الفضل والخلافة2. وقد 
السنة قدموا عثمان على علي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموه عليه في 
الخلافة. وجاءت آثار كثيرة عن رسول الله ية تدل على ذلكء وقال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة التي نقل فيها عقيدة أهل 
السنة والجماعة ما نصه: (ونحب أصحاب رسول الله ية ولا نفرط في حب 
أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم ويغير الخير 
يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير » وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان » ونثبت الخلافة بعد رسول الله َة أولا لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة » ثم لعمر بن الخطاب 
عنه > وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون) انتهى. 


قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المسمى (بالمقالات في 
حكاية مذهب أهل السنة والجماعة) ما نصه: (وجملة ماعليه أصحاب 
الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته ورسله وماجاء من عند الله 
ومارواه الثقات عن رسول الله يَكةِ لا يردون من ذلك شيئًاء وأن الله إله واحد 
فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ وأن محمد عبده ورسوله»ء وأن الجنة 
حق.وأن النارحق:وأن الساعة آتية لا ريب فيهاءوأن الله يبعث من في القبورء 


— VV 


وأن الله تعالى على عرشه كما قال :#8 الرَحمنْعِ لمر شٍ ]ستو 4( وأن له 
عينين بلا كيف كما قال سبحانه : # جر أَعيَا 24") وأن له يدين بلا كيف 
كما قال سبحانه : # مامتعلك‌آن جد لما خَلَقَتٌ دی 4 وقوله : # بر 
یداه مبسوطتان 4( وان له وجها جل ذكره كما قال تعالى: « وَس وجه ريك 
ذو الكل لكاو 4()... إلى أن قال رحمه الله ويعرفون حق السلف الذين 
اختارهم الله لصحبة نبيه َة ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر 
بينهم صغيرهم وكبيرهم ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله 
تعالى عنهم ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون وأنهم أفضل الناس 
كلهم بعد النبي كله ). انتهى المقصود من كلامه رحمه الله وبه يعلم أن 
أصحاب الحديث وأهل السنة جميعهم يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
عليا رضي الله عنهم جميعا في الفضل والخلافة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية التى ذكر 
فيها عفدة اهل السنة والكماعة .مائضه: ١‏ 


(ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله َة كما وصفهم الله بذلك في قوله سبحانه : «واأذر جاوما 
ھم يفو ربا آغو رکا و لوأل سَبَفُونا لایس وآ عل 
ف ملو بِسَاغِلَالَدَِءامنوأ بتاك روف يحم 04 ويقبلون ماجاء به الكتاب 
والنسنة من فضنائلهم ومراتبهم :+ إلى أن قال ركه ات ويقزون يما ترات 


.0 سورة طه» الآية‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الآية ٠٤‏ . 
(؟) سورة ص» الآية .۷٠‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية .1٤‏ 
(5) سورة الرحمن» الآية ۲۷. 
(1) سورة الحشرء الآية .٠١‏ 


— ۲۷۸ 


النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيهاء أبو بكر » ثم عمر » ويثلثون يعثمان » ويربعون بعلي 
رضي الله عنهم » كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان 
في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله 
عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل » فقدم قوم عثمان 
وسكتوا وربعوا بعلي » وقدم قوم عليا » وقوم توقفوا » لكن استقر أمر آهل 
السئة عل تقديم 'عثمان كم عل وإن كانت هذه ا لمال مسال عثمان 
وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور آهل 
السنة » لكن التي يضلل فيها هي مسالة الخلافة » وذلك أنهم يؤمنون أن 
الخليفة بعد رسول الله ميه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من خمار أهله ) والنقول عن أهل السنة في 
هذا الباب كثيرة ونرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية لطالب الحق . 

واسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليهء 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه جواد 
كريم . وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


۲۷۹ ب 


)(2, حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها‎ ٠ 

السؤال: أحدث بعض المشايخ احتفالات . لا أعرف لها وجها في الشرع , 
كالاحتفال بمولد النبي يي . وبليلة الإسراء والمعراج والهجرة 
النبوية . نرجو أن توضحوا لنا ما دل عليه الشرع في هذه المسائل 
حتى نكون على بينة ؟ 
الجواب: 

لاريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها واتم عليها النعمة ‏ كما 
قال الله سبحانه: : الوم لتک ديک وَأَمَيَثُ 250 لك عمق ورَضنيت لک 


الإسكم دِينًا 4() الآية . 

وقد توف الله نبيه َة بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به شرائع الدين 
فليس لأحد ايك E E‏ كنا قال ٠-107‏ رمن 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» مت اي E‏ 
رضي الله عنهاء وأخرج مسلم في صحيحه عنهاء رضي الله عنها أن النبي كي 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ومعنى قوله: «فهو رد» أي 
مردودء لا يجوز العمل به؛ لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بهاء وقد أنكر 
ای کا ان كلل عفدل ولك ال هن وهل لبسو فا ای 
لام ھر شر کارا شَرَعْوأ لهم يِنَألرَيِتِ مالم یادن أله ١‏ وي صحيح 
مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي ب كان يقول في خطبة الجمعة: راما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله ء وخير ير الهدي هدي محمد يل 


وشرالأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة). 


)١(‏ نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة » ركن الفتاوى . العدد الأول السنة الثانية رجب عام 
۹ھ . 
(۲) سورة المائدة. الآية ؟. 


(؟) سورة الشورىء الآية ."١‏ 


۲۸۹ 


والأحاديث والآثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة » لا يتسع هذا 
الجواب لذكرها . 

وهذه الاحتفالات التى ذكرت في السوال لم يفعلها الرسول كَل , 
زفق نضح الناس -واعلمهم :يضرع الل :واحرصهم اغل: :هداية::الآمة 
وإرشادها إلى ما ينفعها ويرضي مولاها سبحانه › ولم يفعلها أصحابه رضي 
الله عنهم . وهم خير الناس وأعلمهم بعد الأنبياء » وأحرصهم على كل خير » 
ولم يفعلها أئمة الهدى في القرون المفضلة , وإنما أحدثها بعض المتأخرين › 
بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة » وأغلبهم عن تقليد لمن 
سبقهم في هذه الاحتفالات » والواجب على جميع المسلمين هو السير على 
ما درج عليه الرسول كله وأصحابه رضي الله عنهم » والحذر مما أحدثه 
الناس في دين الله بعدهم , فذلك هو الصراط المستقيم والمنهج 0 
كما قال الله عز وجل : 8 وَأَنَّ هذا ا ره 
لجل َف یک عن ملو کلک ود 016 
وكيك اق الخدية ا و 0 النبى 
كل تلا على أصحابه هذه الآية, ثم خط خطا مستطيلاًء فقال: «هذا سبيل 
الله»» ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله» 000 السبلعلى كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه» , ثم تلا هذه الآية: ط هداو رى مسيم 

ر اتوه لايعو سبل قنرق د معن سيلو 4 ) وقال الله عز وجل : 
وا اا کر را أنه ا 
لْعِقَابِ74), ومما ذكرنا من الأدلة يتضح لك أن هذه الاحتفالات كلها 
بدعة؛ يجب على المسلمين تركها والحذر منهاء والمشروع للمسلمين هو التفقه 


(؟) سورة الحشرء الآية /ا. 
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في الدينء والعناية بدراسة سيرة النبي ية » والعمل بها في جميع الزمان , 
لا في وقت المولد خاصة . وفيما شرع الله سبحانه غنية وكفاية عما أحدث 
من البدع . 

أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح من أهل العلم أنها لا تعرف , 
وماورد في تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي 
كه > ومن قال : إنها ليلة ۲۷ من رجب فقد غلط ؛ لأنه ليس معه حجة 
شرعية تؤيد ذلك » ولو فرضنا أنها معلومة فالاحتفال بها بدعة ؛ لأنه زيادة 
في الدين لم يآذن الله بها . ولو كان ذلك مشروعاً لكان رسول الله كَل 
وأصحابه رضي الله عنهم أسبق إليه وأحرص عليه ممن بعدهمء وهكذا زمن 
الهجرة ٠‏ لو كان الاحتفال به مشروعاً لفعله رسول الله كَل وأصحابه » ولو 
فعلوه لنقل . فلما لم ينقل دل ذلك على أنه بدعة . 

وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين, 
وأن يعيذنا وإياكم وإياهم من جميع البدع والمحدثات » وأن يسلك بالجميع 
صراظة المستقيم » إنه عل كل شيء قدين ٠‏ وضل اله وسلم غل عيدة 
ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


— A 


حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين لولادة الشخص 
السؤال: ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مغلاً أو أكثر أو أقل من 
السنين لولادة الشخص وهو مايسمى بعيد المبلاد » أو إطفاء 
الشمعة ؟ وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات ؟ وهل إذا دعي 
الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا ؟ أفيدونا أثابكم الله . 


الجواب: 

قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الإحتفال بالموالد من 
البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهرء ولاتجوز إجابة 
الدعوة إليهاء لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها.. وقد قال الله 
سبحانه وتعال : 5 لھڈ رکو کرغو لھ این امارد 
هه 4 وقال سبحانه :ل ملعل رييالم رهاو لاي 


ا JAl er‏ دوخ رءوروه سم سا ري سا Tia‏ > سح روا 
هواء الَذِين لايع لمون © اتهم لن يغنوا عنلك ِنَالنَّهِ ساون الظليين بعضهم 


0-0 


.)04 أوْليَاهُ بعض واو المد‎ 
EE A NAA A a E 

وقال سبحانه : © اتَیعوا ما انزلا یکم ِن ريک ولا تنيع ومن د ون واو لاء فليا 
تَتدَكَُونَ 04. 

وصح عن رسول الله یه أنه قال :«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد ) آخرجه مسلم ف صحيحة › وقال عليه الصلاة والسلام : «خير 
الحدي ثكتاب الله وخيرالهدي هدي محمد عله وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة).. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


( سورة الشورى» الآية 1١‏ 
(؟) سورة الأعرافء الآية ؟. 


— ۲۳ 


ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي 
مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالموالد وقد قال عليه 
الصلاة والسلام محذرأً من سنتهم وطريقتهم: ١‏ لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»: قالوا: 
يارسول الله اليهود والتنصارى ؟ .. قال : «فمن».. أخرجاه في 
الصحيحين .. ومعنى قوله : «فمن» أي هم المعنيون بهذا الكلام . وقال 
كك : « من تشبه بقوم فهو منهم» والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة . 
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حكم إقامة أعياد المبلار(') 
السؤال: ما حكم إقامة أعياد المبلاد ؟ 


الجواب: الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر بل هو بدعة 
لقول النبي ية : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » متفق على 
صحته . 

وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازماً به: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ٠‏ ومعلوم أن النبي بيه لم يحتفل بمولده مدة 
حياته ولا أمر بذلك » ولا علمه اصحابه وهكذا خلفاؤه الراشدون » وجميع 
أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بسنته وهم أحب الناس لرسول الله 
كد وأحرصهم على اتباع ماجاء به فلو كان الاحتفال بمولده َه مشروعاً 
لبادروا إليه . وهكذا العلماء في القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم ولم يأمر 
به . 


فعلم بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث الله به محمداً وَل > ونحن 
نشهد الله سبحانه وجميع المسلمين أنه َة لو فعله أو أمر به أو فعله 
أصحابه رضي الله عنهم لبادرنا إليه ودعونا إليه ؛ لأننا والحمد الله من 
أحرص الناس على اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه . ونسأل الله لنا ولجميع 
إخواننا المسلمين الثبات على الحق والعافية من كل ما يخالف شرع الله 
المطهر إنه جواد كريم . 


— ۲۸0 


حُكم الاحتفال باموالد أ 

الحمد لله والصلاة, والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد : 

فقد اطلعت على كلمة نشرتها جريدة المدينة بعددها الصادر في يوم 
الاثنين الموافق ۲۸/١۲٠/٠١١٤٠ه‏ مضمونها أن الأخ جمال محمد القاضي 
رأى في برنامج أبناء الإسلام الذي يبث من التلفاز السعودي حلقة تشتمل 
على الاحتفال بعيد الميلاد . ويسأل جمال هل عيد الميلاد يجيزه الإسلام ؟ 
لع 

والجواب : لا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين عيدين 
يجتمعون فيهما للذكر والصلاة , وهما: عيد الفطر والأضحى بدلا من أعياد 
الجاهلية. وشرع أعيادا تشتمل على أنواع من الذكر والعبادة كيوم الجمعة 
ويوم عرفة وأيام التشريق » ولم يشرع لنا سبحانه وتعالى عيدأ للميلاد 
لا ميلاد النبى ية ولا غيره » بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
على أن الاحتفال با موالد من البدع المحدثة في الدين ومن التشبه بأعداء الله 
من اليهود والنصارى وغيرهم ‏ فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك والحذر 
منه » وإنكاره على من فعله وعدم نشر أو بث ما يشجع على ذلك أو يوهم 
إباحته في الإذاعة أو الصحافة أو التلفاز لقول النبي 1 في الحديث 
الصحيح :«من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) متفق متفق عليهء وقوله 
اة : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه 
وعلقه البخاري جازماً به > وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن 
الي 95 اناكان يرل قا ا «أما بعد فإن خير الحديث كتاب 
الله » وخير ير الهدي هدي محمد بي وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » وقي مسند أحمد بإسناد جيد عن 


. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )١( 


۲۸ ل 


ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ب قال : «من تشبه بقوم فهو منهم ). 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي م أنه قال : 
«لتتبعن سنن منكان قبلكم حذو القذة بالقذة) وفي لفظ «شبرًا بشبر 
وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه » قالوا : يا رسول الله 
اليهود والنصارى ؟ قال : رفمن») : 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الحذر من مشابهة 
أعداء الله في أعيادهم وغيرها » وأشرف الخلق وأفضلهم نبينا محمد كل لم 
يحتفل بمولده في حياته » ولم يحتفل به أصحابه بعده رضي الله عنهم 
ولا التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة , ولو كان الاحتفال 
بمولده َة أو مولد غيره خيراً لسبقنا إليه أولئك الأخيار » ولعلمه النبي يلا 
أمته وحثهم عليه أو فعله بنفسه » فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا أن 
الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين التي يجب تركها والحذر منها 
امتثال لأمر الله سبحانه وأمر رسول الله كل . 


وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد هم الشيعة 
الفاطميون في الماّة الرابعة. ثم تبعهم بعض المنتسبين إلى السنة في هذه 
البدعة جهلاً وتقليدأ لهم ولليهود والنصارى » ثم انتشرت هذه البدعة في 
الناس » والواجب على علماء المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وإنكارها 
والتحذير منها . لما يترتب على وجودها من الفساد الكبير وانتشار البدع 
واختفاء السنن » ولما في ذلك من التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى 
وغيرهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هذه الاحتفالات » وقد كتب 
أهل العلم في ذلك قديما وحديثا ٠‏ وبينوا حكم الله في هذه البدع فجزاهم الله 
خيرأ ٠‏ وجعلنا من أتباعهم بإحسان . 


وهذه الكلمة الموجزة أردنا بها التنبيه للقراء على هذه البدعة ليكونوا على 


— TAV — 


بينة» وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلية وغيرها غير 
مرة . ولا ريب أن الواجب على المسئولين في حكومتنا وقي وزارة الإعلام 
بوجه أخص وعلى جميع المسئولين في الدول الإسلامية منع نشر هذه البدع 
والدعوة إليها أو نشر ما يوهم الناس إباحتها أداء لواجب النصح لله 
ولعباده » وقياما بما أوجب الله من إنكار المنكر . ومساهمة في إصلاح 
أوضاع المسلمين وتطهيرها مما يخالف الشرع المطهر, والله المسئول 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين . وأن يوفقهم 
للتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام »> والحذر من كل 
ما يخالفهما . وأن يصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده 
ومحاربة ما خالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


— ۲۸۸ - 


هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي؟!") 
السؤال: هل يحل للمسلمين ان يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة 
النبوية الشريفة في ليلة ٠١‏ ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي 
الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا فيه . قيل بدعة 
حسنة. وقيل بدعة غير حسنة ؟ 

الجواب: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي ب في ليلة ٠١‏ 
ربيع الأول ولا في غيرها . كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ 
لأن النبي كك لم يحتفل بمولده في حياته َة وهو المبلغ للدين والمشرع 
للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون 
ولا أصحابه جميعاً ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. فعلم أنه 
بدعة وقد قال کل : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق 
على صحته.ء وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازماً بها ومن عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهورد ) ۰° 

والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي ب بل هو مما أحدثه الناس في 
دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودأ » وكان عليه الصلاة والسلام يقول 
في خطبته يوم الجمعة أما بعد : « فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد نه وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم في 
صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد «وكل ضلالة في النار» ويغني 
عن الاحتفال بمولده يل تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التى 
تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في 
المد ارس والمساجد وغيرذلك» من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله 
ولا رسوله َة ولم يقم عليه دليل شرعي . والله المستعان ونسأل الله لجميع 
المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة . 


. ۲٤١ ص‎ ١ كتاب الدعوة ج‎ )١( 


— ۲۸۹ 


وصية بمناسبة تعيين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عويشر 
في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبدالعزيز بن 
عبدالله بن عويشز وفقه الله . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابكم الكريم وصل 
وصلكم الله بهداه ونظمنى وإياكم في سلك من خافه واتقاه أمين › 
وما تضعنة امن الإفادة عن تعبينكم في رئاسة الآمن بالمعزوف والتهي عن 
المنكر بالظهران كان معلوماً وقد كنت عازماً على مكاتبتكم من حين بلغني 
ذلك ولكق رة الكيواغل “وجيت القاخير بحن جا كاك اخسن الله 
للجميع ‏ العاف الذي اوضدركو يه وني قري الل رحسي إلى جن 
الأجوان رقو س عن ما مد وو او و ا و ا له لهات 
سب الظافة 'واوصيكة يرعاية: القاعدة الشرعنة القدرنة. عند تعارضن 
المضالح والمفاسه وعدم إمكان تخضيل جميع المصالح ودرء جميع المفاسد 
وهي تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما أو منها 
ودرء وتعطيل كبرى المفسدتين أو المفاسد ولو بارتكاب الدنيا منهما أو منهاء 
وأنتم في محل يحتاج إلى عناية وسياسة شرعية وقوة في أمر الله ولين عند 
الكاجة .فاقوا“ اله واصبوروا: «وكتادروا" وشو -اتفسكم: .وا خوائكه 
الأعضاء والهيئات الأخرى التى في الدمام والخبر والثقبة وغيرها بالثقة بالل 
والأعقان علب ار وتذكر حال النبي ية والسلف الصالح وما 
حصل عليهم من الأذى في الدعوة وصيرهم على ذلك حتى بلغهم الله المنى 
وأبطل بهم كيد الأعداء ونصر بهم حزب الإيمان وخذل بهم حزب الشيطان 
وذلك من تأويل قوله تعالى : و نص رک ]لله من منص إرك الله لقو 


= 


عزیز 4( وقوله سبحانه: « إنتصروااتَ بعرم ونت ادامر 4) وقوا 
عز وجل : « ورين جلهدوأفيا لمم ديهم سبلاو إِنَالَهَلمََالْمَحَيِرِينَ 3 
وأوصيكم أيضا أن تكونوا والأعضاء 0 الناس إلى كل خير ومن أبعدهم 
عن كلشر؛ لأن هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم عموماً وهو في حق الداعي إلى 
الله والآمر بالمعروف آكدء وهو من الدعوة إلى الله بالفعل مع القول» ونفع ذلك 
عظبم لا يخفى,وقد تكون الدعوة بالفعل في بعض الأزمان والأماكن أنفع من 
الدعوة بالقول ولئلا يصير للسفهاء عليكم حجة. ويكفى في هذا المعنى قوله 
تعاالى :3 امود الَا سبال تسوت أنشتکم ملكتب أفلا 
عقون 4 وقوله سبحانه :٥اا‏ لذن منوا لم ووت رةه 
ڪر ماعن داه أن تَفُولوأْمَا لا علو 4(). والله المسئول أن يجعلنا 
إياكم من الفقهاء في دينه والدعاة إليه على بصيرة» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعاً وأن يعيذنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من مضلات 
الفتن ونزغات الشيطان إنه سميع قريب . وأرجو إبلاغ السلام الشيخ 
سليمان والشيخ إبراهيم العمود ومن لديكم من المشايخ وخواص الإخوان 
والأعضاء كما أننا والأولاد والمشايخ والإخوان بخير وعافية والله يتولاكم 
والسلام . 


.4٠ سورة الحج الآية‎ )١( 

(؟) سورة محمدء الآية ۷. 

(۳) سورة العنكبوت» الآية 1۹. 
)٤(‏ سورة البقرة. الآية .٤٤‏ 
(0) سورة الصف الآيتان ۲» ۳. 
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معنى نقص العقل والدين عند النساء() 

السؤال: دائما نسمع الحديث الشريف (النساء ناقصات عقل ودين) 
ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة . نرجو من فضيلتكم توضيح 
معنى هذا الحديث ؟ 
اجواب: معنى حديث رسول الله ب : «مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
للب الرجل الحازم من إحداكن» فقيل يارسول الله: ما نقصان عقلها ؟ قال: 
«أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل» ؟ قيل: يارسول الله مانقصان دينها؟ 
قال:«أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم» بين عليه الصلاة والسلام أن 
نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة إمرأة 
أخرى؛ وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسئ فتزيد في 
الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه: واس تئ دوأ يکن من الڪ 
نلم یک تاکن در و اترا کاو کن مون امدآ آن تی دده 
رَد ما لخر 04) الآية. وأما نقصان دينها؛ فلانها في حال 
الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة . فهذا من 
نقصان الدين» ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه . وإنما هو نقص 
حاصل بشرع الله عز وجل » هو الذي شرعه عز وجل رفقاً بها وتيسيرأ عليها 
لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك » فمن رحمة الله 
شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بَعْد ذلك . 

واما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة» فمن 
رحمة الله جل وعلا أن شرع لها ترك الصلاةء وهكذا في النفاس» ثم شرع لها 
أنها لا تقضي؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة؛ لأن الصلاة تقكرر في اليوم 
)١(‏ نشرت في المجلة العربية ضمن الإجابات في باب ( فاسالوا اهل الذكر) . 
(؟) سورة البقرة. الآية 45؟. 


۹۲ 


والليلة خمس مرات » والحيض قد تكثر أيامه . فتبلغ سبعة أيام أو ثمانية 
ايام أو اكثرء والنفاس قد يبلغ اربعين يوما فكان من رحمة الله لها وإحسانه 
إنيها ان اسقط عنها العطلاة آداء وقضاءء ولا بلزم من هذا أن يكون تقض 
عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء » وإنما بين الرسول كل أن نقص 
عقلها من جهة ما قد يحصل منن: عدم الضبط للشهادة » ونقص دينها من 
جهة ما يحصل لها :من ترك اللا والضوم: في حال الحيض. والتفاس:: 
ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجل في كل شيء وأن الرجل أفضل 
متها ل كل شي ك جتن الال افضل .من جن النساء فق الحا 
لاسباب كثيرة » كما قال الله سبحانه وتعالى : لجال ومو عل لاء 
يمافص لاله بعْصه م عل بَعضِ وَبِمَا أنفَفُوأ من مول چ( لکن قد 
تفوقه في بعض الأحيان في اشياء كثيرة. فكم لله من إمراة فوق كثير من 
الرجال في عقلها ودينها وضبطها » وإنما ورد عن النبي كك أن جنس 
النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين 


وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها 
الصالح وفي تقواها لله عز وجل وفي منزلتها في الآخرة » وقد تكون لها عناية 
في بعض الأمور فتضبط ضبطأ كثيرأ أكثر من ضبط بعض الرجال في كدير 
من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها » فتكون مرجعا في 
التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة » وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في 
عهد النبي و وبعد ذلك » وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد 
عليها في الرواية وهكذا في الشهادة إذ انجبرت بامرأة أخرى » ولا يمنع 
أيضا تقواها لل وكونها من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت 


.54 سورة النساء الآية‎ )١( 
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في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداءً لا قضاء » وإن 
سقطت عنها الصلاة أداءً وقضاءً » فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء 
من جهة تقواها لله » ومن جهة قيامها بأمره» ومن جهة ضبطها لما تعتني به 
من الأمور» فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي كَل . 
فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء › 
وإنما هو ضعف خاص بدينها > وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط 
الشهادة ونحو ذلك » فينبغي إيضاحها وحمل كلام النبي يي على خير 
اللجامل:.واحسيتها واه تعان .]غلم 


748 سس 


نوعية جهاد الفلسطينيين!') 
السؤال: ما تقول الشريعة الإسلامية في جهاد الفلسطينيين الحالي» هل هو 
جهاد في سبيل الله » أم جهاد في سبيل الأرض والحرية ؟ وهل يعتبر 
الجهاد من أجل تخليص الأرض جهاداً في سبيل الله ؟ 


الجواب: لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة 
الفلسطينية والقائمين بها من خواص المسلمين هناك وأن جهادهم إسلامي؛ 
لأنهم مظلومون من اليهود؛ ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم 
وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة. 

وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك عن 
حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم, 
فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأبيدهم ودعمهم 
ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم عملاً بقول الله عز ل 
عام يمن اتيف لزي يلوتم يس آلڪفار رليج دوأ يكم ولظة 
وَأَعَلمواآنَاسَهَمَمَالْمتّقت 04). 

وقولة خا 3 رارك ارج دوارا نول لڪمواشيکه 
في سب لا در یکوین کشر تدلُو 4(").. الآيات وقوله عز 
وجل: اا ا عل ا 0 7 
يمور وانشی کم درکن کم نون ٠‏ قفر دو 
ويد لنت SRE‏ کی میمت وک انی مراي 
)١(‏ مجلة الدعوة الصادرة في ۹/۸/۹١٤٠١ه.‏ 
(؟) سورة التوبة, الآية 177 . 
(؟) سورة التوية, الآية .٤١‏ 
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تحبونهانصر من اده وفئح قريب وبشرا ومین چ(). والآيات في هذا المعنى كثيرة, 
وصح عن رسول الله ككل أنه قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم». 

ولأنهم مظلومون» فالواجب على إخوانهم المسلمين نصرهم على من ظلمهم 
لقول النبي كله : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ٍ ولا يسلمه) متفق على 
صحته. وقوله مَل : «أنصر أخاك ظالمًا أو مظلوما» قالوا : بارسول الله : 
نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً قال : : «تحجزه عن الظلم فذلك نصرك 
إياه» . 

والأحاديث في وجوب الجهاد في سبيل الله ونصر المظلوم وردع الظالم 
كثيرة جدأ. 

فنسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في فلسطين وفي 
غيرها على عدوهم . وأن يجمع كلمتهم على الحق ٠‏ وأن يوفق المسلمين 
جميعاً لمساعدتهم والوقوف في صفهم ضد عدوهم » وأن يخذل أعداء 
الإسلام أينما كانوا وينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين إنه 
سميع قريب . 


.٠١ - ٠١ سورة الصف الآيات‎ )١( 


39ت 


وجوب الرفق بالحيوان(' 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى جناب الأخ المكرم . 
ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستراليا إلى 
بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم بهذا 
الجانب المهم » كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير 
مأكوله مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك 
نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه . 

فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى : 
« وحن وأا نالمحي ١4‏ "), وقوله تعالى : 8 إِنَّ اَن دل 

وآلإحسّن 8 الآية . وقول النبي ييه فيما رواه ام وأصحاب 
السنن : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
اه ار EE‏ 0 0 ذبيحته )» وفي 
وشكر صنيعه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «بينما 
)١‏ نشرت بمجلة الدعوة العدد 9٠١‏ شهر ذي الحجة عام ١١٤١ه‏ ص ١١_١٠١‏ . 


) 
(؟) سورة البقرةء الآية .١56‏ 
)١(‏ سورة النحلء الآية .6١‏ 


- ۲۹۷ 


رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي بلغ مني؛ فنزل البشر فملاً خف ماء ثم أمسكه بفيه حي 
رقی» فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له » فقالوا : يارسول الله إن لنا في 
البهائم أجرأ فقال : «في كل كبد رطبة أجر» . 

وعنه قال : قال رسول الله يك : «بيدما كلب يطيف بركية قدكاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت لهبه 
فسقته فغفرلها به) رواه مسلم في صحيحه وكما حث الإسلام على الإحسان 
وأوجبه لمن يستحقه نهى aS‏ الظلم والتعدي فقال اي 
#وَلَامَدوا كاله لاي ا وقال تعالى: #ومن 
حم قحك ونا اكت ا > وفي صحيح مسلم أن 0 
رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما رأوا ابن عمر 
تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله َة لعن من فعل 
هذا. وفيه عن أنس رضي الله عنه (نهى رسول الله أن تصبر البهائم) 
- أي تحبس حتى تموت - وفي رواية عن النبي َة أنه قال: «لا تتخذوا 
شيئًا فيه الروح غرضًا) وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي لاز 
نهى عن قتل أربع من الدواب : النحلة والنملة والهدهد والصرد) رواه 
أبو داود بإسناد صحيح . وف صحيح مسلم أن رسول الله كيه قال : 
«عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها 
وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»» وفي 
سنن أبي داود عن أبي واقد رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله 
وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت » وآخرجه الترمذي بلفظ: 
«ما قطع من الحي فهو ميت»). 
(۲) سورة الفرقانء الآية 19. 


— ۲۹۸ 


وعن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله َو في سفر فانطلق لحاجته 
فرأينا حمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي 
يكل فقال : «من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها» ورأى قرية نمل قد 
حرقناها فقال « هن حرق هذه ؟, قلنا : نحن قال : (إنه لا ينبغي أن 
يعذب بالنار إلا رب النار) رواه أبو داود . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال :«مامن إنسان قتل 
عصفورا فما فوقها بغيرحقها إلا سأله الله عز وجل عنها» قيل : يا رسول 
الله وماحقها؟ قال : «أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها» رواه 
النسائي والحاكم وصححه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَكلِ مر على حمار قد وسم في 
وجهه فقال :«لعن الله الذي وسمه) رواه مسلم وفي رواية له: (نهى رسول 
الله َي عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه)» وهذا شامل للإنسان 
والحيوان . 


فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان 
بجميع أنواعه حتى ماورد الشرع بقتله» ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها 
الدلالة عل غتاية الإشلام «الكيوان_سنواء ها يطب له القع أن درا عة 
E E O N OORT‏ 
تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمامء 
ولاسيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلاً 
ومالية. ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهةء ومن 
أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة 
خلال مسافات طويلةء ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفهاء وجوع وعطش 
وتفشي أمراض فيما بينهاء وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع 


50ت 


والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل 
النقل والترحيل والإعاشةء من إطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاجء 
وفصل الضعيف عن القوي الخطر » والسقيم عن الصحيح في كل المراحل 
حتى تسويقها قدر المستطاع » وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة 
والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها 
ومن هي تحت يده بالمعروف . 


وهنا يؤسلف له ويشتوجن الأنكان: والتحدين منة : الطرق الستحدمة 
اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي وما يمهد 
له افد الذبح بأنوا ع:من التعذين كالصدمات الكهريائية في مركز الدماغ 
لتخديره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منکساً وهو حي مارأ بسير 
كهربائي حتى موضع. من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب» 
ونا تف زيش الداع رالو رهي ةة "ان تقطينيها ف اء شدي 
الحرارة وهي حية أو تسليط بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق بما 
ا من السيران سينا شو لى عن بن قك الظرق الت 
وهذا غه من التحذيب:مالا يخقئ. مخالقة اتوص الأمن بالإكسنان. إليه 
والحث عل ذلك فقي الشريفة الأشلافنة السمحاء وكل عمل مالف لها يتين 
تهذكا وظلما ‏ يكاسق علنة قاضتده. الا سلف د كره لاا صن قي لخدي 
«إن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» فكيف بمن يعقل الظلم 
ونتائجة السيئة كم يقدم- عليه:. 


2 
وبناء على الخنصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي 
لما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام ويما يتعلق 


بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص » نسوق طائفة مما يتعلق بجانب 
الإحسان إليه عند تذكيته . ومنه : المستحبات الآتية : 


5 


١‏ عرض الماء على مايراد ذبحه للحديث السابق: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء) الحديث . 

¥ أن تكون آلة الذيح حادة وجيدة› وأن يمرها الذابح على محل 
الذكاة بقوة وسرعة. ومحله اللية من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على 
تذكدته . 


٣‏ أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى 
القبلة . 

٤‏ وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة 
ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي 
شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتهاء ويكره خنع رقبتها قبل 
ويكره خلافها وکل مالا إحسان فيه كجره برجله» فقد روى عبدالرزاق 
موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له : ( ويلك 
قدها إلى الموت قودأ جميلاً ). 

أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام 
أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله كد أن تحد الشفار 
وأن توارى عن البهائم) وماثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط 
الله يل على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ 
إليه ببصرها قال: رأفلا قبل هذا؟ أتريد أن تيتها موتتين». 


1ت 


فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم 
غير عظم وظفر » ومتى قتله السهم جاز أكله ؛ لأن قتله بذلك في حكم تذكية 
المقدور عليه تذكية شرعية مالم يحتمل موته بغير السهم أو معه. 

کروی اک ينا عل ا اة غلك غل مع 
الحصر » لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه » فالإسلام 
دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى 
الله ودار كرامته » فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعى في نشره بين 
مق لا فة وتذكبرعامة اكستلين ينا ميلو من أحكافة مقا اققا 
وجه الله » فمقاصد التشريع الإسلامى في غاية العدل والحكمة , فلا تحريم 
من كل افع معدواقى.بكلافا ا عليه اليوذيوق ولا اناخ لكل ضبان ت 
خلافًا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها , 
ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض » فنشكر الله 
على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي 
كلمته وأن لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين » وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى 
يوم الدين . 

والسلام: غليكم بورخمة اه وبركاته , 


اك 


أسئلة مهمة والجواب عليها 
« حكم الصلاة مع المتمسكين بالبدعة 2(') 

السؤال الأول : ما حكم المقيم فى بلد أهله متمسكون بالبدعة هل 
يصح له أن يصلى معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو 
تسقط عنه الجمعة. وإذا كان أهل السنة بيلد أقل من اثني عشر فهل 
تصح لهم الجمعة أم لا ؟ 

المجواب: إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو 
فاجر » فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى 
خلفه . قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: 
(ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) 
انتهى » قال الشارح لهذه العقيدة وهو من العلماء المحققين في شرح هذه 
الجملة : قال َة «رصلوا خلف كل بر وفاجر) رواه مكحول عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة » وفي 
إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه › 
وخرجه الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َة «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو 
فاجرا وإن عمل بالكبائر, والجهاد واجب عليكم مع کل أمير برا كان أو 
فاجرا وإن عمل الكبائر» وفي صحيح البخاري أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك» وكان 
الحجاج فاسقا ظا ما ؛ وني صحيحه أيضا أن النبي ككل قال :«يصلون لكم 
فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم)» وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله 
)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الرابع السنة الرابعة ربيع الثاني سنة 


۲ه ص ٠١١ - ٠۳۳‏ في باب يستفتونك الذي يرد فيه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية على 
أسئلة القراء : 


= 


وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله » أخرجه الدارقطني من طرق 
وضعفها. 
اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
بدعة ولا فسقأ باتفاق الأئمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف المستور الحالء 
ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام 
الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في 
صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء » والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها . فإن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون, كما 
كان عبدالله بن عمر رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك 
أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم» وكذلك عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر › 
حتى إنه صلى بهم الصبح مرة اونا كم قال + أزيدكم ؟ فقال له ابن 
مسعود : (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة) وفي الصحيح أن عثمان رضي الله 
عنه لما حصر صلى بالناس شخصء فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا 
الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال: (يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن 
ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب 
إساءتهم). 

: الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحةء فإذا صلى المأموم خلفه لم 
تبطل صلاتهء لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب . 

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماماً للمسلمين فإنه 


عدا 27ت 


يستحق التعزير حتى يتوبء فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً وإذا 
كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار 
المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبهء فمثل هذا إذا ترك 
الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة 
ولا جماعة:. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا 
لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم » وكذلك 
إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة 
شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل . 

فإذا أمكن للإنسان أن لا يقدم مظهرأ للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك» 
لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه 
عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررأ من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دقع أخف الضررين بحصول أعظمهماء 
فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان» فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما 
بالإمام الفاجرء لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً فيبقى تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة . 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف 
الفاجر» وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد 
العلماء. منهم من قال يعيدء ومنهم من قال لا يعيد» وموضع بسط ذلك في 
كتب الفروع. انتهى كلام الشارح . والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم 
الإعادة للأدلة السابقة؛ ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام 
بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلكء ولا نعلم وجوده والله الموفق . 


عت 7006 ب 


وآما 'السؤال الثاني فحؤانة أن يقال ؟ هذه المسالة 'فيها كتلاك مشهور 
بين أهل العلم, والصواب في ذلك: جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا 
مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة, أما اشتراط أربعين أو اثني عشر أو 
أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلمء وإنما 
الواجب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة وهو قول جماعة من أهل العلم 
واكتانة قم الأستلام "اتن فة «ركمه ا رفو الصوات: كما فدح 
كسب المصور : 

السؤال الثالث : لقد اكتسبت من عمل التصوير مال وأنا مستعد 
للتنازل عنه إرضاء لله ورسوله, فما حكم ذلك المال هل هو حرام أم ماذا 
أصنع فيه ؟ 

الجواب: أرجو أن لا يكون عليكم فيه حرج لأنكم حين اكتسابه لم 
تكونوا متأكدين تحريمه جهلاً بالحكم الشرعي أو لشبهة من أجاز التصوير 
الشمسي» وقد قال الله سبحانه في أهل الربا : « مجاه موعِظة من ريد 
اي E‏ لاسر وق E‏ مكلت كر وا 
حَدلِدُوتَ#(')أعاذناات وإياكم منهاء فهذه الآية الكريمة يستفاد منها حل 
الكسب الماضي من العمل غير المشروع إذا تاب العبد إلى الله ورجع عن ذلك 
وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطاً فحسن؛ لقول النبي كلل : ٠‏ من اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» أما وجوب الصدقة به فلا أعلم دليلاً 
واضحاً يدل عليه . 
تصوير ما لا روح فيه : 

السؤال الرادع : إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحاً شرعاً فهل 
يجوز الاستمرار على ذلك ؟ 


.٠۷٠ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


س 


الجواب : نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير) وهو أن جبريل عليه 
السلام آمر النبي ب أن يقطع راس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة, 
وذلك يدل على جواز تصوير الشجر ونحوهء وقد أجمع العلماء على ذلك 
بحمد الله لكن إذا تيسر للإنسان عمل آخر من الأعمال الطيبة المباحة فهو 
أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه؛ لأنه قد يجر إلى تصوير ما له روح 
والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعاء رزقنا الله وإياكم العافية من أسباب 
ترك العمل والاتجاه للدراسة : 

السؤال الخامس: أرغب ترك العمل والاتجاه للدراسة فهل هذا 
حسن؟ وهل في الإمكان إلحاقي بالجامعة الإسلامية والدراسة والتفقه 
٤‏ الدين؟ 

الجواب : ! ن الاتجاه للدراسة والتفقه في الدين من أفضل الأعمالء وقد 
يجب ذلك إذا كان المسلم لم يتمكن من معرفة الأمور التى لا يسعه جهلها 
أعني أمور دينه» فطلب العلم حينئذ واجب حتى يعرف ما أوجب الله عليه 
وما حرم عليه ويعبد ربه على بصيرة » وقد صح عن رسول الله 5ة أنه قال : 
«من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدین» وقال عليه القادة و a‏ :من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» والجامعة 
الإسلامية ترحب بأمثالكم إذا كان لديكم مؤهل غير دبلوم الصناعةء فإذا 
رأيتم إرسال صورة من مؤهلاتكم للنظر فيها وإفادتكم فلا بأس مع العلم 
بأن الطالب في الجامعة يعطى مكافأة نقدية مقدارها )٠٠١(‏ ريالاً لطالب 
المرحلة المتوسطة والثانوية و(١٠)‏ ريال لطالب المرحلة الجامعية مع إعداد 


.ه١507 نشر في رسالة طبعتها الرئاسة عام‎ )١( 
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السكن المجهز بما يلزم ووسائط النقل من الجامعة إلى المدينة ومن المدينة 
إلى الجامعة . 
حكم عمل المرأة : 

السؤال السادس: ما حكم الإسلام في عمل المراة وخروجها بزيها 
الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا . وعمل المرأة الريفية مع 
زوجها في الحقل؛ 

الجواب: لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها 
وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان, وحفظ حقوقها ورفع شأنهاء فجعلها 
شريكة الذكر في الميراث وخم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها 
مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة 
وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها 
الحجاب عن نظر الاجانب إليها لثلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل 
أحد» قال تعالى في سورة الأحزاب : 3 ولذاسالتموشن معا فكلو فلو هت من 
ورآء حاب ڌلڪم اه رفوک لور بهد 04 الآية. وقال 0 53 
التورة الذكتورة و اا الى فلآ رويك ايك وذ ساي الْموِِْينَ تنيت 
وین بهن ذلك ادن أن يعرف لذبن وكات © ادع مورا ا04 
وقال تال في سسودة النور : < فل لمن باينا امرون فقوا 
کک َك ل إن اه کیرب میسو ي ۾ ل للمُؤْمتِ يغضضن من 
اسر معط جهن وروی دبي الاماطلهمروتها رة 
بحم رهن ڪل ویون ا 11 رِيشَهن ! إلا لبعولتهرى أ ابآيهرك أو 
ا بع ولتهرك ٠4‏ ") الآية.. فقوله سبحانه « إلاماظهرينها © فستره 
الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس 
الظلاغرة دالآق ذلك لا تكن سن الا يحرج كي وق رة أبن عيامن نوشي اند 
)١(‏ سورة الأحزاب, الآية ؟0. () سورة النون انان . 
() سورة الأحزاب, الآية 59. 


—T*A— 


عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين. والأرجح في ذلك قول ابن مسعود؛ 
لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة 
فسترهما مهم جدأء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان كشفهما 
في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهماء ولأن كشفهما لدى 
غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهماء 
وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع 
التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع» والغالب على النساء اليوم 
تحسينهما وتجميلهماء فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعاء وأما 
ما يفعله النساء اليوم من كشف الراس والعنق والصدر والذزاعين 
والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له 
أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدأء فنسأل 
الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى 
ما اكت الله غلا من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. ومما ورد في هذا 
الباب قوله سبحانه : ۶ وقرن فى ویک ولا تبرجر تبرج الْجَدهائَةالأون 74 
وقوله سبحانه : (والقوود ین الښ کا أل لا درون نکاحا في هرک 
أله سييع يم 4ء فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم 
البيوت؛ لأن خروجهن غالياً من أسباب الفتنةء وقد دلت الأدلة الشرعية على 
جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة» ولكن لزومهن 
للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة؛ ثم نهاهن عن 
تبرج الجاهلية؛ وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية 
للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً وضع الثياب بمعنى عدم 


.۴۳ سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
.5٠0 (؟) سورة النورء الآية‎ 
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الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينةء وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند 
وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع 
فيهن فكيف بالشابات الفاتنات. ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد 
بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء 
على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان . 


أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك 
وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منهاء وهكذا مع النساء , وإنما 
المحرم عملها مع الرجال غير محارمها ؛ لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة 
عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنهاء والشريعة 
الأسلامية الكاملة جاءت بتَحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها 
وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة. ولا سبيل إلى 
السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة 
والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه . وفقنا 
الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه » وأعاذنا جميعاً من مضلات 
لفن إن وان كزيم:: 
العمل في الينوك ووضع الأموال فيها : 

السؤال السابع: ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ويضعون 
أموالهم فيها دون أخذ فوائد لها ؟ 

الجواب: لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن 
ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوانء وقد قال الله سبحانه: « وَتَمَاوَُوا عل 


کک سا جر فاخ 


روا لغری و عاو راعلاو عدون وَاتَُو سند َه سَرِيدَالْعِقَابِ 04) 


.۲ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


کس 


وثبت عن النبي َد أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «(هم 
سواء) أخرجه مسلم في صحيحه . 

أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا 
المحرم بإجماع العلماء » أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند 
الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربا؛ لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة 
فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة 
المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك » فالواجب الحذر مما حرم الله 
والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها » وفق الله المسلمين لما فيه 
سعادتهم وعزهم ونجاتهم» ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية 
سليمة من أعمال الربا . 

أ ول ذلك والقادى عليه وصتل اله ولم عاق كيتنا .محفت وال 


وصبجية... 


۳۱۱س 


حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في الأنبياء والصالحين(') 
الح .شا والصلاة والسلاء عل رول اه واله وة اها بع 
فقد سبق أن سألني أعضاء الهيئة التعليمية السعودية في اليمن في عام 

وواعاع عن حكي الملا كلف الزندنة فا حه يتارية ۳۹9/۹7 اف 

بأني لا أرى الصلاة خلفهم؛ لأن الغالب عليهم الغلو في أهل البيت 
بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم ونحو ذلك» هذا هو الذي صدر منيء 
وذلك مبني على ما بلغني من طرق كثيرة أن الزيدية يغلون في أهل البيت 
انوا .من الشرك كدعائيع والاستتفائة نهم وتخو ذلك + ثم لعي فى هذه 
الأيام أعني في شعبان من عام 191١ه‏ استغراب كثير من آهل العلم في 
اليمن هذه الفتوى واتصل بي جماعة منهم ومن خريجي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة ممن أثق بعلمه ودينه مستغربين هذه الفتوى وقائلين: أن 
الغالب على علماء الزيدية هو عدم الغلو في أهل البيت هذا هو الذي نعلمه 
منهمء وإنما يقع هذا الغلو في بعض العامة ومن بعض الزيدية الذين ليس 
عندهم من العلم والبصيرة ما يعرفون به حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك › 
وذكروا أنهم يعلمون من علماء الزيدية إنكار الغلو في أهل البيت وإنكار 
الشرك ولا يجوز أن يكون وقوع الشرك من بعضهم أو من بعض العامة 
مسوغاً لتهمة الأغلبية منهم بذلك » وبناء على هذا وجب علي أن أعيد النظر 
هذه الفتوئ+ أن الؤانحت: فى الخد بالحى "لاخ الكى هو خبالة المؤمن 
متى وجده أخذه ٠‏ فأقول : إن هذه الفتوى التي سبق ذكرها قد رجعت عنها 
بالنسبة إلى ما فيها من التعميم والإطلاق؛ لأن الهدف هو الأخذ بالحق 
والدعوة اله و عة با أن اكفن ما ار انت فن السلا كلف مك 
بغير مسوغ شرعي» والواجب أن يؤخذ كل إنسان بذنبه وأن يحكم عليه بما 
ظهر من أقواله وأعماله. فكل إمام علم منه ما يدل على أنه يغلو في أهل 


.ه١7937/9/15؟5 صدرت الإجابة من مكتب سماحته بتاريخ‎ )١( 
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البيت أو في غيرهم سواء كان من الزيدية أو من غيرهم وسواء كان في اليمن 
أو غير اليمن فإنه لا يصلى خلفه» ومن لم يعرف بذلك من الزيدية أو غيرهم 
من المسلمين فإنه يصلى خلفه. والأصل سلامة المسلم مما يوجب منع 
الصلاة خلفه » كما أن الأصل سلامة المسلم من الحكم عليه بالشرك حتى 
يوجد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل على أنه يفعل الشرك أو يعتقد جوازه. 
هذا هو الذي أعتقده وأعلنه الآن لإخواننا في اليمن وغيرها » وقد تقدم أن 
الحو ضا المؤمخ متى وجده أخذاه» ومعلوم أن العضمة لله ولرسلة فيما 
يبلغونه عن الله عز وجل» وکل مفت وکل عالم وکل طالب علم قد يقع منه 
بعض الخطأ أو بعض الإجمالء ثم بعد وضوح الحق وظهوره يرجع إليه ولي 
ذلك شرف وفضل وهذه طريقة أهل العلم في عهد النبي ية إلى يومنا هذاء 
وقد أثنى عليهم أهل العلم بذلك وشكروهم على هذه الطريقة الحميدة وهذا 
هو الذي يجب علينا وعلى غيرنا الرجوع إليه والأخذ به في جميع الأحوال › 
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يمنحنا وإخواننا جميعاً في 
اليمن وغيره إصابة الحق في القول والعمل إنه سبحانه وتعالى سميع قريب» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


تي © 


اك 


حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير ابش 

السؤال : هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغير الله ويتلفظ بمشل هذه 
الكلمات «أغثنا با غوث مدد با جيلاني» وإذا لم أجد غيره فهل لي أن 
أصلي في بيتي ؟ 

الجواب: لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث بغير 
الله ويطلب منه المدد؛ لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن 
وغ ذلك من“ الشرك ماف شخان أما الاسحفافة اللو الك الحاهرز 
الذي يقدر على إغاثتك فلا بأس بهاء لقزان انك و 


کے ر 01 


# فاس ته" َعَم الى من شِيِعَيِه عل الى من عدر و4( 0١‏ وإذا “لم تجدإماما مشلا 
تصلي خلفه جاز لك أن تصلي في بيتك ان وحدت جفاعة كلمن 
يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الإمام المشرك أو بعده فصل معهم » وإن 
ع الله في ا إذا أمكن ذلك بدون فتنة ؛ لقول الله تعالى: ا 
2 مومع 1 و ر روي م م و 
لموم تبعص ولا عضن اموت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنگر 04 
الآية « وقوله سيحاته 8 ل نواه سطع . 
وقول النبي بَا . «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.فإن لم يستطع 
فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم في 


صحشحة . 


.اه١1505/٠١١/١7 مجلة الدعوة في‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة القصصء الآية‎ 

(۳) سورة التوبة, الآية .۷١‏ 

.٠١ سورة التغابن, الآية‎ )٤( 


ل 


التوسل بالجاه( 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم : 
س.ش.ح.ن وفقه الله . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد : 

فقد وصلني كتابكم وما تضمنه كان معلوماً . وسؤالكم عن قول بعض 
الشباب لديكم انه لا يسأل الله بجاه الرسول فهذا صحيح ؛ لأنه لم يرد في 
الأدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل بجاه أحد من الناس ولا بحق 
أحد من الناس ولا بذاته » ولكن ليس ذلك من الشرك » بل هو من البدع 
ومن وسائل الشرك عند أكثر آهل العلم ٠‏ والنبي يل له حق عظيم ومنزلة 
عظيمة عند الله وعند المؤمنين . 

ولا إسلام لأحد ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله » ولكن لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه ولا التوسل إليه إلا بما 
شرع من القول والعمل لقول النبي ية : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهر رد» . فالواجب على المسلمين جميعاً تعظيم النبي مَك بما شرعه الله في 
حقه من اتباعه ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها 
مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه ٠‏ عليه الصلاة والسلام . 

وقد وقع في رسالتكم أخطاء وهي نسبتكم إلى الله سبحانه ما نصه : 
(ويقول الله سبحانه: اليد اليسرى عضو في جسم الإنسان مثلها مثل 
اليمنى). وهذا ليس من كلام الله . 

وقولكم : ( وجعلنا من فوق كل علم عليم )» وهذا أيضاً ليس من كلام 
الله وإنما نص كلام الله «وَفَوْقَ ڪل زىء لر علي 4", فنوصيك بالحذر 
من القول على الله بغير علم . أصلح الله قلبك وعملك . 
)١(‏ صدرت الإجابة من مكتب سماحته في “/14095/1١ه‏ برقم ۱/۱٤۸۳‏ . 
(؟) سورة يوسفء الآية .۷١‏ 


ل7١6‎ 


أما اليد اليسرى فلها اعمال غير اعمال اليمنىء وقد شرع الله سبحانه 
اتال اليمنى للمسافيكة و اكل وا لخد والعطاء تكن لك اننا اليد 
اليسرى فتستعمل في إزالة الأذى كالاستنجاء وغسل النجاسة والاستنثار 
وكمو ذلك ول عات رمن الشات ها سم لين ق كفل التقيل رعلا 
الحاحات الأخرى كنا انها سيمل مم اليمدئ ق رفعهما عتد: الأخرام وغد 
الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول » وتستعمل في الركوع 
والسجود. وهذا أمر معلوم من الشرع المطهر . وفقنا الله وإياكم وجميع 
الشباب وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» وأعاذ الجميع من 
قات الف انه تس :قريب + والتتلاة كلك بورحمة اله :ويركافة + 


OED: 


۳۱۹١ 


التوسل بعبارة جارية على السنة الناس() 

من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير 
المكرم. واف بن عبد العزيز وفقه الله لما فيه .رضاه آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته أما بعد : 

فقد أخبرني الأخ علي بن حسين بن عييد عن رغبتكم في الإفادة عن 
التوسل الجاري على السنة كثير من الناس وهو:( اللهم إني أسألك بمعاقد 
العز من عرشك ) واللجواب: هذا الدعاء ليس له أصل عن النبي بَا 
ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم» وقد ذكر العلامة 
الزبلعى' و كانه (تضبب الزاية) شن ۲ ج ٤‏ أن الحافظ البيهقي رحمه 
الله رواه في كتابه الدعوات الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه وأن الحافظ 
ابن الجوزى رحمه الله ذكره في الموضوعات على رسول الله عل يعني 
المكذوبات عليه . عليه الصلاة والسلام. وبذلك يعلم أنه لا يشرع التوسل به 
لكونه مكذوبا على النبي وك ؛ ولأنه مجمل محتمل لا يعرف معناه › وقد زاد 
بعضهم في روايته كما ذكره البيهقي في كتابه بعد قوله من عرشك ما نصه 
( ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة ) وهذه الزيادة 
ليس لها أصل من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ فيما نعلمء 
ولكن قد دلت الأدلة الشرعية على شرعية التوسل بأسماء الله وصفاته 
ويدخل فيها الاسم الأعظم وكلمات الله التامات كما قال الله عز وجل: 
« وینو الأساك سی فَدَعُوهُ يبا 74) وثبت عن رسول الله با أنه قال : 
« من نزل منزلاًفقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 
حتى يرتحل من منزله ذلك » رواه الإمام مسلم في صحیحه» وروی مسلم في 
صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي بَا يدعو في 


.ه١1509/7/٠١ صدر الخطاب الجوابي من مكتب سماحته في‎ )١( 
.1۸٠ (؟) سورة الأعرافء الآية‎ 


71١9 


سجوده بقوله : «اللهم إني أعرذ برضاك من سخطك وبمٌعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عايك أن تكماأثنيت على نفسك» 
وخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبدالرحمن بن خنبش التميمي أن 
النبي يك كان يتعوذ فيقول : «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر 
ما يعرج فيهاء ومن شر ماذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر 
فتن الليل والنزبار. ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيريا رحمان» ٠‏ 

والأحاديث في التوسل بأسماء الله وصفاته كثيرة. وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبى ية أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت إلى غار 
فانطبقت عليهم صخره فسدت عليهم فم الغار » فقالوا فيما بينهم إنه لن 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فدعوا الله 
سبحانه» وتوسل أحدهم إلى الله سبحانه ببره لوالديه فانفجرت الصخرة 
بعض الشىء » ثم توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه فانفجرت 
الصخرة أكثر لكنهم لا يستطيعون الخروج » ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة 
لأهلها فانفجرت الصخرة فخرجوا , وهذا الحديث يدل على شرعية التوسل 
إلى الله سبحانه بصالح الأعمال ‏ ومن ذلك التوسل بدعاء الحي وشفاعته 
كما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي بيه أن يدعو لهم , ولا 
أجدبوا سألوا رسول الله َة أن يستسقى لهم فدعا الله سبحانه في خطبة 
الجمعة ورفع يديه وقال : ( اللهم أغثناء اللهم أغنناء اللهم أى» فأنزل 
الله المطر في الحال؛ ومرة خرج بهم إلى الصحراء فصي بهم ركعتين وخطبهم 
واستغاث الله سبحانه وتضرع إليه والح في الدعاء ورفع يديه فأغاثهم الله 
سبحانه» وما وقع الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه آمر العباس 
ابن عبد المطلب عم النبي اة أن يستغيث بالناس فدعا العباس رضي الله عنه 
وامق: المتلفون هل دعاءه فاقاكهم "الل 


۳۱۸ 


فهذه هي التوسلات الشرعيةء أما التوسل بجاه فلان أو حق فلان أو 
ذات فلان فهو توسل غير مشروع بل بدعة عند جمهور آهل العلم . 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به » وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعاً وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع 
ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده في الدنيا والآخرة , 
إنه ولي ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


۳۱۹ 


التعريف بالدين7) 
كل مايدين به الناس ويتعبدون به يسمى دينا وإن كان باطلا 


والسؤال هو: عرض التلفزيون مساء الجمعة ٤‏ صفر 7٠1١اه‏ 
برنامج العالم الفطري والذي بقدمه إبراهيم الراشد وكانت الحلقة عن 
الهند. وف مستهل مقدمته قال : حقا إن الهند تسمى بلاد الآديان ففيها 
نجد: الهندوسية. البوذية. السيخ.. إلخ» فارجو منك إيضاح الآتي: 


* هل الأديان التي ذكرها مقدم البرنامج كما يدعي حقا أديان ؟ 

* وهل هي منزلة ومرسلة من عند الله ؟ 

وفقكم الله لتصحيح المفاهدم . 

الجواب: كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى دين وإن كان باطلاً 
كالبوذية والوثنية واليهودية والهندوسية والنصرانية وغيرها من الأديان 
الباطلة. قال الله سبحانه في سورة الكافرون : « لديك ول دين 4 0 . 

فسمى ماعليه عباد الأوثان ديناء والدين الحق هو الإسلام وحده كما 
قال الله عز وجل : إنَالدرك عند اللها لاسو ¢ وقال تعالى: ومن 
بع عبر سل ریا يبوه وهف اضرق نارين 
 :‏ یوما کلت لك يتخ انت عل نمت ورضی ت کم الاسم 

ينا 0 . 


والإسلام هو عيادة الله وحده دون كل ما سواه 0 وطاعة أوامره وترك 


)01( صدر في كتاب الدعوة ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(؟) سورة الكافرونء الآية 1. 

)"( سورة آل عمران: الآية 1١‏ . 

.۸٥ سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( 

)2( سورة المائدة: الآية ۳. 


Fn 


نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان 
وما يكون» وليس شيء من الأديان الباطلة منزلا من عند الله ولا مرضياً لهء 


وإنما اختلفت شرائعهم لقول الله سبحانه: « لكل جَمَلَنَا نكم سْرْعَةٌ 


وَمِنْهَاجاً 04 . 
الذبح لغير الله شرك 

السؤال: التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين مازال 
موجوداً في عشيرتي .. نهيت عنه. لكنهم لم يزدادوا إلا عناداً . قلت 
لهم : إنه شرك باش . قالوا : نحن نعيد الله حق عبادته . لكن ما ذنينا 
إن زرنا أولياءه وقلنا لله في تضرعاتنا : ( بحق وليك الصالح فلان 
أشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني .. ) قلت : ليس ديننا دين واسطة . 
قالوا : اتركنا وحالنا . 

ما الحل الذي تراه صالحاً لعلاج هؤلاء ؟ ماذا أعمل تجاههم ؟ 
وكيف أحارب البدعة ؟ وشكراً . 


الجواب: من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير 
5 1 9 5 5 ل م ےر یں س ےم 
اعمال الجاهلية والمشركين قال الله عز وجل :فل إن صلا ودس وبحياى 
لاس شخ ساس ر سس 2 NOI‏ 5 
وَمَمَافِلِنَه رب الاين لا شرىك لهرويذ لِك أمرت وأا أوَلَلْممَلِينَ04') والنسك هو 
الذبح » بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك باش كالصلاة لغير 
1 سر ساي سه ر 


الله . وقال تعالى : إا غيت لْكوثَرَ فصل لريك وار م227. 


.٤۸ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام؛ الآية‎ )۲( 


۳۱ 


أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر له 
خلافاً لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره. وقال تعالى: 
« وفص ريك ألا نبد وال04 وقال سبحانه : « وما مرولا لتوا 
أنَّهعخِصِينَ له أل حسام 74"), والآيات في هذا المعنى كثيرةء والذبح من 
العبادة فيجب إخلاصه لله وحده» وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «لعن الله من ذبح 
لغير الله 6. . 

وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو 
بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن 
وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن 
نبينا َة مايدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق 
فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلاً لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لقول الله عز 
وجل: ام له شر ڪا ؤا سرغو هم ينلدي مَالَميَأْدَْيوٍاَهُ74' وقول 
النبي له : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهر رد.) متفق على 
صحته. وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازماً بها «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعنى قوله: ( فهو رد ) أي مردود على 
صاحبه لا يقبل » فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر 
مما أحدثه الناس من البدع » أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله 
وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله 
ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخيرء. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ سورة الإسراء الآية ؟. 


1 


التحذير من اتخاذ المساجد على القبور ودعوة أهلها 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرات المشائخ المكرمين مقادمة 
بيت القرزات الشيخ عبود بن سعيد والشيخ سالم بن سعيد والشيخ سالم 
كرون و اشير a E‏ تقو يدا فك ركبا ددر اسبلتم ل 
ولهه: آمو لدا وا كرو لنت 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

وبعد : بلغني أن سعيد بن مبارك القرزي قد سجن بطرفكم بأسباب 
قيامه بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاستغاثة بهم والنذر 
لهم ونحو ذلك والدعوة إلى هدم القباب والأبنية التي على الأضرحة ؛ لكونها 
من أسباب الفتنة بالمقبورين والغلوفيهم » وقد كدرني ذلك وكدر من بلغه ذلك 
من ا وا اف :الا الاق اك سا انول ال ان انك وة الرستون 
العظوّم محمد نين عدا كك لدعو الناين ال عيادة اانه وحدة وة يرت 
من عبادة المخلوقين كالملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم» وقد صدع الرسول 
كك بذلك وأنذر الناس من الشرك وأمر بإخلاص العبادة لله وحده كما قال 
الله سبحانه : $ وََصَئْرَيُكَ ألَاسبِدْو لاه 04 وقال تعالى : « ونا 
مركألا دوعص هلين تمه 04" وقال تعالى : « وَأَنَّ الْمَسِلٌ 
انومعدا 74" وقالعز وجل : لحك انه ري له المڙ رف 


ا 
a‏ >< عو و 7< 


ع وى ل ٍ 
والذت دعوت من دونه مایم لکوت من قط مير وإن ندعو هر لامعا 


دا وآ ۲ ےک و ٢‏ ہک ر ر رس و لے رہ وآ ی ورور 
دعاء وولو ممعوأما استبحابوا لک وبوم العامة ی کفر و بش رک ولا تك 
٤ 0‏ 0 5 رر چ ج د ص 0 5 و ى 2 صو 70 
مث لحب 4 وقال تعالى : 3 مضل ممن يدعو امن وناو من لاستَجيب 


.77 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
سورة البينةء الآية ه.‎ )۲( 

(؟) سورة الجن, الآية .١۸‏ 

.١5 ء١١ سورة فاطرء الآيتان‎ )٤( 


11ت 


إل یوم ية وهم عن ايه عون ۰ ودا حش رالناس انوه أعداءوكانوأ 
ادوم كَفرينَ 4( وقال الله تعالى لنبيه يك :فلن صلا وشک رای 
ماقيو يللين ه لَاسَرِيكَ لويد ِكَلمرْتوأنَاأرَلْاتَليِيَ 74" والنسك 
الذبح» ومعنى قوله : « ونا أَرَّلٌ أَلْمتَِمِينَ 4 أي من هذه الأمة ؛ لأن إسلام 
كل نبي يكون قبل أمته وقال النبي بيه في الحديث الصحيح : «حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيشا وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيئًا» » وقال کا : ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار) وقال 
عليه الصلاة والسلام : «لعن الله من ذبح لغير الله ) وقال عله : «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد» وفي صحيح مسلم عن 
جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله كَل أن يجصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه » فهذه الآيات والأحاديث - أيها المشايخ ‏ تدل على 
وكوي إكلاهن الماك ةلذ وحده رات اة هر الى الجسم العنادات 
من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة والصوم وغير ذلك من 
العبادات» وأن صرف ذلك أو شيء منه لغير الله شرك بالله وعبادة لغيره وتدل 
الأحاديث المذكورة أنه لايجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا البناء عليها 
ولا تجصيصهاء وماذاك إلا لأن هذه الأعمال وسيلة إلى الغلو في الأموات 
وعبادتهم من دون الله » كما قد وقع ذلك من بعض جهال الناس في دول 
كثيرة » إذا علمتم ذلك فالواجب عليكم مساعدة الدعاة إلى الله والقيام معهم 
وحمايتهم ممن يريد التعدي عليهم ؛ لأن ذلك من نصر دين الله والجهاد في 
سبیله» والله سبحانه وتعالى يقول : « تأيه لی >امنو ا إن تصروا اهک 
وشت ادامر 74 وقال تعالى : « وَلَيَنصُرَرك آل من نرہ اک لله 
(۲) سورة الأتنعام الآيتان ١۲١۱ء .٠١١‏ 

(؟) سورة محمد الآية ۷. 


٤ 


قوی عرد ۰ الزن که فلار اق اموا الوه انكر 
0 , ل ربولا مور (١#‏ ') وقالالنبي كَل 

امن رأى منکم منكرا فليغيرة بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » وأعظم المنكرات هو الشرك بالل 
سبحانه ووسائله وذرائعه ثم البدع والمعاصي » فالواجب عليكم أن تنكروا 
ما أنكر الله ورسوله وأن تنهوا عما نهى الله عنه ورسوله وأن تأمروا بما أمر 
الله به ورسوله . وذلك هو طريق السعادة والنجاة وسبيل العزة والكرامة في 
الدنيا والآخرة . 

اسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار الحق ودعاة الهدى ومن الهداة 
المهتدين إنه سميع قريب . والذي أرجوه منكم هو البدار بالشفاعة لدى 
المسئولين في إطلاق سراح سعيد بن مبارك إن كان ما بلغني عن سجنه 
صحيحاً » وبذل الوسع في مساعدة الإخوان القائمين بالدعوة إلى الإسلام 
الصحيح السليم من الشوائبء والتحذير من الشرك والخرافات والبدع 
التي جاء الإسلام بالنهي عنها ومحاربتهاء وإذا كان قد أشكل عليكم شيء 
من كلام سعيد أو غيره فأفيك ونا عن ذلك حتى نوضح لكم الإشكال بالأدلة 
من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» مع بيان خطأ سعيد أو غيره ؛ لأن المقصود هو إظهار الحق الذي 
بعث الله به محمدأ يك والدعوة إليه وبيان الباطل والتحذير منه ٠‏ عملا 
بقول الله سبحانه: ادإ سیل ر ا ول 
الى حمسن حسن 4( وقوله سبحانه : « فِلْهَزْوء سبي أَدْعوأ طلا عل 


-. هرهم 


بصِيرو أنأ أ ومن یکی وشک ا نامر کرت 4 وال اكول 
)١(‏ سورة الحجء الآيتان .4١ 4٠‏ 


(۲) سورة النحلء الآية .٠٠١١‏ 


To — 


أن يصلح قلوبنا جميعاً وأن يعمرها بخشيته ومحبته ومحبة رسوله َة 
ومحبة عباده المؤمنين المحبة البريئة من الشرك والخرافات» وأن يهدينا 


عيده ورسوله إمامنا وسیدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين 5 
السلا غلك ورش ا ووركاته. 


۳۲۹٣ 


عدم جواز توجيه الطلب إلى الميت() 


السؤال: يقول الناس: إن الطلب إلى الميت في القبر جائز بدليل (إذا 
تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور) فهل هذا الحديث صحيح أم 
لا ؟ 
الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله ته كما نبه على ذلك 
غير واحد من أهل العلم . منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه »› 
حيث قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 551 بعدما 
ذكره ما نصه (هذا الحديث كذب مفترى على النبي كد بإجماع العارفين 
بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث 
المعتمدة ) انتهى كلامه رحمه الله . 

وهذا المكذوب على رسول الله ية مضاد لما جاء به الكتاب والسنة من 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الإشراك به » ولا ريب أن دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم والفزع إليهم في النائبات والكروب من أعظم الشرك 
بالله عز وجل » كما أن دعاءهم في الرخاء شرك بالله سبحانه . 

وقد كان المشركون الأولون إذا اشتدت بهم الكروب أخلصوا لله العبادة, 
وإذا زالت الشدائد أشركوا بالل كما قاله الله عز وجل : « فَإدَارَصكبواق 
للك دعو أله علص ين له أربت فما هم إل الب إذاهم يُشْرِيْويَ04"». والآيات 
في هذا المعنى كثيرة, أما المشركون المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة 
بل يزداد شركهم في الشدة والعياذ بالله وذلك يبين أن كفرهم أعظم وأشد من 


و 1 + AR‏ ت ۰ ررس ذه لس 
كفر الأولين من هذه الناحيةء وقد قال الله عز وجل : « وما موأ لا عدوا 
8 2 كوم ے2 


مه نال حتفَآة04") وقال سبحانه : ادعو اه علص یت له لرن 


.ه١504/7/9؟ مجلة الدعوة العدد 174 في‎ )١( 
.6 سورة البينة, الآية‎ (") 


۳۷ 


ولوك الْكفْرَونَ 4'اوقال عز وجل :« فَأَعْب شه لصا له لیت ءالا 
للقي 074 
0 عر م وء 003 
وقال سبحانه : وڪم لله له ری ريك له املك وال عور من 


د مايل تمن فَطمِيرٍ ه إن کا 2 َو تنو 
ا ا 00 د رو 

كابأ ل وي ایکوش ر کک وليك نك مثل خير#(). 
وهذه الآية تعم جميع من يعيد من دون ألله من 7 والصالحين 
وغيرهم »وقد أوضح سيحاته أن دعاء المشركين لهم شرك به سيحاته .كما بين 
أن ذلك كفر به سبحانه في قوله تعالى: ومن یدع ماله نها «آخرلانرهلن 


ر 


ويه لعي قا جساب عند ری لايق لح آل 


.ع > 


رون 04). 

والآيات الدالة على وجوب إخللاص العبادة لله وحده وتوجيه الدعاء إليه 
دون كل ما سواه ٠‏ وعلى تحريم عيادة غيره سبحانه من الأموات والأصنام 
هار کار رسن ذلك عكر وا كلها ف شمر تان انق وفطي 
الاهتداء به . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


شه 


.١4 سورة غافرء الآية‎ )١ 

۲) سورة الزمرء الآيتان ۲» ". 
؟) سورة فاطرء الآيتان ۱۳ء .١4‏ 
4) سورة المؤمنون» الآية .1١1/‏ 


) 
) 
) 
) 


- ۳۸ - 


حكم البناء على القبورا"' 

السؤال: لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولاً 
في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض 
الجمل ك (اللهم ارحم فلان بن فلان .. ) وهكذا . فما حكم مثل هذا 
العمل ؟ 

الجواب: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة 
عليها ؛ لما ثبت عن النبي ية من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها , 
فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول 
الله كَل أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ) وخرجه الترمذي 
وغيره بإسناد صحيح وزاد ( وأن يكتب عليه ) ولأن ذلك نوع من أنواع 
الغلو فوجب منعه ؛ ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو 
وغيره من المحظورات الشرعية . وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر 
تقريباً حتى يعرف أنه قبر » هذه هي السنة في القبور التي درج عليها 
رسول الله م وأصحابه رضى الله عنهم . ولا يجوز اتحاذ الشاحة عليها 
ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي ية ٠:‏ لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق على ضصحته . 

ولا روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله البجلي قال: سمعت 
رسول الله َة قبل أن يموت بخمس يقول : ١‏ إن ال قد اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاء 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » › والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه 
الصلاة والسلام والثبات عليها والحذر مما يخالفها إنه سميع قريب 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


.ه١٤١١٤/۷/۲۲ مجلة الدعوة العدد 4154 في‎ )١( 


۳۲۹ 


لا يجوز التبرك بالأموات(') 

السؤال: مات عندنا في البلد رجل وجاء خبر وفاته في النهار ورأينا نساء 
مسنات من اليلد يذهبن إلى بيته وهو مسجى بعد تكفينه وسط النساء 
وهن حوله فسالناهن لم تذهبن عنده قلن: ( نتبارك به ) فما حكم 
عملهن هذا ؟ وهل هو سسنة ؟ 

الجواب: هذا العمل لا يجوز بل هو منكر ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يتبرك 
بالأموات أو قبورهم ولا أن يدعوهم من دون الله أو يسألهم قضاء حاجة أو 
شفاء مريض أو نحو ذلك ؛ لأن العبادة حق الله وحده ومنه تطلب البركة 
وهو سبحانه هو الموصوف بالتبارك كما قال عز وجل في سورة الفرقان : 
8 تیار الیل اران عدو لی كلعل ا 


ES Oe Em 
بلغ النهاية في العظمة والبركة, أما العبد فهو مبارك - بفتح الراء  إذا هداه‎ 
الله وأصلحه ونفع به العباد» كما قال الله عز وجل عن عبده ورسوله عيسى‎ 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام : « قال إن عبد ايء تيالكب وجعلى‎ 
TT 


والله ولي التوفيق . 


. ه۱٤١۸/٤/۲ نشر في مجلة الدعوة العدد ۷ تاريخ‎ )١( 
.١ سورة الفرقان, الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الملك؛ الآية .١‏ 

.51 ,5٠ سورة مریم الآيتان‎ )٤( 


ا 


حكم الدعاء بيركة الصالحين وحكم الحجب والمحو(') 
السؤال:إمام للمسجد الذي نصلي فيه يقول : إنه يجوز للإنسان أن 
يسال الله بيركة فلان أحد الصالحين. مثلاً اغفر لي يارب بيركة فلان › 
وسؤالي: اليس هذا نوع من الشرك . كما أن هذا الإمام يكتب الحُجُب 
ويعطي المحو للناس كعلاج فهل نصلي خلفه. وهل كلامه وفعله جائز › 
أفيدوني أفادكم الله ؟ 
الجواب: التوسل بجاه فلان أو بيركة فلان أى بحق فلان بدعة وليست من 
الشرك » فإذا قال: اللهم إني أسألك بجاه أنبيائك أو بجاه وليك فلان أو 
بعبدك فلان أو بحق فلان أو بركة فلان فذلك لا يجوز وهو من البدع ومن 
وسائل الشرك ؛ لأنه لم يرد عن النبي كل ولا عن الصحابة فيكون بدعةء 
والله سبحانه وتعالى يقول: « وتر الام سی ادعو ًا 4(" ولم يقل 
ببركة فلان أو جاه فلان » وقد صح عن رسول الل كله أنه قال : «من عمل . 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" فالتوسل يكون بأسماء الله وبصفاته 
وبتوحيده كما جاء في الحديث الصحيح : «اللهم إني أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إلةإلا أن تالأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدولم يكن 
لهكفوا أحد)!'). ويكون أيضا بالأعمال الصالحة . كسؤال أهل الغار لما 
انطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج » سألوا ربهم » أحدهم: 
سال ببر الوالدين » والثانى: سأل بعفته عن الزنا » والثالث: سأل بأدائه 
الأمانة » ففرج الله عنهم , فدل ذلك على أن التوسل بالأعمال الصالحة كأن 


.) نشرت في المجلة العربية في باب : ( فاسألوا اهل الذكر‎ )١( 
.٠۸٠ (؟) سورة الأعراف, الآية‎ 
رواة أبى داود وأبن ماجه.‎ (٤( 


۳۱ 7 


يقول : اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك ية › أو باتباعي شرعك , أو بعفتي 
عما حرمت عليء أو نحو ذلك» توسل شرعي وصحيح. 

أما ما يتعلق بعمله الآخر من كتابته الحُجُّب فهذا لا يجوز ؛ لأن 
الرسول بل قال : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له»()ء وقال ب : «من تعلق تميمة فقد أشرك(). والحُجب: 
هي التمائم » فلا يجوز كتب التمائم ولا تعليقها . والذي يعلقها ينكر عليه 
والذي يكتبها للناس ينكر عليه حتى ولو كانت من القرآن › كان عبدالله بن 
مسعود وجماعة غيره من السلف الصالح ينكرون ذلك » سواء كانت من 
القرآن أو غيره ؛ للأحاديث العامة السابقة في ذلك ولقوله ي : «إن 2 
والتمائم والتولة شرك)ء والمراد بالرقئ الممنوعة : الرقئ المجهولة › 
الرقئ التي فيها شرك » أما التي تجوز : فالرقئ الشرعية فقط 0 
كله : رلا بأس بالرقى ما لم تكن شركاء!؟) ولأنه َة رقى ورّقي . 


أما التولة: فهي نوع من السحر , وتسمّى الصرف والعطف وهي 
ممنوعة, والتمائم كذلك ممنوعة» وهي الحَجُب وتسمّى الجوامع وتسمى 
الحروز ؛ لأن الرسول كك زجر عنها . ولم يستثن منها شيئأ وسماها 
شركا » ودعا على من تعلقها ؛ ولأن القول بجواز ما كان من القرآن أو 
الأدعية المباحة والأذكار الشرعية استثناء بغير حجة ووسيلة إلى تعليق 
التمائم الأخرى الشركية . ومعلوم أن الأخذ بالعموم متعين مالم يرد 
ما يخصه » كما أن من المعلوم من الشريعة المطهرة وجوب سد الذرائع 
المفضية إلى الشرك أو إلى ما دونه من المعاصي ؛ ولأنها إذا علقت صارت 


. فتح المجيد - رواه الإمام أحمد وابو يعلى‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والحاكم بنحوه ورواته ثقات . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) . 
)٤(‏ رواه مسلم من حديث عوف بن مالك (فتح المجيد) . 


7777 له 


وسيلة إلى تعلق القلوب بها والاعتماد عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى › 
فمن حكمة الله في هذا أنه سبحانه وتعالى نهئ عنها حتى تكون القلوب معلقة 
به سبحانه لا بغيره » وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره » فلهذا وجب منع 
الجميع وأن لا يعلق شيء على المريض » ولا على الصبي لا من القرأن 
ولا من غيره ‏ بل يُعلّم الدعاء الشرعى كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق وقراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم 
فإن استقام وإلا وجب السعي في عزله . 

أما المحو : فهو أن يكتب آيات بالزعفران في صحن نظيف أو في قرطاس 
ثم تغسل ويشربها المريض > وهذا فعله كثير من السلف والخلف ولا حرج 
فيه إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة . 


عات 


حكم الطواف وختم القرآن للأموات' 

السؤال: أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أجدادي 
المتوفين . ما حكم ذلك . وأيضاً ما حكم ختم القرآن لهم . جزاكم الله 
خيراً ؟ 

الجواب: الأفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه لكن يشرع لك الصدقة عن من 
عنهم > أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم فالأفضل تركه لعدم 
الدليل عليه » وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياساً على الصدقة والدعاء 
والأحوط ترك ذلك ). وبال التوفيق . 


. نشرت بالمجلة العربية في باب ( فاسألوا اهل الذكر)‎ )١( 


— ۳٤ 


لايجوز وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم () 


وصحيه » أما يعد : 


فقد كثر الإعلان في الجرائد عن وفاة بعض الناس » كما كش نشر 
التعازي لأقارب المتوفين . وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم 
أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة . ولا يخفى على كل من له إلمام 
بأمور الإسلام وعقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله » وأن 
عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من 
نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب أو شهد له رسول الله َة بذلك كالعشرة 
من الصحابة ونحوهم ٠‏ ومثل ذلك في المعتى الشهادة له بأنه مغفور له أو 
مرحوم , لذا ينبغي أن يقال بدلا منها : ( غفر الله له ) أو ( رحمه الله ) أو 
نحو ذلك من كلمات الدعاء للميت . 

وأسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعاً سواء السبيل » وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


)١(‏ صدرت نشرة من مكتب سماحته بالرياض. 


TO 


وجوب احترام قبور المسلمين وعدم امتهانها © 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده › نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه . أما بعد : 

فقد ورد إلي رسائل كثيرة مضمونها استنكار ما يقع من بعض الناس من 
الاستهانة بالقبور وعدم احترامها فرأيت أن أكتب في ذلك هذه الكلمة للتنبيه 
والتحذير نصحا لله ولعباده » فأقول : 

قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي َة على وجوب احترام الموتىمن 
اللسامين وعدم إنذاءهم: ولاشك. أن المرؤن غلبها بالسيارات :والتركتلات 
والمواشي وإلقاء القمامات عليها كل ذلك من الاستهانة بها وعدم احترامها, 
وكل ذلك منكر ومعصية لله ولرسوله وظلم للأموات واعتداء عليهم» وقد ثبت 
عن التي 6ه النوى والتحد ير عما هق اقل من :هذا #اتجلوس عل :القن أو 
الإتكاء عليه وو فقال عليه الصلاة والسلام: «لا' تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها» رواه مسلم في صحيحه. وقال النبي ب : ولأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلدهخير له من أن يجلس على 
قبر ) خرجه مسلم أيضا ٠‏ وعن عمرو بن حزم قال : « رآني رسول الله كَل 
متكئا على قبر فقال : «لا تؤذ صاحب هذا القبر» أو «لا تؤذه» رواه أحمد . 

فالواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها 
بشيء من الأذى كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء 
القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى . وفق الله المسلمين جميعاً لما فيه 
صلاح أحيائهم وسلامة أمواتهم من الأذىء ورزق الله الجميع الفقه في 
الدين والوقوف عند الحدود الشرعية إنه سميع قريب . وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ صدرت نشرة من مكتب سماحته بالرياض. 


ات 


حكم الكتابة على القبور' 
السؤال: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو « لافتة » على قبر الميت 
مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته .. 
إلخ؟ 
الجواب: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرهاء لا في 
حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما ؛ لما ثبت عن النبي 255 من حديث جابر 
صحيح : « وأن يكتب عليه ». 


الحكمة من إدخال قبر الرسول بي في المسجد ٠+‏ 

السؤال: من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد , وأيما مسجد 
فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه » فما الحكمة من إدخال قبر الرسول وك 
وبعض صحابته في المسجد النبوي ؟ 

الجواب: قد ثبت عن رسول الله ية أنه قال : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على صحتهء وثبت 
عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله 
يك كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال يَلِةٍ : « أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق عند الله » متفق عليه a‏ 
جندب بن عيدالله البجل قال سمحت رول الل َة يقول : «إن الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولوكنت متخذا من من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خلیلاًء ألا وإن من کان قبلكم كانوا يتخذون قبور 


(1, ۲) كتاب الدعوة ج ١‏ ص ۰۲١ ۰۲٤‏ 51 . 


— ۳V 


أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
عن ذلك». 

وروی مسلم أيضأ عن جابر رضي الله عنه عن النبي بيه « أنه نهى أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه » فهذه الأحاديث الصحيحة 
وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من 
فقل ذلك كما ذل علق تخريم البناء عن :القيوى واتخاذ. القيات علنها 
وتجصيصها ؛ لأن ذلك من أ. نباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله 
كما قد وقع ذلك قديماً وحديثاً . فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن 
يحذروا مما نهى رسول الله َة عنه ولا يغتروا بما فعله كثير من الناس , 
فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها » والحق يعرف بالدليل من 
الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم » والرسول محمد ية وصاحباه 
رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة , ولكن لما 
وسع المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر 
القرن الأول ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد ؛ لأن الرسول از 
وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في 
المسجد من أجل التوسعة فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على 
القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفاً من الأحاديث 
الصحيحة المانعة من ذلك » وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف 
السنة الثابتة عن رسول الله ب . والله ولي التوفيق . 


— ۳۳۸ - 


ما حكم قراءة القرآن للميت في داره ؟' 

السؤال: هل قراءة القرآن للميت بان نضع في منزل الميت أو داره 
مصاحف وياتي بعض الجيران والمعارف من المسلمين فيقراً كل واحد 
منهم جزءاً مثلا ثم ينطلق إلى عمله ولا يعطى في ذلك أي أجر من 
المال . وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت ويهدي له ثواب 
القرآن . فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى المت ويثاب عليها أم لا ؟ 
أرجو الإفادة وشكراً لكم . علماً بأني سمعت بعض العلماء يقول 

بالحرمة مطلقاً والبعض بالكراهة والبعض بالجوار 
الجواب: هذا العمل وأمثاله لا أصل له » ولم يحفظ عن النبي كَل ولا 
عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤن للموتى ٠‏ بل قال النبي م : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه وعلقه 
البخاري في الصحيح جازما به » وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي ب أنه قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي مه كان يقول في خطبته 
يوم الجمعة : « أما بعد . فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد تله وشرالأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» زاد النسائي بإسناد 
صحيح : «وكل ضلالة في النار) ٠‏ أما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو 
ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين . وبال التوفيق وال المستعان . 


. ۲٠١ ص‎ ١ كتاب الدعوة ج‎ )١( 


۳۳۹ 


حكم قراءة القرآن على الأموات 

السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن 
على الأموات هل هو جائز أم لا > وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك ؟ 
الجواب : القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع» وإنما 
المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه, أما 
القراءة على الميت عند قيره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي 
مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلاء وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا 
في هذا كتابات كثيرة منهم من أجاز القراءة ورغب في أن يقرأ للميت ختمات 
وجعل ذلك من جنس الصدقة بالمال» ومن آهل العلم من قال: هذه أمور 
توقيفية ؛ يعني أتها من العبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع. 
والنبي َي قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وليس هناك دليل 
في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى» فينبغي البقاء على 
الأصل وهو أنها عبادة توقيفيةء فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم 
والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين» فإن هذه الأمور تنفعهم, وقد 
جاءت بها النصوص وثبت عنه َة أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع ب أو ولد صالح يدعو له) وقال 
الله سبحانه: , ولت رج جَامُو من بعدهم 5 أي بعد الصحابة -] 
قولوت رسا اعرا ولاخویا آذ ب سبموتا الاين وَل تحَعَلف 

وبا غاا لذن اموأ ربتاإنك روف رج 4) فقد أثنى الله سبحانه 
على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سيقهم وذلك يدل على شرعية الدعاء 
للأموات من المسلمين وأنه ينفعهم . وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث 


.٠١ سورة الحشرء الآية‎ )١( 


و ا 


المذكور . وف الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأموات 
على الفقراء والمحاويج بنية لهذا الميت » فينتفع الميت بهذا المال ويسلم باذله | 
من البدعة » وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال : يارسول الله إن أمي ماتت 
ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت ٠‏ أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال 
النبي كَل « نعم ». فبين الرسول اة أن الصدقة عن الميت تنفعه » وهكذا 
الحج عنه والعمرة . وقد جاءت الأحاديث بذلك »> وهكذا قضاء الدين 

ينفعه » أما كونه يتلوله القرآن ويثوّبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم 
له تطوعا فهذا كله لا أصل له » والصواب أنه غير مشروع . 


۳ 


حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له 
السؤال: من شخص سوداني يقيم في الكويت يقول فيه ما حكم قراءة 
الفاتحة للميت وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت ؟ 
الجواب:التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من 
العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد 
فعله؛ لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم؛ لقول الله عز وجل: 9 إنَأَلَهَ 
ايحور انرك رو يماو َلك ميا 74') ولقوله سبحانه :إن 


الام وم 


شرك يالو همد حرم اله عه لْجَنَّهَوَمَأوَْهاَلكَّاد04') الآية وقوله تعالى: 
« ولو اشر كا لحبط عتهر اكوا يمْمَلُونَ 4(" والآيات في هذا المعنىكثيرة, 
فالواجب إخلاص العبادة لله وحده سواء كانت ذبحاً أو نذراً أو دعاء 
أو صلاة أو صوما أو غير ذلك من العباداتء ومن ذلك التقرب إلى أصحاب 
القبور بالنذور أو بالطعام للآيات السابقة ولقوله سبحانه : هَل صان 
ل وس لہ عر سس سن ے رل ھچ رر ر ےا ےر ر وار عم 4 وركرووسور. ‏ (() 
ومسي وعیای ومم افر ر الین هلا شرك له روید لك مرت وأنا شای 
اما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل 
فالواجب تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبى كَلِ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم 
ما يدل على ذلك » لكن يشرع الدعاء للأموات والصدقة عنهم وذلك 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ‏ يتقرب العبد بذلك إلى الله سبحانه 
ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء ؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
)١(‏ سورة النساءء الآية 64. 

(1) سورة المائدة» الآية /الا. 


(؟) سورة الأنعام » الآية ۸۸. 
)٤(‏ سورة الأنعام, الآيتان ۱١۲‏ 155, 


۳ 


ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)؛ ولأنه ثبت 
عنه يك أن رجلا قال له : ( يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها 
لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ) قال : «نعم) متفق على 
صحته » وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه 
حسب ما ورد في الأدلة الشرعية » أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى 
أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء , 
والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى آهل 
الميت ؛ لأنه ثبت عن النبي ميد أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي 
طالب رشي :اله عفاي رة مؤت فر امل أو توا لاقل عير ااا 
وقال : «لأنه قد أتاهم ما يشغلهم» وأما كون أهل الميت يصنعون طعاماً 
للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك 
يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة كل ذلك لا يجوز ؛ 
للا ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي أحد أصحاب النبي َة أنه قال : ( كنا 
ند الاجتماع إلى اهل ايت وصتاقة 'الطعاء حت الدفن من الاك تما 
إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من 
أجل الضيافة » كما أنه لا حرج على آهل الميت أن بدعوا من شاءوا من 
الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام . والله ولي 
التوفيق:: 


۳ 


زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأحذ أموال التوسل 
السؤال: من جمهورية مصر العربية يقول فيه: ما حكم الدين الإسلامي في 
زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها 
كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب أفيدونا آفادكم الله ؟ 

الجواب: زيارة القبور نوعان : 

أحدهما : مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأجل 
تذكر الموت والإعداد للآخرة ؛ لقول النبي َة «زورواالقبور فإنها تذكركم 
الآخرة) وكان يزورها َيه . وهكذا أصحابه رضي الله عنهم » وهذا الفرع 
للرجال خاصة لا للنساء » أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب 
نهيهن عن ذلك ؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله يك لعن زائرات القبور من 
النساء » ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر 
وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن . وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى 
المقبرة ؛ لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن 
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع 
الجنائز إلى المقبرة لما يخثى في ذلك من الفتنة لهن وبهن › وقلة الصبر ء 
والأصل في النهي : التحريم لقول الله سبحانه : « ويا ا سول 
2 فخ دو وما نہک عه انها 04 أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال 
والنساء كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ميل وعن TT‏ 
اعتمم E‏ ام عتلية رفي E e‏ 
لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنسا سم لوا يه 
المنع » وأما قولها: ( لم يعزم علينا ) فهو مبني على اجتهادها وظنها , 
واجتهادها لا يعارض.ية الشينة: 
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النوع الثاني : بد عي وهى : زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو 
للذبح لهم أو للنذر لهم > وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية ٠‏ ويلد ۳ 
بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها » وهذا بدعة 
غير مشروع ومن وسائل الشرك » فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : مشروع , وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة . 
الثانى : أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه 
الثالث : أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك » أو لدعاء الميت من 
العافية » فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة . ولا فرق بين كون المدعو 
نبيا أو صالحا أو غيرهما . ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر 
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حكم أخد أجرة قراءة القرآن على الأموات 

السؤال: سائل من اليمن يقول: أناس عندنا يقرؤن القرآن على الأموات 
ويأخذون عليه أجرة . فهل يستفيد منه الأموات شيئاً ؟ وإذا مات 
واحد منهم يقرؤن القرآن ثلاثة آيام ويعملون ذبائح وولائم » فهل هذا 
من الشرع ؟ 
الجواب: القراءة على الأموات بدعة وأخذ الأجرة على ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يرد 
في الشرع المطهر ما يدل على ذلك » والعيادات توقيفية لا يجوز منها إلا 
ما شرعه الله ؛ لقول النبي َي : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رده متفق على صحته » وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت 
كله بدعة منكرة لا يجوز سواء كان ذلك في يوم أو أيام ؛ لأن الشرع المطهر 
لم يرد بذلك بل هو من عمل الجاهلية؛ لما ثبت عن رسول الله َة أنه قال: 
« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في 
الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وقال: « النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه 

وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : ( كنا نعد الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة ) رواه الإمام أحمد 
بإسناد حسن » ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «اربع في أمتي من امر 
الجاهلية لا يتركونهن» الحديث المذكور أنفاء ولم يكن من عمل النبي فل ولا 
من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرؤون له القرآن أو 
يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة 
والحفلات. كل هذا بدعة فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منهء وعلى 
العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس عن ما حرم الله عليهم وأن يأخذوا على 
أيدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله 
لعباده» وبذلك تصلح الأحوال والمجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي 
أمور الجاهلية. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 


رك 


إقامة الولائم عند موت الميت من تركته فما حكم ذلك + 
السؤال: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض اقاربهم 
وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى ما حكم ذلك ؟ وإذا وص 
الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ 
هذه الوصية ؟ 

الجواب : الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية , 
وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت 
عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة ) خرجه الإمام أحمد بإسناد 
حسن » ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام 
لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة ,لما ثبت عن النبي ية أنه لما بلغه استشهاد 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال لأهله : «اصنعوا لآل 
جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم). 
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حكم قراءة القرآن لآخر حيا أو ميتاً 

السؤال: لي والدة لا تقرأ وأحب أن أبرها وكثيرا ما أقرأ القرآن وأجعل 
ثوابه لها . وما سمعت أنه لا يجوز عدلت عن ذلك وأخذت أتصدق 
عنها بدراهم . وهي الآن حية على قيد الحياة . فهل يصل ثواب 
الصدقة من مال وغيره إليها سواء كانت حية أو ميتة ‏ أم لا يصل إلا 
الدعاء . حيث لم يرد إلا ذلك كما في الحديث : ١‏ إذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث » وذكر : « ولد صالح يدعو له » ؟. وهل الإنسان إذا 
كان كثير الدعاء لوالديه في الصلاة وغيرها قائماً وقاعدا يشهد له 
الحديث بأنه صالح ويزجى له خير عند الله ؟ أرجو الإفادة ولكم من 
الله الثواب الجزيل . 

الجواب: أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في وصول ثوابها إلى الميت على 
قولين لأهل العلم » والأرجح أنها لا تصل لعدم الدليل ؛ لأن الرسول بَا لم 
يفعلها لأمواته من المسلمين كبناته اللاتى. مُتن في حياته عليه الصلاة 
والسلام » ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما علمنا , 
فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ للموتئ ولا للأحياء ولا يصلي لهم , 
وهكذا التطوع بالصوم عنهم ؛ لأن ذلك كله لا دليل عليه » والأصل في 
العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سبحانه أو عن رسوله بلا شرعيته . 
أما الصدقة فتنفع الحى والميت بإجماع المسلمين » وهكذا الدعاء ينفع 
الحي والميت بإجماع المسلمين , وإنما جاء الحديث بما يتعلق بالميت ؛ لأنه 
هو محل الإشكال : هل يلحقه أم لا يلحقه ؟ فلهذا جاء الحديث عن رسول 
الل َد :«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :صدقة جارية: أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ما كان من من المعلوم أن الموت تنقطع به 
الأعمال بين الرسول يلد أن هذا لا ينقطع , وأما الحي فلا شك فيه أنه 
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ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء ٠‏ فالذي يدعو لوالديه وهم 
أحياء ينتفعون بدعائه . وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم , وهكذا 
الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم 
ذلك ولهذ ا ثبت عه ك :إن امراة قالت ها رسول الله : إن فريضة اق 
الحج أدركت أبي شيخا كبيرأ لا يثبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ قال : 
«حجي عنه) ,. 

وجاءه رجل آخر فقال : يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟» قال : احج عن أبيك واعتمر) فهذا 
ندل غل ان الخج عن الميت :أو الك العاجز لكين سفه او المراة العائحزة لكين 
سا خاد ##فالصتدقة:والاعاء والحح عن اميت و الغدرة عند وكذلك عق 
العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم . وهكذا الصوم عن الميت إذا 
كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان 
لعموم قوله بَا : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على 
صحته » ولأحاديث أخرى في المعنى » لكن من تأخر في صوم رمضان بعذر 
شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء عنه ولا 
إطعام لكونه معذوراً. وأنت أيها السائل على خير إن شاء الله في إحسانك إلى 
والديك بالصدقة عنهما والدعاء لهما » ولا سيما إذا كان الولد صالحاً » فهو 
اقرب إلى إجابة الدعاء » لذلك قال الرسول َة : «أو ولد صالح يدعو له» 
لأن الولد الصالح أقرب إلى أن يجاب من الولد الفاجر » وإن كان الدعاء 
مطلوبا هن الجميع للوالدين ».ولكن إ1 كان الوب صاتحا جار اقرب في 
إجابة دعوته لوالديه . 
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وفاء النذر 

السؤال: إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاماء قدر الله علي 
بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب . متروج ولي 
ثلاثة من الأبناء يعيشون تحت رعايتي بعد الله ووالدتي طاعنة في 
السن , وحجبتني الاقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب سنة وستة 
أشهر . فنذرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي ‏ الذين أصبحوا بعد 
فترة غبابي تحت بر المتصدقين ‏ أن أصوم لله تعالى ستة أيام وأذبح 
اثنتين من الذبائح لله تعالى وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي وأقوم 
بحمل والدتي على أكتافي وأطوف بها وأسعى > وعندما انجلت تلك 
الغمامة ولسوء حالتي المادنة وحالة أسرتي قمت بذبح ذبيحة واحدة 
ولم أستطع إحضار الأخرى . كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي أو 
والدتي لمكة والمدينة وفاء بنذري ؛ وذلك لسوء حالتي المادية . حتى 
الصيام لم أستطع القيام به وخوفاً من وقوعي في الذنب والوزر بعثت 
برسالتي لأجد الحل بما يرضي الله . 
الجواب: الحمد لله الذى يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك ونساله جل وعلا 
أن يصلح حالكم جميعاً وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه » أما النذر 
ف قوله تعالى : ( وروا كان مما ه(1). 

وقال النبي يكل :«من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذ ر أن يعصي الله 
فلا يعصه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها , 
فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة لقوله سبحانه: «الَايَكِلِ الله 
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اوها 74" وقوله عز وجل : $ متعم 04. 

فمتى استطعت وتيسر لك ما تة تشترى به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها 
وتصدق بها على الفقراء إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع آهلك فأنت على 
نيتك ؛ لقول النبي ب :«إنماالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 
متفق عليه » أما إن كنت نذرت البح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك 
تعطيها الفقراء . وعليك أن تصوم ستة ايام لأنها طاعة لله فعليك أن 
تصومها متى استطعت ولو متفرقة » إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة 
فأنت على نيتك ؛ لقول النبي ككل : ( إِنما الأعمال بالنيات» » فإن كنت 
نويت صيامها متتابعة فصمها متتابعة » وعليك أيضاً أن تحج بوالديك 
وتذهب بوالديك إلى مكة والمدينة كما نذرت إن كنت أردت العمرة فعمرة وإن 
كنت أردت الحج فحج على حسب نيتك متى استطعت » لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء ويقول سبحانه : « انوا لَه سطع چ( وعليك أن تذهب 
بهما إلى المدينة أيضا ؛ لأن شد الرحال إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي 
يِه سنة وقربة ‏ وإذا زرت المدينة فسلم على الرسول ية وعلى صاحبيه › 
وهذا هو الأفضل لك , فإن زيارة قبره َيه وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة 
مشروعة » وهكذا من وفد إليها من الرجال ٠‏ إنما الذي ينهى عنه شد 
الرحال لمجرد زيارة قبره ية فقط » أما شد الرحل للمسجد والزيارة داخلة 
في ذلك فلا بأس بذلك » وتسلم على النبي كلةٍ وعلى صاحبيه رضي الله 
عنهما » أما النساء فلا يزرن القبور لكن أنت وأبوك ومن معك من الرجال › 
أما النساء فلا يزرن القبور ولكن يصلين في مسجد الرسول ية ويصلين 
عليه في المسجد وفي البيوت وفي الطريق ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم )2 
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ويشرع لك أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء » كل هذا 
مشروع للرجال ويستحب أيضا لك ومن معك من الرجال والنساء زيارة 
مسجد قباء والصلاة فيه ؛ لأنه مسجد فاضل تستحب الزيارة له والصلاة 
فيه لمن كان في المدينة ولمن وفد إليها » أما حملك لأمك أو لأبيك حين تحج 
بهما وقت الطواف والسعي فلا حرج عليك في ذلك إذا كانا عاجزين عن 
لمشي في الطواف والسعي وأنت قادر على ذلك » أما إن قدرا فعليهما أن 
يطوفا ويسعيا بأنفسهما ولا حرج أن يسعيا راكبين كغيرهما من الحجاج 
والعمار . والأمر في ذلك واسع والحمد لله » أما حملك لهما فلا يجب عليك 
حملهما لما فيه من المشقة ولعدم الدليل على شرعيته ٠‏ وعليك أن تكفر عن 
نذرك هذا كفارة يمين إذا لم تحملهما ؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز أو تكسو كل 
واحد كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء » وليس عليك 
حملهما ٠‏ بل يطوفان ويسعيان بأنفسهما ‏ كما تقدم ‏ إذا كانا قادرين › 
أما إن كانا عاجزين فيطاف بهما ويسعى بهما » والحمد لله . 

ونسال الله أن يعينك على الوفاء بنذرك وأن يتقبل منا ومنك ومن سائر 
المسلمين . ونوصيك بعدم النذر في المستقبل ؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : «للاتنذروافإن النذر لايرد من قدر الله شيعا وإغا 
يستخرج به من البخيل» فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبدأ متى 
حصلت لك نعم فاشكر الله عليها وأطعه واحمده ولا حاجة إلى النذر » وقد 
قلت في سؤالك : ( ولكن حجبتني الأقدار ) فالأفضل أن تقول في مثل هذا : 
( ولكن قدر الله كذا وكذا )؛ لأن الأقدار ليس لها تصرف إنما التصرف لله 
وحده » فتقول في مثل هذا : ( قدر الله علي كذا ) أى ( شاء الله كذا ) 
فتنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى , والله ولي التوفيق . 


— 0۲ 


تنسهات مهمة )0 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطى وفقه الله . 
5ه وفي ٠/1/1٠1*1١اه.ء‏ وقد سرنى كثيرا حرصكم على البحث عن 
الحق الذي هو ضالة المؤمن . ولا شك أن الحق لا يرتبط بالمذهبية » كما أنه 
لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون به . 

أما الملاحظات التى استشكلتموها وهى : 
(الملاحظة الأو لى) : 

ما ذكرتم في ص ١55‏ من الكتاب وهو ( لا مانع من أن نلتمس منهم 
الجيلاني وأمثالهم » وقد أشكل عليكم أن يكون هذا من الشرك الأكبر 
وذكرتم ما فعلته أم سليم وأم سلمة وأبو أيوب الأنصاري من التماس 
البركة في جسد النبى ية > ولا شك أن هذا تبرك خاص بالنبي 2 
ولا يقاس عليه غيره ؛ لأمرين : - 

الأول : ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه 
فيها غيره . 

الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة ٠‏ ولو كان غيره يقاس عليه 
لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة 
النبي كلل لهم بالجنة » وهذا يكفي دليلاً على ولايتهم وصدقهم وقد لعفت 


.۱/۳۱۲۷ صدرت من مكتب سماحته بالرياض في 177/١١1101/1١ه برقم‎ )١( 


7507” 


الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبى بكر رضى الله عنه » كما أن من 
عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له 
النبي ب . لأنهم لا يعلمون حقيقة أمره وخاتمة عمله » ومادام لا يدري 
ما يفعل الله به كيف يطلب منه البركة والخير ؟ كما أن الصحابة رضى الله 
عو لم را ذلك مع التي ا بج ارفا مع :"أنه سيق ولد اد رجا 
بالخير كله من الله سبحانه . ولمزيد الفائدة أذكر بعض ما قاله أهل العلم في 
هذه المسألة . 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في « فتح المجيد »: 

(وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين 
فممنوع من وجوه : 

منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون 
ذلك مع غير النبي كله لا في حياته ولا بعد موته » ولو كان خيرا لسبقونا 
إليه » وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقد شهد 
لهم رسول الله وخ فيمن شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة 
والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع سادتهم في العلم 
والدين وهم الأسوة . فلا يجوز أن يقاس على رسول الله كَل أحد من الأمة › 
وللنبي َة في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره . 

ومنها : أن في المنع من ذلك سدأ لذريعة الشرك كما لا يخفى) . اه . 

ولاشك أن الشرك خطره عظيم والنفوس ضعيفة والشيطان حريص على 
التلبيس عليها وجرها إلى الشرك كما ذكر الله سبحانه ذلك عنه في آيات 
كثيرة » ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام 
لما يعلم من عظيم خطره ودقته وضعف النفس أو غفلتها وأنه يحبط العمل 
مع أن الله سبحانه براه منه وشهد له بالإخلاص واتخذه خليلاً واختار ملته 


ا 


لهذه الأمة وهي إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك بأنواعه » كما 
أن الشرك أول مانشاً في قوم نوح عليه السلام هو بسبب التبرك 
بالصالحينء ففي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله سبحانه : 8 وقالوا لا درن ال هتک ولارن وداولاسرًاعًا 4( الآية , 
قال: ( هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أتصاباً 
وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم 


عبدت ). 


وقد روى الترمذي رحمه الله وغيره بسند صحيح من حديث أبي واقد 
الليثي قال : ( خرجنا مع رسول الله َة قبل حنين ونحن حديثوا عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات 
انوا + ففرا [كسد رع “فقلقا + بارسبول اله اخ كا دات انؤاط كما ليه 
ذات أنواط فقال النبي ب : «الله أكبر إنها السنن: قلتم كما قالت بنو 
إسرائيل لوسى: $ آمل اتال ھا کنا هه اکم مجهت 74" 
«لتركبن سنن من كان قبلكم». 

قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في كتابه « إغاثة 
اللهفان »: ( فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها 
اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالعكوف 
حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى 
الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون ) انتهى بحروفه . وهذا هو 
الأضل الأضيل :قي منم التيرك بالكلوقات. إلا ها٠‏ استثناه: الشارع .وم 
ذلك التبرك بشعر النبي ب وعرقه وغيرهما مما مس جسده استثناء من هذا . 


)١(‏ سورة نوح» الآية 1؟. 
(؟) سورة الأعرافء الآية .٠١۸‏ 


كات 


وقد سمى الله سبحانه وتعالى الذين يطيعون من جادلهم من أهلٍ 0 
ل حل ما لع کر اسع الله عليه مثيركين وذلك في قوله تعالى :وات كوا 
مار مدکی اسم آله عه هسق وَإِنَ ليطت لوخد 1 r‏ 
لدلد راا أَطَعتمُوه ر شرن 14 )> وليس هذا عبادة لهم ولا دعاء 
لهم من دون a‏ الله فكانوا بذلك من 
المشركين» فكيف بمن يرجو البركة من الأموات ويدعوهم من دون الله أو مع 
الله سبحانه ؟ 

والمقصود أن الشرك بالل أمره عظيم وخطره جسيم ولذلك جاعت الشريعة 
بسد الذرائع الموصلة إليه من أي باب » مثل : نهي النبي ي عن الصلاة 
في المقبرة. وشد الرحال لزيارة المقاير. وتجصيص القبور واتخاذها عيدا 
- أي زيارتها في أوقات محددة متكررة كما يتكرر العيد ‏ واتخاذ السرج 
عليها إلى غير ذلك . 
(الملاحظة الثانية) : 

أما ما يتعلق بعلم الغيب فلاشك أن المراقبين حين انتقدوا ما ذكره 
فضيلتكم عن الغيب لم يكن لهم هوى أو قصد سيء؛لأنا نعلم نزاهتهم بحمد 
الله وبعدهم عن أن يقصدوا أحدأ بضرر أو سوء ظن وإنما هو ظاهر عبارتكم 
حين قلتم ما نصه : ( فلنلاحظ كيف أن القرآن سلب الإنسان الوصول إلى 
مفاتح الغيب ولكنه لم يسلب عنه معرفة الغيب ذاته ) إلخ . ولم توضحوا 
بعدذلك أن الغيب في الجملة علمه إلى الله وحده.وإنما الإنسان يستخرج بعض 
الغيب بالطرق التي أباحها الله كالتنقيب عن كنوز الأرض وما في البحار 
وكالحساب للكسوفات ونحوها حتى تبرأوا مما نسبه إليكم المراقبون, 
ولا يخفى أن الله سبحانه كما أنه جعل مفاتح لخدي بعتو تفي هلم لحمب 
عن غيره فقال سيحانه في سورة النمل : #قل لایع رمن فيالسَموَات والْارضٍ 
الال 04 ) وقال عز وجل في آخر سورة هود : « N‏ 


0 


لاض وإ رج الد كله أده يكل علو 04 الايا فاتضح 
من الا را فق اهنا فى الكتاب والشنة أن علم الغيب على الإطلاق 
إلى الله وحده وإنما يعلم منه ما نص عليه الكتاب العزيز أو صحت به السنة 
أو استخرجه الإنسان في الطرق التى علمه أياها مولاه سبحانه وهداه إليها 
مما وقع في هذا العصر أو قبله ومما سيقع في المستقبل مما لا يعلمه الناس 
اليوم.فأرجو تأمل ما ذكرته لكم ليتضح لكم خطأ عبارتكم ودلالتها على 
ما ذكره المراقبون. ولعلكم في المستقبل توضحون ما يزيل الشك ويوضح 
الحق.والهدف هو التناصح والتعاون على الخير والتحذير مما يخالف الكتاب 
والسنة.والحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها . 

وأما ما ذكرتم عن الفناء بشهود المكوّن عن الأكوان ٠‏ وما نقلتموه عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك من ذم هذه الحال لكنها لا تصل إلى الكفر 
البواح فقد فهمته » ولكن ما ذكرته الرقابة في ذلك من أنه كفر بواح وجيه 
وصحيح إذا كان الفاني معه عقله ونطق بمثل ما نقل عن أبي يزيد 
البسطامي ( مافي الجبة إلا الله) وكقول بعضهم : ( انا الحق أو 
سبحاني ) » اما إذا كان الناطق لمثل هذا محكوما عليه بزوال العقل كما 
أشار إليه أبو العباس بما نقلتم عنه فإن عذره وجيه لرفع القلم عن من زال 
عقله » وقد ذكر هذا المعنى العلامةابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من 
« مدارج السالكين » من ص ١١5‏ إلى ٠١۸‏ » وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم 
الفقه في دينه والبصيرة في حقه وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن 
ونزغات الشيطان إنه خير مسئول . 

وأما ما أشرتم إليه من جهة الاحتفال بالموالد وأنه لا شك أنها بدعة إذا 
فهمت أنها عبادة... إلخ. فأقول : لا ريب أن المقيمين لحفلات الموالد 
يعتقدون أنها عبادة ويتقربون إلى الله بذلك » وبذلك يعلم أنها بدعة 
بلا شك ؛ لأن المصطفى كَل لم يفعلها ولم يأذن فيها ولم يقرها ولم يفعلها 


.٠١١ سورة هود الآية‎ )١( 


لالاه*” — 


أصحابه رضي الله عنهم وهم خير القرون وأكمل الناس حبأ لرسول الله ما 
وأعلم الناس بالشرع المطهر » وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة ‏ هذا 
لو ستلمت-من. اللتكرات الأخرى وائ :لها الشلافة مع ما غلب عق أكثر 
النفوس من الجهل والغلو . وقد يقع فيها من الشرك الأكبر وكبائر الذنوب 
مالا يخفى على مثلكم » ولو فرضنا أن المحتفلين بالموالد لم يقصدوا بها 
القربة فإنها بذلك تعتبر تشبهاً باليهود والنصارى في إقامة الأعياد 
لأنبيائهم وعظمائهم والتشبه بهم ممنوع بالنص والإجماع كما أوضح ذلك 
أبو العباس ابن تيمية في « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم » عملاً بالأحاديث الصحيحة ومنها : ما خرجه الإمام أحمد بسند 
جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : «من تشبه بقوم فهو منهم) . 

فأرجو تدبر هذا الموضوع كثيراً طلبأ للحق وحرصاً على براءة الذمة 
وحذرأ من الوقوع فيما حرمه الله . والله المستعان . 

اقا دراسة تة ك فق المدارفن ٠‏ والمعاهد, والكليات وق الخطن 
فلا بأس بذلك بل ذلك من القربات ومن نشر العلم » وهكذا وعظ الناس 
وتذكيرهم بسيرته وسنته بين وقت وآخر كل ذلك مما يعلم من الدين 
بالضرورة أنه مطلوب ومشروع › رزقني الله وإياكم وسائر إخواننا المزيد من 
العلم النافع والعمل الصالح مع حسن الفهم عن الله وعن رسوله كل إنه 

خاتمة : اطلعت على الفصل الذي أشرتم إليه في رسالتكم وقرأته بتدبر 
فوجدته فصلا مفيد أ نافعا . ضاعف الله مثوبتكم وزادني وإياكم من العلم 
والهدى . وقد لاحظت عليه بالإضافة إلى ما سبق ما يلي : 

١‏ قلتم في ص 5١8‏ ( وقد أجمعت الأمة على أن الإكثار من الصلاة 
على سيدنا محمد ية خير جلاء للقلب وأفضل طهور للنفس ) إلخ | ه . 

هذا القول فيه نظر » ولو قلت : (على أن الإكثار من الصلاة على سيدنا 


ا 


محمد يل من خير جلاء لتقلب ومن أفضل طهور للنفس) إلخ لكان أولى» أما 
كون ذلك (خير جلاء) فلا يظهر لي وجهه. والصواب: أن خير جلاء للقلوب هو 
ذكن الله سيهانة واد كتابه الكرسم راذا اتضم إلى ذلك الإكتان :من 
الصلاة على النبي كَل كان خيرا إلى خير » ومما يدل على ذلك قوله عز وجل: 
« ازام وطن لوبهم بذك امه ألابزِصخ رأ تطمين الوب 114 
وقوله ية : « الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله » 
الحدنث + راه الشنخان وها لفط مسل وفكد ا حديث عبد اش ين شمر + 
«وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله) » الحديث › والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » وإنما القصد الإشارة والتذكير . 


؟" ‏ قولكم في الهامش ص 5١5‏ ذكر ابن حجر الهيثمي في كتابه : 
« الدر المنضود » نقلاً عن بعض آهل العلم : (أن المسلم إذا فقد المرشد 
الكامل) إلخ. ليس بجيد بل وليس بصحيح » فإن الإكثار من الصلاة على 
النبي كي لا يغني عن طلب العلم بل ولا الإكثار من ذكر الله لا يغني عن 
طلب العلم » فالواجب على من فقد المرشد أن لا يخضع للكسل وترك طلب 
العلم بل يجب عليه أن يطلب العلم من مضانه مع الإكثار من ذكر الله 
والصلاة على النبي يل ؛ لأن الله سبحانه يعينه بهذا الإكثار على تحصيل 
المطلوب . وسبق أن نبهنا أنه ليس هناك مرشد كامل على الحقيقة سوى 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ بل كل عالم وكل داع إلى الله لابد فيه من 
نقص وال المستعان » وبهذا يعلم فضيلتكم أن الأولى حذف هذا التعليق . 

؟" ‏ يظهر من سياق كلامكم في ص ۲۲۰ - التعليق - : وهو : ( قلت 
لواحد من هؤلاء بعد أن انتهينا ذات ليلة من صلاة التراويح فلندع الله في 
ختام صلاتنا هذه ... ) إلخ - أنكم أردتم الدعاء الجماعي ولهذا رفض ذلك 


)1( سورة الرعد, الآية 4. 


۳۹ 


الشخص الذي أشرتم إليه » والذي يظهر لي أن الصواب معه في هذا 
الشيء ؛ لأنه لم يحفظ عن النبي كل ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما 
أعلم أنهم دعوا بعد الصلوات الخمس أو بعد التراويح دعاء جماعياً . 

أما الدعاء بين العبد وبين ربه بعد صلاته أو في آخر التحيات قبل 
السلام فهذا مما جاءت به السنة . ولكنه قبل السلام أفضل ؛ لكثرة 
الأحاديث في ذلك كما نبه على ذلك غير واحد من آهل العلم كشيخ الإسلام 
اين 'تنمية بوالعلامة ابن القيم.رحمة اله عليهما »والدعاء الذئ ذكرتم عن 
سعد أخبر رضي الله عنه أن الرسول َة كان يدعو به في دبر كل صلاة 
فيحتمل أنه كان قبل السلام ويحتمل أنه بعد السلام » وعلى كل حال فليس 
فيه حجة على الدعاء الجماعي » فأرجو تدبر الموضوع ومراجعة كلام أهل 
العلم في ذلك . ١‏ 

هذا ما تيسر لي من الجواب عما أشكل عليكم رغم كثرة المشاغل وضيق 
الوقت . وأسأآل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات 
ع وان :هاا ج جن مضلا القان: انه .كير ستول : 


a‏ ا 


تفسير آبات كريمات(') 


س١:‏ أرجو شرح معنى هذه الآية وبيان القول الراجح في تفسيرهاء 
يقول الله تعالى : م مَمَالِنَ فلار َفروَسَهِيقٌ ه وریت 
فہامادامت آمو وا لضا دما سا ريكاب ريك معا لمابریڈ وأا 
ااا کو اوی ار رل ما عله عير 
دودر 0 . 

هل يفهم من هذا أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله ؟ وهل 
نُسخّت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أنهما وردتا قي سورة مكية؟. 


ج١:‏ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله »> وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه . أما بعد : فالآيتان ليستا منسوختين بل هما محكمتان › 
وقوله جل وعلا : « إلا مَاسَّآهُ رَيّكَ 4 اختلف أهل العلم في بيان معنى 
ذلك . مع إجماعهم بأن نعيم أهل الجنة دائم أبدأ لا ينقضي ولا يزول 
ولا يخرجون منهاء ولهذا قال بعده سبحانه : « عط عير دودر * لإزالة 
ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجاً » فهم خالدون فيها أبدأ » وأن 
هذا العطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع » ولهذاِ في الآيات الاخرئ يبين هذا 
المعنى فيقول سبحانه : « إت ألْمْكَقَنَف جت وَعْيُونِ هاَدْخَلُوهَا ا 
ءامنين 4( فبين سبحانه أنهم آمنون - أي أكون من الموت وآمنون من 
الخروج وأمنون من الأمراض والأحزان وكل كدر - ثم قال سبحانه وتعالى: 


ص 
م - 
ر 


.)55( من برنامج نور على الدرب رقم الشريط‎ )١( 
.۱۰۸ - ١١5 سورة هود الآيات‎ )۲( 
.٤١ ء٤٥ (؟) سورة الحجرء الآيتان‎ 


۳٣۱ 


« ونرعتاماق صدُورِهِم من عل إِحَونَاعل سر مرممتيلِينَ «لايَمَسّهُمْ ذيها 
00 ا م عر سورد ١‏ 

وماهم ما بِمحْرجِينَ ١#‏ )فيين سيحانه انهم فيها دائمون لا يخرحجون 
وقال و  :‏ إِنَالْمتَقِينَف مقار امین ه في + د لي 
سانو وإ قبل هديك ى وَرَفَجِتهُم حور عن 9 يدَعُونَ 


ابعل کک “متيس ٠‏ لایڈوٹرے فيه المزر لالم 


1 عار ےر و ےہ ورور 
الأول وَوَفهرْعَدَابَ جيم ه مَضْلا يريك ذلك هوا الموزلْعَظِيمر »") 
فأخير سبحانه أن أهل الجنة في مقام أمين لا يعترضهم خوف ولازوال نعمة 


وأنهم آمنون أيضاً . فلا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج منها 
ولا حزن ولا غير ذلك من المكدرات » وأنهم لا يموتون أبدأ . ومعنى ذلك أن 
اقل الخ درن هيه اند الأياف .- 

وقوله : © إِلَامَاََرَينَ 4 قال بعض أهل العلم معناه : مدة بقائهم 
بالقبور وإن كان المؤمن في روضة من رياضها ونعيم من نعيمها . لكن ذلك 
ليس هو الجنة» ولكن هو شيء من الجنة» فيفتح على المؤمن في قبره باب إلى 
الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها ولكنه ليس المحل الجنة بل يُنقل إليها 
ل الل الحنة فرق الات و غل شيعه قال تي معن 
« | إلَامَاسَةَرَيك ل 4(" أي مدة مقامهم في موقف القيامة للحساب والجزاء 
بعد خروجهم من القبور ثم ينقلون بعد ذلك إلى الجنة . 

وقال بعضهم المراد جميع جميع الأمرين مدة مقامهم في القبور ومدة مقامهم 
في الموقف ومرورهم على الصراط كل هذه ارقا ع كرا لحرا لحن 
لكن ينقلون منها إلى الجنة وقوله: الا ماساء ريق 4 يعني إلا وقت 
مقامهم في القبورء > وإلا وقت مقامهم في الموقف وإلا وقت مرورهم على الصراط 


(۲) سورة الدخان» الآيات ١ه‏ - ۷ه . (؟) سورة هود. الآية .١١4‏ 


1 


فهم في هذه الحالة ليسوا في الجنة ولكنهم منقولون إليهاء وسائرون إليهاء 
وبهذ! بطم أن الآمن واضح ليس فيه شنهة ولاشك ولا ويب فالكمد. لله, 
فأهل الجنة ينعمون فيها وخالدون أبد الآباد. لا موت ولا مرضء ولا خروج, 
ولا كدرء ولا حزن» ولا حيض» ولا نفاس» ولاشيء من الأذى أبدأء بل في نعيم 
دائم وخير دائم. وهكذا اهد النار مخلدون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها 
ولا تکرب :أيضا فين بل قى رف يفون فما ودر و ا ريك 114 
قيل مدة مقامهم في المقابر» أو مدة مقامهم في الموقف كما تقدم في أهل الجنةء 
وهس يعن ذلك نسناقوق إلى الكار ونو قدها :أنه ا وسال :اه الا : 


وا كال عر وجل في سورة البقرة : ذلك يرهم الله أَعَملَه 1 
عَلَيهمْ وَمَاهُم بَِرِجِينَ مِنَاَلنَارٍ04) وقال عز وجل في سورة المائدة في حق 


وه سدم سه و 2و 


00 > # وزيا دوت ان حرجو م سَالتَارِوَمَاه مرجي ها وَلهمَعَذَابٌ 

مَقَيمُ 4 وقال بعض السلف إن النار لها أمد ولها نهاية بعدما يمضي 
عليها آلاف السنين والأحقاب الكثيرة وأنهم يموتون أو يخرجون منها وهذا 
قول ليس بشيء عند جمهور أهل السنة والجماعة بل هو باطل ترده الأدلة 
. الكثيرة من الكتاب والسنة كما تقدم وقد استقر قول أهل السنة والجماعة 
SO E‏ تهات انوا شري امازل بقن 
ناق ابد اباد ى ظاهر القران الكريم وظاهر اله 'الخايتة اع الى عليه 
الطتلذة والسكاذ رج ومن ادل ع بها فقن ا 
النار: ER‏ نه E‏ 4 وقوله سبحانه في سورة الدياً 
يخاطب أهل النار: # وشا فا فان ردک اعدا 4( نسال الله السلامة 
والعافية منها ومن حال أهلها . 


.٠١۸ سورة هودء الآية‎ )١( 
.151/ (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
(؟) سورة المائدة, الآية لالا.‎ 
0 
(°) 


0 


سورة الإسراء الآية ¥۷ 
سورة النباًء الآية .٠١‏ 


5 


س؟: أرجو تفسير قوله تعالى :8 إِنَّمَاحْشَى] امن عساو لذلا ١14‏ 
ج؟: هذه الآية عظيمة وهي تدل على أن العلماء وهم العلماء بالله وبدينه 
وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم . هؤلاء هم أكمل الناس خشية لله 
وأكملهم تقوى لله وطاعة له سبحانه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم 
الضلاة راللام : 

فمعنى (ِإِتَمَايحشَى]لَه0')أي الخشية الكاملة من عباده العلماء, وهم 
الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وغظيم حقه سبحانه وتعالى وتبصروا في 
شريعته وآمنوا بما عنده من النعيم لمن اتقاه وماعنده من العذاب لمن عصاه 
وخالف أمره ‏ فهم لكمال علمهم بالله وكمال معرفتهم بالحقٌ كانوا اشد 
الناس خشيةٌ لله وأكثر الناس خوفا من الله وتعظيما له سبحانه وتعالى , 
ولس فى الآية ته اليه اله إلا العلماء :فان كل مسلم ومسيلمة وك 
مؤمن ومؤمنة يخشى الله عز وجل ويخافه سبحانه » لكن الخوف متفاوت 
ليوا هل کد شواء + فكل .ما كان :اومن اغلم باط وافقه في:دينة كان خرف 
من الله أكثر وخشيته أكمل » وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالل وأعلم 
بصفاته وعظيم حقّه كان خوفها من الله أعظم وكانت خشيتها لله أكمل من 
غيرها » وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية له 
شاه فالناس متفاوتون فق هذا حتى العلماء متفاؤتون فكل ماكان العالم 
اعلم بالك وكلمًا كان العالم افقوم بحقه وبديتة واعلة فاسائ وضيفاته كانت 
خشتة: لله اكل :معن دوت ق هذه الضفات: وكلما قفي الم تفخت 
الخشية لله. ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله سبحانه وتعالى 


.4 سورة قاطرء الآية‎ )١( 


— 00 


کے مھ م 
على حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان» ولهذا يقول جل وعلا : طت الین 


- 
ص و2 e‏ 


مام وومده # raê 2 ci‏ ع ا مه عر ب مس س ددا ور 9 
عامنواوع, ألصَلِح توليك هر حيرا لبرية © جراؤ عند ربهم جنات عدن بجحرى 
ل e ITT‏ عع A‏ اح Va ELT‏ 


ل ساح ی م < ا 
2 


وقال تعالى : « إِنَالدنحْسَوْنرَيّهُم الم لَه م معفرة جرد 4(" وقال 


تعالى :# ومن حاف مَقَام ريس جتان 4") فهم مأجورون على خشيتهم لله وإن 


كانوا غير علماء وكانوا من العامة. لكن كمال الخشية يكون للعلماء لكمال 
بصيرتهم وكمال علمهم بالله, فتكون خشيتهم لله أعظم» وبهذا يتضح معنى 
الآية ويزول ما يتوهم بعض الناس من الإشكال في معناها . والله ولي 
التؤقيق:: 

س۳: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: « أَفَأمِموْمَحك َه لايم 
راه إلا الْقَومالْحَسِرُونَ 04 . 

ج ": هذه الآية العظيمة يحذر الله فيها سبحانه عباده من الأمن من مكره 
فيقول سبحانه : « أَمَأمُِوا م ڪر اي يان مَك َلاقو 
سرون #(1) المقصود من هذا تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة 
علىمعاصيه والتهاون بحقه» والمراد من مكر الله بهم كونه يملي لهم ويزيدهم 
من النعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه وخلاف أمره» فهم جديرون 
بأن يؤخذوا على غفلتهم ويعاقبوا على غرتهم بسبب إقامتهم على معاصيه 


ل ساس سحت الإ واس سن ساس نر 


وأمنهم من عقابه وغضبه. كما قال سبحانه : # سستد رجهم من حيث 
بمو ب ل مدق 2 ر 2 3 يزه ا و 76 عم 
لايع مون ەوام لهم رى مَتِينٌ 4( وقال عز وجل : «وَنقَلْب أَفِتِدَتجِمْ 


.۸ سورة البينةء الآيتان ۷ء‎ )١( 

(۲) سورة الملك. الآية .٠١‏ 

(؟) سورة الرحمنء الآية ٤٦‏ . 

.56 سورة الأعرافء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف, الآيتان 2185 1417 . 


— ۳٦٥ 


0 منوأيوء اول مر روند رشم في طیک وې ee‏ يعَمَهُونَ4() وقا 


ور ص 0 عم عام برص ا مر 
سبحانه اسو ت مکی ول زف ع 
n‏ 0 :مر ب بارع ير 


0 على المسلمين ]للا 0006 من رحمة الله ولا يأمنوا من مكره 
وعقوبته»بل يجب على كل مسلم أن يسبير إلى الله سيحاته في هذه الدنيا الدار 
الفانية بين الخوف والرجاء. فيذكر عظمته وشدة عقابه إذا خالف أمره 
فيخافه ويخشى عقابه.ويذكر رحمته وعفوه ومغفرته وجوده وكرمه فيحسن 
به الظن ويرجو كرمه وعفوه. والته الموفق سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه . 

روه سات معي سه ص يه م 
س 4 : مامعنى قول الحق تبارك وتعالى :راذن لايدعوت مع اللو للها 


ر رو صر جو سن سن صرحت سه 


ون ا لْقحَرَمٌ 2 لإ لالح وبروت ومن يفل ذلك يلق 

اماو نمق لااب اللي ما 4¢( هل المقصود 

في الآية أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار ؟ أم المقصود 
إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار ؟ فمثلاً : ارتكب جريمة 
القتل هل يخلد في النار أم لا ؟ نرجو أن تتفضلوا بالتفسير المفصل لهذه 
الآدة الكريمة ؟ 

ج5 :هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا والوعيد 


رص و 


ا ا : 9 ومن يفل 
ذلك: أنه اا کا عليه شرن ت رن 00 عن لد لعز اب زه 


(۲) سورة الأنعام؛ الآية .٤٤‏ 


(4) سورة الفرقان» الآية 54. 


a= 


جد ا ر 


اقيم ديد مان 4 فهذا جزاء من اقترف هذه الجرائم الثلاث 
أنه يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهاناً لا مكرماء وهذه الجرائم الثلاث 
مختلفة في المراتب» فجريمة الشرك: هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب 
وصاحبها مځلد في النار أبد الآباد لا يخرج من النار أبدأ بإجماع أهل 
ار الله تعالی في كتابه العظيم : « ماکان لل انا 
مسجد ا شه دين ل نفس هم يالْكفر وليك حيطت آذه رن ار 


شم حَيدُورب 14" رتال تعالى : و لاسرا خبط عَنْه راكوا اا 5 4 
وقال سبحانه : ( د ایی فول کر اا شرت لطن 


عمك ولتک مسرن 4 وقال ق حقهم :3 وان س را أ 


s3‏ 2 و 
کار ماخ صرت نادزا م 4 “)والآيات 4 هذا كثيرة, 


والمغفرة عليه حرام بإجماع السلمين قا تعالى 9 راود 
رماعو امهالك 4 وقال سبحانه : # 3 أله اعمان 


ر کر 3 


سرك وو ویعفر مادو ذلك لس کا 4 فجعل المغفرة حراماً على المشرك 


.59 سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
.١1/ سورة التوبةء الآية‎ )۲( 
.۸۸ (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 
.”6 سورة الزمرء الآية‎ )٤( 
.۳۷ سورة المائدة, الآية‎ )0( 
سورة المائدة. الآية الا.‎ )1( 
.84 سورة النساء الآية‎ )۷( 


ا 


إذا مات على الشرك» أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله » والخلاصة: 
أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد. الآباد بإجماع أهل 
العلم » وذلك مثل الذي يعبد الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو الكواكب 
أو العنسين ان القمز او الأسناءه اومعف الات ات ومن سره بالأولناء ا 
يستغيث بهم ويطلب منهم المدد أو العون عند قبورهم أو بعيدأً منهاء مثل 
قول بعضهم: يا سيدي فلان المدد المدد . يا سيدي البدوي المدد المدد › أو 
يا سيدي عبدالقادر أو يا سيدي رسول الله المدد المدد الغوث الغوث . أو 
يا سيدي الحسين أو يا فاطمة أو ياست زينب أو غير ذلك ممن يدعوه 
المشركون » وهذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالل » فإذا مات عليه صاحبه 
بان مخ لفل لار والعتات: اه والخلود: فيها:: 

أما الجريمة الثانية وهي : القتل, والثالثه وهي الزنا: فهاتان الجريمتان 
دون الشرك وهما أكبر المعاصي وأخطرها إذا كان من تعاطاهما لم يستحلهما 
بل يعلم أنهما محرمتان ولكن حمله الغضب أو الهوى أو غير ذلك على 
الإقدام على القتل وحمله الووع والقسيطان غل الزنا وهو يكلم أن القكل بغر 
حق محرّم وأن الزنا محرم » فأصحاب هاتين الجريمتين متوعدون بالعقوبة 
المذكورة إلا أن يعفو الله عنهم أو يمن عليهم بالتوبة النصوح قبل الموت › 
ولعظم هاتين الجريمتين وكثرة ما يحصل بهما من الفساد قرنهما الله 
بجريمة: الشرك في هذه الآنة:. ووغه اهل هتاه الجرائم اللات بمضاعفة 
العذاب والخلود فيه تنفيرأ منها وتحذيرأ للعباد من عواقبها الوخيمةء ودلت 
النصوصن الأخرئ من الكتاب والشتة عل ان القتل: والؤنا"ذون الشرك :فى 
حق من لم يستحلهما وأنهما داخلان في قوله تعالى 0 ويغفر مادو دَلِكَ 
لسن کا 4("). أما من استحل هما فهو كافر حكمه حكم الكفرة في الخلود 
في العذاب يوم القيامة . نسأل العافية والسلامة . 


— ۳۹۸ 


أما من تاب من آهل هذه الجرائم الثلاث وغيرها توبةٌ نصوحاً فإن الله 
يغفر له » ويبدل سيئاته حسنات إذا أتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح 
كما قال سبحانه بعدما ذكر هذه الجرائم الثلاث وعقوية أصحابها :9إلامن 


سس سے م م ص ۴ ر re‏ کے یھ ےر 
ابوا وَعَيِلَ لالحا ولك کیل مدل اللَمسيَعَاتَهِمْ حَسَمَنت وکان 


آل مورا حًا 4( فاش سبحانه يغفر لأهل المعاصي التي دون الشرك إذا 
شاء ذلك أو يعذبهم في النار على قدر معاصيهم ثم يخرجهم منها بشفاعة 
الشفعاء كشفاعة النبى َة وشفاعة الملائكة والأفراط والمؤمنين » ويبقى في 
النار أقوامٌ من أهل التوحيد لا تنالهم الشفاعة من أحد فيخرجهم الله 
كانه وتعال برها لاهم انوا عل التوهيد والإيمان:ولكن .لهم اعمال 
خبيثة ومعاصي دخلوا بها النارفإذا طهروا منها ومضت المدة التي كتب الله 
علوم اخوكوا فن الار رجه مق ات عو وخل ويلقون او خرو يقال له (تهن 
الحياة)من أنهار الجنة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل, فإذا تم 
خلقهم أدخلهم الله الجنة.وبهذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلّد في 
النار خلود الكفار بل له خلود خاص على حسب جريمته لا كخلود الكفار 
فخلود الشرك خلودٌ دائم ليس له منه محيص وليس له نهاية كما قال تعالى 
في سورة البقرة في حق المشركين : « كَدَلِكَيرِيه م أله أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ 
عَلَهِموَمَاهْم بكَرِجِينَمِنَالنَّارٍ 74"), وقال تعالى في سورة المائدة : إِنَّ 

ق سد مير ه > 


مو سه ديع e‏ 2 ا و کک E‏ 5 سے ص 2 
اا کڪ قروا لوأب لهم ماف ا لأر ض بيع وَعِسْلَه,مَسَهلِيفتد وأيءمِنَ 


صلم 04 5-4 
دي سح مس ل کک عع ووه سس ۶ عد ا REALS‏ 
عذاب دو مالقيلمة مائقيّل منه مو عذاب الیم ۾ درن دوت أن عر جو امن 
ادك ص ص 1خ ا ت 6 2 
< ا قر يا عو 4 ل وو 


مم کے حر 5 . 

لار و ماهم خارجيت منها ولهمعذاب ممم 4(" أما من دخل النار من 
العصاة فإنهم يخرجون منها إذا تمت المدة التى كتب الله عليهم, 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية .7٠‏ 


(۲) سورة البقرةء الآية /171. 
(؟) سورة المائدة. الآيتان 75, ۳۷. 


ا 


إما بشفاعة الشفعاء وإما برحمة الله سبحانه وتعالى من دون شفاعة أحد 
كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترة عن رسول الله يل فإن فيها أنه 
يبقى في النار أقوامٌ لم يخرجوا بشفاعة الشفعاء فيخرجهم سيحانه منها 
بدون شفاعة أحد بل بمجرد رحمته سبحانه لكونهم ماتوا على الك ,1 
ولو من تا جن الاه بق الفا كلوه جؤقت له رات + والفرف سند 
الإقامة الطويلة خلودأ . كما قال بعض الشعراء يصف قوماً : 
أقاموا فأخلدوا . 

أي طولوا الإقامة » فلا يخلد في النار الخلود الدائم إلا أهلها وهم الكفرة 
اف سود 7 ان کفروأ اتام 
حو م ره أوقال سبحانه : لإِيََاعبوم مُوْضدة» 


07 7 


في عمر ممددة #(" ) نسأل الله العافية والسلامة . 

متی يعرف العيد أن هذا الابتلاء امتحان أو عذاب: 

س 9: إذا ابتلي أحذ بمرض أو بلاء سيء قي النفس أو المال . فكيف 

يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله ؟ 

8 ©8: الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء» وقد 

يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل 

بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عياد الله. كما قال 

النبي كك : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل »» وتارة يفعل ذلك 

سبحانه بسيب 0 ا قال سبحانه : 
و مه - :5 7 اکتا بكر وَيَعفُوأ عوك للب 

وتقصيره u‏ الله »> فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشىء من 
)١(‏ سورة البلدء الآيتان .5٠١ 2,١9‏ 


)۳( سورة الشورى» الآية e‏ 


ES‏ 7117 تم 


الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعا في 
الدرجات وتعظيماً للأجور وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب , 
فالحاصل أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله 
بالأنبياء وبعض الأخيار » وقد يكون لتكفير السيئات كما في قوله تعالى : 
لمن يعمل سُوْءًا عجرَيه ١4‏ وقول النبي ب : وما أصاب المسلم من هم 
ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كاثر الله به من خطاياء 

حتى الشوكة يشاكها» وقوله َا : «من يرد الله به خيراً يصب منه) , > وقد 
يكون ذلك عقوبة معجلة يسيب المعاصي وعدم المبادرة للتوية كما في الحديث 
عنه يكل أنه قال : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء 
وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة) 


.٠١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


۴۷ 


الإجابة عن أسئلة متفرقة() 


صحة الحديث : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » . 

س ١‏ : « من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ». هل هذا حديث ؟ وهل إذا كان حديثا فهل الرسول يل ترك 
شيئاً لأحدٍ حتى يسن به سنة في الإسلام ؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا 
المقام بالتفصدل . 

ج ١‏ : هذا الحديث صحيح. وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة 
إليها والتحذير من البدع والشرور ؛ لأنه َة يقول : «من سن في الإسلام 
سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا » خرجه مسلم في 


صححة . 


ومثل هذا الحديث مارواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى يِه أنه 
فال :بهن دعا إل هد كان .له من الاجن مثل :جور من تنه لا ينق .ذلك 
من أجورهم شيئأ » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ ». وهكذا حديث أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه ٠‏ يقول النبى ية : ه من دل على خير فله مثل اجر 
فاعله » خرجهما مسلم في صحيحه . 

ومعنى « سن في الإسلام » يعني : أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد 
يخفى على الناسء فيدعو إليها ويظهرها ويبينهاء فيكون له من الأجر مثل 
أجور أتباعه فيها وليس معناها الابتداع في الدين؛ لأن الرسول َة نهى عن 


۷ 


البدع وقال : «كل بدعة ضلالة»» وكلامه َه يصدق بعضه بعضاء بعضأ , 
ولا يناقض بعضه بعضاً بإجماع أهل العلم » فعلم بذلك أن المقصود من 
الحديث إحياء السنة وإظهارها » مثال ذلك: أن يكون العالم في بلاد ما يكون 
عندهم تعليم للقرآن الكريم أو ماعندهم تعليم للسنة النبوية فيحيي هذه 
السنة بأن يجلس للناس يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة أو يأتي بمعلمين › 
أو في بلاد يحلقون لحاهم أو يقصونها فيأمر هو بإعفاء اللحى وإرخائها ء 
فيكون بذلك قد أحيا هذه السنة العظيمة في هذا البلد التي لم تعرفها ويكون 
له من الأجر مثل أجر من هداه الله بأسبابه » وقد قال الرسول 885 : 
« قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) متفق على صحته من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . والناس لما رأوا هذا العالم قد وفر لحيته 
ودعا إلى ذلك تابعوه» فأحيا بهم السنة» وهي سنة واجبة لا يجوز تركهاء 
عملاً بالحديث المذكور وماجاء في معناه» فيكون له مثل أجورهم. وقد يكون في 
بلاد يجهلون صلاة الجمعة ولا يصلونها فيعلمهم ويصلي بهم الجمعة 
فيكون له مثل أجورهمء وهكذا لو كان في بلاد يجهلون الوتر فيعلمهم إياه 
ويتابعونه على ذلك» أو ما أشبه ذلك من العبادات والأحكام المعلومة من 
الدينء فيطرا على بعض البلاد أو بعض القبائل جهلهاء فالذي يحييها بينهم 
وينشرها ويبينها يقال: سن في الإسلام سنة حسنة؛ بمعنى أنه أظهر حكم 
الإسلام. فيكون بذلك ممن سن في الإسلام سنة حسنة. 

وليس المراد أن يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله » فالبدع كلها ضلالة 
لقول النبي كل في الحديث الصحيح :«وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعةضلالة». ويقول كل في الحديث الصحيح أيضا : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وفي اللفظ الآخر : ومن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه . 

ويقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام : ١‏ أما بعد : فإن خير 


= ¥ 


الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عله وشر الأمور محدثاتها وکل 
بدعة ضلالة ) خرجه مسلم في صحيحه . فالعبادة التي لم يشرعها الله 
لا تجوز الدعوة إليها » ولا يؤجر صاحبها » بل يكون فعله لها ودعوته إليها 
من البدع » وبذلك يكون الداعي إليها من الدعاة إلى الضلالة » وقد ذم الله 
من فعل ذلك بقوله سبحانه : « آله شُرَحكتوا سَرَعُوألَهُم ينين 
ماتيا 4 الآية . 


حكم الأخطاء التي ارتكبت قبل الهدابة 
س ۲ : يقول السائل : إنه كان جاهلياً ولقد من الله عليه بالإسلام › 
وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض الأخطاء . ويقول: سمعت حديث رسول 
الله َي : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه 
اليوم قىل أن لا يكون دینار ولا درهم ¢“ كيف تنصحونني والحالة 
هذه ؟ 


خ :قد شرع الله..سيكانه: وتفاق الاد التوية + فقال تسحائه: : 
ووه 41 ی سس ور 2وو م صد وه 
وت وبوا اللدجميعا أب الْموّمو لعل قلحو 4(").وقال سبحانه: 


ر جو 0 و ره صمي 2 2 ج اد 
« يتأمها آلذت منوا نوب وال اله وب ة صو 4 وقال جل وعلا:8 وإ 


سے وو“ 3 رص ص ر عر ص ام 1ه مور 
ت 


لغفارلمن تاب وءامن وَحمِلَ صَلِحًا ثم أهترئ 4 وقال ب : «التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له». 

فمن اقترف شيئأ من المعاصي فعليه بالبدار بالتوبة والندم والإقلاع 
)١(‏ سورة الشورىء الآية ١؟.‏ 
(۲) سورة النورء الآية ١؟.‏ 


)"( سورة التحريم» الآية 4. 
(١‏ سورة طه الآية 45. 


— ۷€ 


قمتى صدق العبد في التوبة بالندم على مامضى والعزم على أن لايعود» وأقلع 
منها تعظيما لله وخوفا من الله فإنه يتاب عليه » ويمحو الله عنه ما مضئ من 
الذتوين فخا هته و الحسانا شيحائة وتال لگن إن كانت "الفطفة طلنا 
للعباد » فذلك يحتاج إلى أداء الحق الذي عليه بالتوبة مما وقع والندم 
والإقلاع والعزم أن لا يعود . وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقه أو تحلله 
من ذلك » كأن يقول : (سامحني يا أآخي)› أو (اعف عني) أو ما أشبه 
ذلك » أو يعطيه حقه للحديث الذي ذكره السائل » وغيره من الأحاديث 
والآيات . والرسول ية يقول : « من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته 
بقدر مظلمته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ) 
خرجه البخاري في صحيحه . فينبغي للمؤمن أن يحرص على البراءة 
والسلامة من حق أخيه.ء فإما أن يؤديه إليه أو يتحلله منه » وإذا كان 
عرضاً فلا بد من تحلله إن استطاع» فإن لم يستطع أو خاف من مغبة ذلك 
وأن يترتب على إخباره شر أكثر فإنه يستغفر له ويدعو له ويذكره بالمحاسن 
التي يعرفها عنه بدلا من ما ذكره بالسوء » يعني عليه أن يغسل السيئة 
الأول جالكينتات"اللكيرة فت كرو #الخي الاي معلمة هته وهر محا 
ضد السيئات التي نشرها سابقأ ويستغفر له ويدعو له » وبهذا ينتهي من 
المشكلة . 
تربيبة ثلاث بنات 

س ۳ : قال رسول الله ٤‏ : « من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن 
وسقاهن وكساهن كن له حجاباً من النار » هل يكن حجاباً من النار 
لوالدهن فقط أم حتى الأم شريكة في ذلك ؟ وأنا عندي وله الحمد ثلاث 
بئات . 

ج ۳ : الحديث عام للأب والأم بقوله ية : و من كان له ابنتان فأحسن 
إليهما كُن له سترًا من النار» وهكذا لو كان له أخوات أو عمات أو خالات 


— V0 


أو نحوهن فأحسن إليهن فإنا نرجو له بذلك الجنة » فإنه متى أحسن إليهن 
فإنه بذلك يستحق الأجر العظيم ويحجب من النار ويحال بينه وبين النار 
لعمله الطيب » وهذا يختص بالمسلمين » فالمسلم إذا عمل هذه الخيرات 
ابتغاء وجه الله يكون قد تسيب في نجاته من النار » والنجاة من النار 
والدخول في الجنة لها أسباب كثيرة » فينبغي للمؤمن أن يستكثر منها › 
والإسلام قف فو الأهبق: الوت وهي الست الأساسي لدخول الجنة 
والنجاة من النار » وهناك أعمال إذا عملها المسلم دخل بهن الجنة ونجا من 
النار » مثل من رزق بنات أو آخوات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار , 
وهكذا من مات له ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار , 
قالوا يا رسول الله : واثنان ؟ قال : «واثنان» ولم يسألوه عن الواحد , 
وصح عنه َة أنه قال : «يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن جزاء إذا 
أخذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إلا الجنة» فبين سبحانه وتعالى أن 
ليس للعبد المؤمن عنده جزاء إذا أخذ صفيه ‏ أي محبوبه من أهل الدنيا 
فصير واحتسب إلا الجنة . فالواحد من أفراطنا يدخل في هذا الحديث إذا 
أخذه الله وقبضه إليه فصبر أبوه أو أمه أو كلاهما واحتسيا فلهما الجنة 
وهذا فضل من الله عظيم » وهكذا الزوج والزوجة وسائر الأقرباء 
والأصدقاء إذا صبروا واحتسبوا دخلوا في هذا الحديث مع مراعاة 
سلامتهم مما قد يمنع ذلك من الموت على شيء من كبائر الذنوب » نسال الله 
السلامة . 


معنى الإحسان 
س ٤‏ : ماهو هذا الإحسان المذكور ق الحديث ؟ 


ج ؛ : الإحسان للبنات ونحوهن يكون بتربيتهن التربية الإسلامية. 
وتعليمهن وتنشئتهن على الحق والحرص على عفتهن وبعدهن عن ماحرم الله 


۳۷1 


من التبرج وغيره. وهكذا تربية الأخوات والأولاد الذكور إلى غير ذلك من 
وجوه الإحسان» حتى بتربّى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن 
محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى» وبذلك يعلم أنه ليس المقصود 
مجرد الإحسان بالأكل والشرب والكسوة فقطء بل المراد ماهو أعم من ذلك 
من الإحسان إليهن في عمل الدين والدنيا. 


الكبائر لحصول الوعد 
: هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم قي الحصول على هذا 

a 
ج © : نعم, وهذه قاعدة عظيمة مجمع عليها عند آهل السنه» وهي أن‎ 
الوعد من الرب جل وعلا أو من الرسول إل بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من‎ 
النار مقيد باجتناب 0 0 الله سبحانه يقول:9 إن تيوڪ باي‎ 
یب٣) مات گر کیک سيان وتم فا کیا‎ 
| كانه ا هد 00 5000 الجنة د السيئات اتات الكبائز فقال‎ 
۴ إن نيو اڪ باي ر ما تهون عنه کور عنكه اتک وڪم‎ « 
مدخلا ريما 4) فدل ذلك على کک لا يحصل له هذا‎ 
الجواب؛ وذلك لأن كلمة : 8 إن يََمَنْبوَا 4 شرط » والجواب :كير‎ 
عدج سیتانک4. وهده فاع الحوات خر عل :الط رج فى وة‎ 
الشرط وجد الجواب والجزاء » وإلا فلا » فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر‎ 
E AS  اهروسكن‎ 

والكبائر : المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار 
أو التي جاء فيها حدٌ في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة 


.؟١ سورة النساء, الآية‎ )١( 


— ۷۷ 


الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم... إلى غير 
هذا "من الكباكن + فالواحن- الحد ن مها :غانة الخذر والتورة :مما سلف مها 
ومن هذا ماورد في الحديث الصحيح : يقول عليه الصلاة والسلام : 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن مالم تغش الكبائر» . وفي لفظ .آخر « إذا اجتنبت الكبائر » خرجه 
مستلغ: ق صحيحه» قول: ذلك عل" أن هده الغبادات -العظيمة ‏ تكفن يها 
السيئات إن اجتنبت الكبائر » فهذا الحديث يطابق الآية الكريمة › ولا 
توضاً النبي كك ذات مرة الوضوء الشرعى ذكر أنه من توضاً فأحسن 
وھ ا کی ا کی المقتلة وهي الكبيرة. 

فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب الخيرات 
والنافسة بق الأعمال الشالحة :مم المذر'من. السيتاك زحد فاا 
ولا سيما الكبائر » فإن خطرها عظيم مالم يعف الله عن صاحبها » إذا كانت 
دون السك ؛ لقوله عز وجل : # إن الله لا يهر أن دشرك يوءويعفرما دون لك 
لمن کا (f‏ الآية . 

تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات 

س © : لدي بعض الجارات من غير المسلمات ومسلمات أيضاً . لكن لي 
عليهن بعض الملاحظات . ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا ؟ 
ج 1 : تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصح والتعاون على 
البروالتقوى ظيب مامور به ٠‏ يقول النبي ي : «يقول الله عز وجل: واعبت 


محبتي ا في) والمتزاورين في» فيء والمباذلين في» 


)( سورة النساءء الآية .٤۸‏ 
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يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: « رجلين تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه»» مثل بالرجلين , والحكم يعم الرجلين والمرأتين › 
اذا كات الزيارة لمسلمة إلى تصراضة اى غديهما: لقصس: الدعوة إل الث 
وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير لا لقصد الطمع في الدنيا والتساهل بأمر 
اش فهذا كله:طين +:فإذااؤارت المسلمة :أختها في الك ونتصحتها عن التبرح 
والسفور وعن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي ٠‏ أو زارت جارة لها 
نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وتعلمها وترشدها 
فهذا شيء طيب ويدخل في قوله َة : « الدين النصيحة, الدين النصيحة, 
الدين النصيحة)» فإن قبلت فالحمد لله وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم 
تخل هلها وا 

اما الزيارة من أجل الدنيا أو اللعب أو الأحاديث الفارغة أو الأكل .أو 
نحو ذلك - فهذه الزيارة لا تجوز للكافرات من النصارى أو غيرهن ؛ لأن 
ذا ف بخ الزائرة إلى فاد نها واخلاقها 2 ن العفاز: أعداء الا 
ومغظياء ا فلا فی أن تتخدهم طا و أضحابا لکن ذا كانت 
الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتحذير من الشر فهذا أمر 
مظلوب “كما تقد وقد قال اه سنيكات وران ى وة المتكية : 

قد کات لک أسوه سکف هی وا لذن مهد اَم ناوا اسک 
وو مانعب دون من دون الله کفرتایک ويد ناويك الد وة واا لبخَضساء أبد ا حي نووا 


ھی ماو مير 


الوخد 0( ) الآية . 
قطع الأشجار المؤذية من المقابر 
س ۷ : هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر ؟ 


ج ۷ : ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار» وهكذا ما يوجد فيها من الشوك 
)١(‏ سورة الممتحنةء الآية .٤‏ 


— ۳۷۹ 


ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره , ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور 

شيئا من الشجر أو الجريد ؛ لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك . 
والنبي َة إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان» ولم 

الشجرة النايبتة عل القبر 

س ۸ : آلاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجراً نيت على قير ما يصف 

صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا . هل لنبات 

الأشجار على القبور شيء من العلاقة ؟ 

ج ۸ : لا أصل لهذا » وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلاً على 

والطالحين ولا يختص بالصالحين » فينبغي عدم الاغترار بقول من يزعم 

خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب العقائد الباطلة ٠‏ والله المستعان . 

وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره(') 

س١‏ :نوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر . وهما متكافئان ق 

العمل . ومطلوب مني أن أقوّم عملهما . فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه 

بسبب ديانته ؟ 

جا :الواجب العدل بينهما » ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط ؛ لأن 

عن النبي 55 أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وأن لا يبقى فيها 

دينان . والله ولي التوفيق . 


. فاسالوا آهل الذكرء‎ ٠ نشرت بالمجلة العربية في باب:‎ )١( 
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حكم السكن مع العوائل ٤‏ الخارج 

س١‏ : ماحكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل 
الاستفادة من اللغة أكثر ؟ 

ج”:لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة 
بأخلاق الكفرة ونسائهم . والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدأ عن 
أسباب الفتنة . وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة 
للتعلم > والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند 
الضرورة القصوى, بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن 
أسباب الفتنة ٠‏ وقد قال النبي ية : «لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما 
أسلم أو يزايل المشركين» أخرجه النسائي بإسيناد حيد ؛ ومعناه: حتى 
يزايل المشركين , وقال ية : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المش ركين » 
رواه أبو داوود والترمذي والنسائى بإسناد صحيح » والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد آهل الشرك 
إلا عند الضرورة القصوى. إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد 
الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمرٌ مستثنى . وهذا فيه خير عظيم ؛ لأنه 
يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله » فهو محسن وبعيد عن 
الخطر لما عنده من العلم والبصيرة . واش المستعان 


حكم تغيير الاسم بعد الإسلام 
س”:هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السايق مثل جورج 
وجوزيف وغيرهما ؟ 
ج" نلا يلزمه تغيير اسمه» إلا إن كان معيّدأ لغير الله . ولكن تحسينه 


— TAI — 


مناسب وطيب » أما الوجوب فلا » أو إن كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من 
الأسماء المعيدة لغير الله فالواجب تغبيره ؛ لأنه من التعبيد لغير أله بإجماع 


هل قي القرآن مجان ..؟() 
سائل من القصيم بعث إلى رسالة يقول فيها : 
كثيراً ماآقراً في كنب التفاسير وغيرها بأن هذا الحرف زائَدء كما في 
قوله تعالى : ١‏ لَب كو می ٤‏ وَهْوََلسَِيعٌلسِيرٌ74) فيقولون 
بان ي «كمثله, 0 ٠‏ وقد قال ِ أحد ره بأنه سن ۴ 
القول في قوله تعالى : «( وَبَْلٍ الْمَرِيَةَ 74 وقوله تعالى : « اربوا 
لوبهم ليجل 1# . 


الجواب: الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على 
الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة وكل ما فيه فهو حقيقة في محله . 


ومعنى قول بعض المفسرين أن هذا ار REGS‏ 
باللغة العربية؛ لأن القرآن SAE a‏ لیک و 


sa 


شع )() يفيد المبالغة في نفي المثل وهو باع من قولك :لن .مظه اتى) 


ھور 


وهكذا قوله سبحانه: ل وستَل‌المَرية اى ڪڪ افا وَالْعِيرَالَ فنا فب01) 


( 
۳))(°) سورة الشورى, الآية ا ٠‏ 
)«(Y‏ 1( سورة النساء الآية .AY‏ 
( 


) 
) 
) 
(:) سورة البقرةء الآية ۹۳. 
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فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير » وعادة العرب تطلق القرية 
على أهلها والعير على أصحابها » وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها 
في الكلام » وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة ولكن 
ذلك من مجاز اللغة أي مما يجوز فيها ولا يمتنع » فهو مصدر ميمي 
ك «المقام» و «المقال»» وهكذا قوله سبحانه : وأشرواق فُلُويهِمُ 
العِجَِلٌ 4( يعني حبهء وأطلق ذلك؛ لأن هذا اللفظ يفيد المعنى عند آهل 
اللفة 'المتخاطبين بها وهو .من باب الإيجان والاختضار لظهون المخنى :وال 
ولي التوفيق . 
حكم مس المصحف بغير وضوء 

س : ماحكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر , 
وماالحكم قي القراءة على الصورة التي ذكرت ؟ . 

ج : لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل 
العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتى به 
اماف الت عة الصلاة والمغلام > و نق ذلك كدي ديع 
لقان يمن عدوت مقرو بين و ي ف غنات أن النبي َة كتب إلى 
اهل اليمن: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» وهو حديث جيد له طرق يشد 
بعضها بعضاء وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على 
طهارة من الحدثين الأكبر والأصغرء وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا 
كان الناقل على غير طهارةء لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في 
لفافة أو في جرابه أو بعلاقته فلا بأس» أما أن يمسه مباشرة وهو على غير 
طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم » وأما 
القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له 
القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك. لكن الجنب صاحب الحدث 


.۹۳ سورة البقرة. الآية‎ )١( 
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الأكبر لا يقرأ ؛ لأنه ثبت عن النبى كثةِ أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة 
إله“الحناية “وزوى احم بإسنتاك جيه فن غل رشي اللا غنه : أن التبى كله 
خرج من الغائط وقرا شيئا من القرآن وقال «هذا لمن ليس بجنبء أما 
الجنب فلاء ولا آية». . 

والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى 
يغتسل» وأما المحدث حدثأ أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب 
ولا يمس المصحفء وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض 
والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ٠‏ في ذلك خلاف بين أهل العلم» منهم من 
قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب » والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب 
دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب؛ لأن 
الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ . أما الحائض والنفساء 
فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهماء فلا يصح قياسهما على الجنب لما 
تقدم . فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلبء هذا هو الأرجح؛ 
لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك فقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي بل أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: «افعلي 
ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» والحاج يقرأ القرآن ولم 
يستثنه النبى يل فدل ذلك على جواز القراءة لهاء وهكذا قال لأسماء بنت 
عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع » فهذا يدل 
عل :أن EEE‏ قراءة الفوان لكة من كن هن N‏ 
وأما حديث ابن عمر عن النبى ية أنه قال : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب 
شيئًا من القرآن » فهو حديث ضعيف» في إسناده إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة» وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن 
الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن آهل الشام آهل بلادهء لكنه 
ضعيف في روايته عن أهل الحجاز . وهذا الحديث من روايته عن أهل 
الحجاز فهو ضعيف . 


— 588 


تأييد وشكر 

الحمدل » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه .2 أما بعد : 

فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ (أحمد محمد جمال) في 
مقالاته الأسبوعية المنشورة في صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 
1 هو ١81‏ /راالرهة؟1١ه‏ و ه"ى/راالىره؟؟١ه‏ من المقالات 
المتضمنة استنكار ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في 
البلاد تحت المراقبة » وما وقع من بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء 
في المجالات الرجالية من سكرتيرات وغيرهن , والإعلان في بعض الصحف 
لطلب ذلك . وإني لأشكر لأخينا العلامة (أحمد محمد جمال) هذه الغيرة 
الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد مما يشينهاء ويفسد مجتمعهاء 
ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفساد» وانحراف الأخلاق. واختلال 
الأمن» وظهور الرذيلة» واختفاء الفضيلة» فجزاه الله خيرأ وضاعف مثوبتهء 
وإنى أؤيده كل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرايع المفضية إلى الفسادء 
والقضاء على جميع وسائل الشر في مهدها حماية لديننا وصونا لمجتمعاتتا 
وتنفيذأ لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد 
وتقليلهاء ودعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبالغ في التحذير من 
سفاسف الأخلاق وسيء الأعمالء وإن هذه البلاد - كما قال أخونا الأستاذ 
أحمد ‏ هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدوتهم» فيجب على حكامها وجميع 
المسئولين فيها أن يتكاتفوا على جميع ما يصونها ويصون مجتمعاتها من 
عوامل الفساد وأسياب الانحطاطء وأن يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على 
أسباب الرذيلة» وأن يحافظوا على جميع أحكام الله في كل الشئونء وأن 
)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الرابع السنة الثامنة ربيع الأول عام 1797١ه‏ 


فل ا 
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يمنعوا توظيف المرأة في غير محيطها النسوي» وأن يدعوا مجتمعات الرجال 
للرجال» وأن يمنعوا منعاً باتاً كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الجنسين في 
لدنم والقمل و ال م E‏ الشبعودية انا 


ide‏ د مه 


ةالول 0 الآية 8 ا 7 اوش متم معأ 


ع ځرو 


کاو ین ارچ الڪ ألو 8 ES‏ الآية» وقوله 
تعالى: يک اد ل رويك ا ر ال يديت لون من 
لوسك يز 4 الآية » وقوله عز وجل : (١‏ ل 
ار واا ر O OE‏ ْ لك ارگ اة كيرا 8 


200 رو‎ 2 . A> 


ماصعو « وف لَلَمؤْستٍ ينت يصن ارهن ََتطو عون 


محمد 


E‏ اماه وَلمِضرِين مره عا ل وين لات 
رهنلا بعولتهري أو ءابكيهرى أو ءابا بعولتهك اراآبھریے 
1 راسا ا تهر رگ اوخوا وينِهِنَأوبقَ خو ونه أرب أخرتھ وسابو 


2 س 


كد ا eee‏ 
E TOE eT‏ ا 
الكريمات وما جاء في معناها الأمر ت وغض النظر وإخفاء الزينة 
سدأ لباب الفتنة وتحذيراً مما لا تحمد عقياه. فكيف يمكن تنفيذ هذه 
الأوامر مع وجود المرأة بين الرجال في المكاتب والمعارض وميادين الأعمال. 


اصرق 


.57 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
. ه٣ سورة الأحزاب, الآية‎ )۲( 
(؟) سورة الأحزاب» الآية 9ه.‎ 
.7١ ۲۰ سورة النورء الآيتان‎ )٤( 


س ۳۸٦‏ س 


وحسبنا أيضاً في هذا المعنى قول الرسول كَل في الحديث الصحيح : «إن 
الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» .. وقوله 
يك أيضاً في الحديث الصحيح : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء » » فكيف تتقى هذه الفتنة مع توظيف النساء في ميدان الرجال ؟ 
ويكفينا عظة وعبرة ما وقع في غيرنا من الفساد الكبير والشر العظيم بسبب 
السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجال » ( والسعيد من وعظ بغيره ) 
والعاقل الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل الفساد ويسد 
الذرايع المفضية إليه » ومما ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر ورواد 
الفضيلة والغيوزين على الإسلام أن الواجب على حكام هذه البلاد 
والمسئولين فيها وفقهم الله جميعا أن يمنعوا منعا باتأ فتح دور السينما 
مطلقا؛لما يترتب على السماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة , 
والرقابة في مثل هذه الأمور لا يحصل بها المقصودء ومعلوم أن الوقاية 
مقدمة على العلاج» وأن الواجب سد الذرايع وحسم مواد الفساد» وفي واقع 
غيرنا عبرة لنا كما سلف » كما يجب تطهير الإذاعة والتلفاز من جميع 
ما يخالف الشرع المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والأسر . ويتضح أيضاً 
أن الواجب على المسئولين منع توظيف النساء في غير محيطهن سواء كن 
سعوديات أو غيرهنء وفي ذوي الكفاية من الرجال ما يغني عن توظيف 
النساء في ميادين الرجالء وليس هناك ما يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال 
الرجال إلا التأسي بمن نهينا عن التأسي بهم من أعداء الله عز وجلء أو 
قصد إفساد هذا المجتمع الذي يجب اتا فة وأن يحمى من أسياب 
الفساد. ويجب على حملة الأقلام من ذوي الغيرة الإسلامية وعلى أعيان 
الشعب. ان يتكاتفوا مع الحكومة ‏ زالمسئولين في كل ما يحمي بلادهم 
ومجتمعهم من وسائل الشر والفساد: لقول الله عز وجل : # وَأَعَْنَصِمُوأ 


— TAY — 


بلا بجيميعا لارا 4 وقوله سبحانه : 8 وتعاوواعل أل 
قوی و لماوعل لالم دون راواه الله سَدِید لواب وقوله 
عز وجل : $ وَالْمَضَرٍ © إِنَالِإِضْسْنَ فى حر 0 ان٤‏ امثوا وعيلوا 
لصَلِحتٍ وتواصواأ بالحقّ وَتَوَاصَوَأ بألصَيْرِ 4 واش المسئول أن يوفق 
حكومتنا وسائر المسئولين فيها لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده» وان يصلح 
أحوال المسلمين جميعا. وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يوفق علماءهم 
زابخ لتيل اه والغيرة له والحفاظ عليه والدعوة إليه على بصيرة , 
وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


.٠١١۳ سورة أل عمران» الآية‎ (١) 
." (؟) سورة المائدة, الآية‎ 


— AA — 


العلاج الشرعي 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... سلمه الله . 


سلام عليكم ورحمة الله ويركاته. وبعد: 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 51١١‏ 
وتاريخ ٤/۷/۷١١٠ه‏ الذي تذكر فيه ما أصاب والدتك من النسيان بعد 
إجرائها لعملية المرارة. وطلبك أن ندلك على علاج شرعي لما أصابها . 

وأفيدك بأن ما حصل على والدتك إنما هو بقضاء الله وقدره» وعلى المسلم 
أن يصير ويحتسب ما عند لله من الأجر عملا بقول الله سبحانه: : 3 eT‏ 
نا الوا | ايهو إن إليَهرْجِعونَ ۾ وَلَتِدَعَنَهِمْ 
صلوات ديم وَوَحْمَهُ وليك هم الْمهْتَدُونَ4 وقوله سبحانه: 
2 صابن مُصِيبَة الاب 2-0000 1 EN‏ 
لي "١4‏ وقال النبي كله ون غم ال زاء مع عظم البلا وإن الله إذا 
أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط » حسنه 
الترمذي . ونوصيك بأن تقرأ عليها بفاتحة الكتاب وآية الكرسي و « قل هو 
الله أحد » و« قل أعوذ برب الفلق » وه قل أعوذ برب الناس » وغير ذلك من 
آيات القرآن العزيز . وتكرر ذلك في كل صباح ومساء, ؛ لأن الله سبحانه 
1 كتابه شفاء من كل سوء » كما قال سبحانه : 8 فهو لاذ اموا 

یرش كما نوصيك مع ذلك بالدعاء الصحيح المشهورمثل: «اللهم 

رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 


.٠١١ - ٠٠١ سورة البقرةء الآيات‎ )١( 
1١ سورة التفابن» الآية‎ (0 
.٤٤ (؟) سورة فصلت, الآية‎ 
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لا يغادر سقما» .و «باسم الله أرقيك م نكل شيء يؤذيك ومن شركل نفس 
أوعين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك» تكرر هذين الدعاءين ثلاث 
مرات وتدعو لها أيضاً بما أحبيت من الدعاء سوى ذلك . وكونه مما ورد عن 
النبي وك أفضل » كما نوصيك بعرضها على الأطباء المختصين ولا سيما 
الذين أجروا لها العملية لعلهم يجدون لها علاجاً . 

وقق اة الفح ا تراه وشنفى وا لك هما اانه اريت الحم 
بالصحة والعافية إنه سميع مجيب . 


oo: 


۳۹۰ 


الله سبحانه غني بذاته عمن سبواه. وهو المحمسك 
للعرش والسموات والأرض 

رسالة موجزة ٤‏ الموضوع : 

من عبدالعزيز بن عبدالل بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله . 

إجابة عن سؤالك عن حملة العرش وعزرائيل 
تسأل عن ما يآتي : 
س : بعد أن يأخذ عزرائيل أرواح الخلق جميعاً والملائكة أجمعين 
ويأخذ أرواح جبريل وإسرافيل وحملة العرش. والمهم هو : بعد أخذ 
أرواح حملة العرش وهم الثمانية كيف يحمل العرش يعدهم ؟ وبعد 
عزرائيل أن يقيض روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد ذلك ؟ 
ج ١‏ : الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة 
العرش والسموات والأرض وأمسك الجميع بقدرته العظيمة وليس هو 
سبحانه في حاجة إلى حملة العرش ولا غيرهم كما قال سبحانه : 8 إِنَ الله 


روح عو د 


. ررر ور ساس ماس 
يمك لسوت والأرضأن ترو 4( الآية. وقال سبحانه: $ وَمِنْءَايليه 


صر 


2 دم ر رمح عا و مر >6 شاه 
أما عزرائيل فالته يميته بقدرته العظيمة كما يشاء كما يميت غيره . 
والموت ليس هو عزرائيل بل هو شيء آخر › وإنما عزرائيل ملك موكل بالموت 
8 0 ع سل م" سار ےر ص سه م le‏ سو ۳ سام a.‏ 
كما قال سبحانه: # قل وف كم مَإِكَالموت ِى وكل بكم 4(" الآية. فإذا 


.١١ سورة السجدةء الآية‎ )١(  ."؟ه (؟) سورة الروم, الآية‎ .٤١ سورة فاطرء الآية‎ )١( 


- "9١ 


ظاهرة السائقين والخدم 0 

امه اة رت الغالمن:والعاقية للشفنوالضلاة والبنلاة غل اقرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد : 

نقد فتك إلى الک م ااي اة کو الان وال وان 
البعض يستخدمهم من غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسة والبعض منهم على 
غير دين الإسلام ويحصل منهم فساد كبير على عقيدة المسلمين وأخلاقهم 
وامنهم إلا من شاء اه مدهه + وت إل :البعهن اى اكد ان هذ | الان 
نصيحة للمسلمين تتضمن تحذيرهم من التمادي والتساهل في هذا الأمر . 
فأقول مستعيناً بالله : 

لا شك أن كثرة الخدم والسائقين والعمال بين المسلمين وقي بيوتهم وبين 
أسرهم وأولادهم له نتائج خطيرة وعواقب وخيمة لا تخفى على عاقل › وأنا 
لا أحضي من يتذمر ويتضجر منهم وما يحصل من بعضهم من المخالفات 
لقية هذه البلاب وأخلاقها الالسلامتة “وقد ادى النالين وتسافلوا ف خلدهم 
من الخارج وتمكينهم من بعض الأعمال» وأخطرها الخلوة بالنساء والسفر 
بهن إلى مكان بعيد أو قريب ودخولهم البيوت واختلاطهم بالنساء» هذا 
بالنسبة إلى السائقين والخدم. أما الخادمات فلا يقل خطرهن عن أولئك 
بسبب اختلاطهن بالرجال وعدم التزامهن بالحجاب والتستر وخلوتهن 
بالرجال داخل البيوت» وربما تكون شابة وجميلة. وقد تكون غير عفيفة؛ لما 
اعقازته وق تاها من الحرىة"الطلقة والشفوى:ودكول أناكن انكر والداعازة 
اال من مش الصبون ,هاف الأفلاى اله حضاف إلى ذلك 
مايتصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة والأزياء 
اللكالفة لال الاشلام».ومن اللو ان هد الحزيرة لا تخر أن مها 
SE Res‏ 


)١(‏ مجلة الدعوة العدد ١١١۷‏ في ۸/۸/٣٤‏ اي 


STATS 


غير المسلمين؛ لأن الرسول ب أوصى بإخراج الكفار من الجزيرةء 
لذج كلها إل اكاك E‏ فلا تجو انعفد شين و 
بذلك » فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان : لأنها 
معقل الإسلام ومنبعه ومهبط الوحي > فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا 
نة مزق الحاحة يراهاءول ا لأر كالبزى وهم الريمل الذين تقدامون ن 
دول كافرة لمهمات» وكباعة الميرة ونحوها ممن يجلب إلى بلاد المسلمين 
ما يحتاجون إليه ويقيم أياما لذلك ثم يرجع إلى بلاده حسب التعليمات التي 
ا 
فوجود غير المسلمين في هذه الجزيرة العربية فيه خطر عظيم على 
الننلميق؟ ي عقا هر راخف ورجاهم وقد فكي ال موالاة الكفان 
ومحبتهم والتزيي بزيهم . ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة 
فالواجب أن يتحرى الأفضل فالأفضل من المسلمين لا من الكفار » وأن 
يجتهد في اختيار من كان أقرب إلى الخير وأبعد عن مظاهر الفسق 
والفساد . ولأن بعض المسلمين يدعي الإسلام وهو غير ملتزم بآحكامه 
فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبير » فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين 
ويحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم وأن يغنيهم بما أحل لهم عن ما حرم عليهم › 
وان موقة :ولاه لار لكل ا ف كملاع الاك واليلاة.والقضاء عل امات 
القن والفسان ]ته كرا ك ون اننا وله عل شيا "مهمه وال 
وضصبجبه.: 


۳ 


حكم «القدام: للقاناخ 
س : دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون . ولكني لم أقم . فهل 
يلزمني القيام > وهل على القائمين إثم ؟ 
ج : لا يلزم القيام للقادم » وإنما هو من مكارم الأخلاق » من قام إليه 
ليصافحه ويأخذ بيده . ولا سيما صاحب البيت والأعيان » فهذا من مكارم 
الأخلاق » وقد قام النبي بيه لفاطمة . وقامت له رضي الله عنها » وقام 
الصحابة رضى ا عتهم بافوة لسعد من بمعاة رشي :أن عنه نا فخ لك ق 
بني قريظة » وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي ميد لما 
اء كفب بن الك رظي أف عه حن حا هة عليه :قصافحه وهاه ثم 
جلس » وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع » وإنما المنكر أن 
نق واففا للح + آنا كونه قو لقال الف لاكزامه او نحنافحته او 
تحيته فهذا أمر مشروع , وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم » أو يقف 
عند الدخول من دون مقايلة أو مصافحة » فهذا مالا ينيغى ٠‏ وأشد من ذلك 
الؤقوفتعظيما له وهو فاعد لاهن اجن التحراسنة يل من أن اأ 
فقظ.. والقنام: خلاكة ‏ اتام كما قال الما 


القسم الأول : أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم » كما تعظم العجم 
ملوكها وعظماءها » كما بينه النبي َة > فهذا لا يجوز , ولهذا أمر النبي 
كهْ أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدأ , أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه 
قعودأ » ولما قاموا قال : كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها . 
القسم الثاني : أن يقوم لغيره واقفأ لدخوله أو خروجه من دون مقابلة 
ولا مصافحة . بل لمجرد التعظيم . فهذا أقل أحواله أنه مكروه . وكان 


. فاسالوا اهل الذكر,‎ ٠ : نشرت بالمجلة العربية في باب‎ )١( 


غ774 


من كزافيته: لذلك عليه الضلاة والستلام: 

القسم الثالث : أن يقوم مقابلاً للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في 
مكان أو ليجلسه في مكانه » أو ما أشبه ذلك . فهذا لا بأس به ٠‏ بل هو من 
السنة كما تقدم . 


ه506 — 


الإجابة عن سؤال عن الأوراد والادعية المتنوعة 
في مجالس الذكر وبعد الصلوات!) 

سؤل من الأخ : ع.م.ح . من اليمن يقول فيه : 

يوجد في بلادنا آناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان, 
منها ماهو بدعي ومنها ماهو شركي وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيره . ويقرعون تلك الأوراد قي مجالس 
الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين أنها قربة إلى الله , 
كقولهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالل › 
وكقولهم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أجيبوا يا ذوي الأمداد فينا 
واشفعوا لله هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف . ومن تقصيره 
خائف , أغثنا يا رسول الله ومالي غيركم مذهب ومنكم يحصل المطلب 
وأنتم خير أهل الله بحمزة سيد الشهداء ومن منكم لنا مددأ » أغثنا 
يا رسول الله . وكقولهم : اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق 
اسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائباً عن الحضرة 
الربانية وخليفة أسرارك الذاتية . 

نرجو بيان ماهو بدعة وما هو شرك وهل تصح الصلاة خلف الإمام 
الذي بدعو بهذا الدعاء . 
والجواب: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحيه 
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: فاعلم وفقك الل أن الله سبحانه 
إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك 
له دون ما سواه كما قال تعالى : وما قتا وا سإلا ليعبدون 4 


.ه١594 نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثالث السنة السادسة محرم‎ )١( 


ات 


والعبادة هى طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد بي بفعل ما أمر الله به 
اوسنو ترك ما نهى الله عنه ورسوله ٠‏ عن إيمان با ورسوله وإخلاص لله 
في العمل كما قال تعالى : « وفص ريك ألا تعدوأ لد ياه )() أي أمر 
وأوصى بأن يعبد وحده» وقال تعالى تمد رت ارين e‏ لمن 
ام ٠‏ ملك کو ال ها 1 َد ولاك کی 4“ أبان 
سبحانه بهذه الآيات أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ويستعان به ٤‏ 
8 : « فاعبداً ا هص لهات آل ادن الخالص ¢" وقا 
:6 ادعو آل ل یت لَه ألْرينَ ولوگره الْكفْرُونَ 04) وقا 

تعالى : 9 وان المسلجد لله فلا دعا مَمّ أ ارا 4( والآيات في 
المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب إفراد ا بالعبادة» ومعلوم أن الدعاء 
بأنواعه من العبادة, فلايجوز لأحد من الناس أن يدعوا إلا ربه ولا يستعين 
ولا يستغيث إلا به عملاً بهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها » وهذا 
فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية التي يقدر عليها المخلوق الحي 
الحاضر: قن تلك ليست من العبادة» بل يجوز بالنض والإجماع أن يستعين 
الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التي يقدر عليها؛ كأن 
تشقن نه إن سقفي بي لقم شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه 
ذلك وكان سستفن. الاكمنان بالاقفاة الك الحاشج القادى و الفائت 
بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته 
او ما أشبه ذلك » ومن هذا الاب قول ات عز وجل ل فة موسي عليه 
الصلاة والسلام : « فَاسَْعَامَمُ الى من شیعیٰھے عل یمن عدو f‏ 


.55 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحةء الآيات ۲ -ه.‎ 
.۲ »۲ (؟) سورة الزمرء الآيتان‎ 
.١5 سورة غافرء الآية‎ )٤( 
.٠۸ سورة الجنء الآية‎ )5( 
.١6 سورة القصص, الآية‎ )1( 


— ۳4۷ 


ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلكء فأما 
الإستغاثة بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك 
الأكبر وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات 
وغيرهماء وهكذا الإستغاثة والإستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء 
فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية القلوب ودخول الجنة 
والنجاة من النار وأشباه ذلك» والآيات السابقات وماجاء في معناها من 
الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور 
وإخلاص العبادة لله وحده؛ لأن العباد خلقوا لذلك ويه أمروا كما سيق ق 
الآيات وكما في قوله سبحانه : ِ واعبدوا الله ولاشر داید ا 0 

وقوله سبحانه : # ا َه لصي هال 4 الآيةة, 

وقول النبي ية في حديث معاذ رضي الله عنه: ١‏ حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» متفق على صحته› ٠‏ وقوله ب في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه : « من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار ) رواه 
البخاري > وقي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َيه 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن اول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وفي لفظ : «فادعهم إلى أن 

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي رواية للبخاري: «فادعهم 

إلى أ نيو راف وق حم مسل عن غار بن أشيم الأشجعي رضي 
الله عنه أن النبي ية قال : « ب ود الله و کف ها يعد من .دون الله ترم 
ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » وهذا 
التوحيد هو أصل دين الإسلام وهو أساس الملة وهو رأس الأمر وهو آهم 
الفرائض وهو الحكمة في خلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جميعا 


.55 سورة النساء الآية‎ )١( 
سورة البينةء الآية ه.‎ )1( 


— ۳۹۸ 


عليهم الصلاة والسلام كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك » ومنها قوله 
سبحانه : $ وَمَاحَلَقَتٌ لين والإن إلا ليَعبدُون 04 0 الأدلة على ذلك 
أيضا قوله عز وجل : ١‏ وَلَْدَمْفَن كلمو رسو أ نت بدو الله ٠‏ 
ا سيوا دحوت ¢ (") وقوله سبحانه : # امن تون رول 
إلى | اله E‏ ه إلا أناقاعبدون 4 وقال عز وجل عن نوح وهود 
وصالح وشعيب عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا لقومهم :اع وله 
الك ا (:)وهزه دعوة الرسل جميعاً كما دلت على 
ذلك الآنتان ‏ السابقتان ': 


وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة وخلع 
الآلهة المعبودة من دونهء كما قال عز وجل في قصة عاد أنهم قالوا 1 
الصلاةوالسلام: مستا الو ودر تأككان هيد ااا 0 
وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد يل إلى إفراد الله 
بالعبادة وترك ما بعیدوںن من دونه من الاك والأولياء والأصنام 
والأشنجار وغير ذلك : ¥ أَجعل الدَشَة الها 1 إِنَّ هنذا َي ع 0 
وقال عنهم سبحانه في سورة | الصافات : « | کاو ادا قي لحم 2 
َستکرروت 6 يوت ناهين شاع جن 4 والآيات الدالة على 
الدين والبصيرة بحق رب العالمين : 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية ١ه.‏ 


(؟) شورة التعلء الآية ۴١‏ 

6( سورة الأنبياءء الآية 6؟. 

.۸٥ سورة الأعرافء الآية‎ )٤( 

(0) سورة الأعرافء الآية .۷١‏ 

(1) سورة ص» الآية ٥‏ . 

(۷) سورة الصافات. الآيتان ۰٠٠‏ 71. 


58484 


أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بينتها في سؤالك كلها من أنواع 
الشرك الأكبر؛ لأنها عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من 
الأموات والغائبينء وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين إنما يشركون في 
حال الرخاء» وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة؛ لأنهم يعلمون أنه 
سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره. كما قال تعالى في 
كتابه المبين عن أولئك المشركين : « فاا كبوأ ف م 
7 له أَليِينَ فما نهم إل ألْيرَ ا شک 0 وقال سبحانه وتعالى 
يخاطبهم في آية أخرى في سورة کک e‏ صل 
من نعود ایا ایک إل ار عرض 18 0 

فإن قال قائل من هؤلاء المشركين e‏ : إنا لا نقصد أن أولئك 
ينفعون بأنفسهم ويشفون مرضانا أو يعينونا بأنفسهم أو يضرون عدوا 
بأنفسهم وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك . 

فالجواب أن يقال لهم : 

إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم» وليس مرادهم أن آلهتهم 
تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في 
القرآن» وإنما أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفىء كما قال 
سبحانه وتعالى في سورة يونس ا :يصب ورت من دون 
اللو ما لايضر هم وََاينفَعَهم وقول رج هوك بذ سفَعكوْتاعِنرَ أي ١4‏ ) فرد الله 
عليهم ذلك تقؤله سَبحانة ل( قل تنشو تاه یا لایع کم ف لسوت دان 
آلارض س تهر و تع ع کاس کور 04 فأبان سبحانه أنه لا يعلم في 
)١(‏ سورة العنكبوت, الآية ٠٠‏ . 
(۲) سورة سبحان (الإسراء)ء الآية 1۷. 


(۳) سورة يونسء الآية 1۸. 
)٤(‏ سورة يونسء؛ الآية .١4‏ 


ت 


السموات ولا في الأرض شفيعاً عنده على الوجه الذي يقصده المشركون» وما 
لايعلم الله وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيءء وقال تعالى 
في سورة الزمر : « تاريل الكتب من اسه العزيز لکت 51 
الحكدب الى عبد الله صا الت ٥أ‏ َالدا ا2“( فأبان 
سبحانه أن العبادة له وحده وأنه يجب على العباد إخلاصها له جل وعلا؛ لأن 
أمره للنبي كله بإخلاص العبادة له أمر للجميع . ومعنى الدين هنا هو 
العبادة, والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله َة كما سلف ويدخل فيها الدعاء 
والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذرء كمايدخل فيها الصلاة والصوم 
وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله» ثم قال عز وجل بعد ذلك : 9و واا 


RS A و‎ 


ادا واا ا ا خلا راک انچ أي يقولون 
ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى فردٍ الله عليهم بقوله سبحانه : 3 لن 
أل کم بيهر بَيْتَهُمٌ فمَاهُمفِيهِ تلور ناه اهدق م من هو كَدَذِبٌ 

ما 4( فأوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الكفار ما عبدوا 
الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى » وهذا هو مقصد الكقار قدي 


و 


وحديثا. وقد أبطل الله ا :ول اکم بيهر ا ماهم فيه لفو 


9 آل لَايَهَدى م من هو ذب e‏ فأوضح سيحانه كذبهم في 
زعمهم أن آلهتهم تقر بهم إلى اش زلفى وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة, 
وبذلك يعلم كل من 5 أدنى ت تمىیز أن الكفار الأولين إنما كان ن كفرهم 


باتخاذهم الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات 
شفعاء بينهم وبين الله . واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه 
سبحانه ولا رضاه كما شفع الوزراء عند الملوك. فقاسوه عز وجل على الملوك 
والزعماء.وقالوا كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه بخواصه 


.٠- ١ سورة الزمرء الآيات‎ )١( 
.” سورة الزمرء الآية‎ )4(6)7(»)5( 


١١ 


. ووزرائه فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه. وهذا من أبطل 
الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس بخلقه ولا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لأهل التوحيدء وهو سبحانه وتعالى على كل 
شيء قدير وبكل شيء عليم وهو أرحم الراحمين لا يخشى أحدأً ولايخافه؛ لأنه 
سبحانه هو القاهر فوق عباده والمتصرف فيهم كيف يشاء بخلاف الملوك 
والزعماء فإنهم ما يقدرون على كل شيء ولا يعلمون كل شيءءفلذلك يحتاجون 
إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائهم وخواصهم وجنودهم › 
كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاجته . ولأن الملوك 
والزعماء قد يظلمون ويغضبون بغير حق فيحتاجون إلى من يستعطفهم 
ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم » أما الرب عز وجل فهو سبحانه غني 
عن جميع خلقه وهو أرحم بهم من أمهاتهم وهو الحكم العدل يضع الأشياء 
في مواضعها على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته فلا يجوز أن يقاس بخلقه 
بوجه من الوجوه » ولهذا أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين قد أقروا بأنه 
الخالق الرازق المدبر وأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويحيي 
ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه» وإنما الخصومة بين المشركين وبين 
الرسل في إخلاص العبادة لله وحده كما قال عز وجل : « وكين سًَلتهُمِمَنَ 


مكدرو 3A‏ م )١(‏ = 35 0 > 7 ا سه 7 > ع 
نلقهم لبِمَولناسٌ 4 وقال تعالى : © قل من يرزقحم من السَماءٍ وا لارض أمَّن 
رو في Tv‏ کے م م اء ھ م ے ے ارہ > کے رم ال و 
يمك السمع وا لا بص رومن رجآ لی من المَيتِ وخر المت مت الي ومن يدير 
r gl ALL‏ 


الام فسيقولون الله هقل أَفَلا رهن 4 والآيات في هذا المعنىكثيرة وسبقذكر 

الآيات الدالة على أن النزاع بين الرسل وبين الأمم إنما هو في إخلاص 
5066 5 1 ر ی سح ےر ھک ے م 

العبادة لله وحده كقوله ميه 0 لود بم* اف كل امَو رسوا أن 


م عور 


عدوا أله وحنبو ألطدهوت 4 الآية. وما جاء في معناها من الآيات. 
(؟) سورة يونسء الآية ١؟.‏ 
(؟) سورة النحلء الآية 55. 


س 


وبين سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شان الشفاعة فقال تعالى 
في سورة البقرة :لغ من 5اا زی ممع ند لبازد 4 (') وقال في سورة 
النجم : وکر نملف أَلسَّمْوَتِ لاق مم مك ر دا 
لمن ياء ورم 4 ")وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة : #ولامشفعوت 


وروص رر ےو 2د 


انرص وهم من َوه مَشْفْقُونَ 84(')وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من 

عباده الكفر وإنما يرضى منهم الشكرء والشكن DS‏ والعمل بطاعته 
فقال تعالى في سورة الزمر : « إن تکفروأقإت ارہ عی عَم ولا ری لع بادو 

الکو إن ُواوْصَه لم 0( الآية. وروى البخاري في صحيحه عن 

أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك؟) قال: «من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه) أو قال: «من 
نفسه) وقي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي ي أنه قال : الكل 
نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمني 
يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله 
شيعا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وجميع ما ذكرنا في الآيات 
والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق الله وحده وأنه لا يجوز صرف شيء 
منها لغير الله لا للأنبياء ولا لغيرهم, . وأن الشفاعة ملك الله عز وجل كما قال 
سبحانه: # َل لمعه جيم ب4(*) الآية . ولا يستحقها أحد إلا 

بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه وهو سبحانهلا يرضى إلا التوحيد 
كما سبق » أما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة كما قال تعالى:8 قماتفعهم 


2 22 


سَعَعَهالَيَِ 074 وقال تعالى: «مَالطَ ين منج ووَلاسَفِعٍ باع 


(0) 

(؟) سورة النجمء الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الأنبياء, الآية ۲۸. 

.۷ سورة الزمرء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الزمرء الآية .٤٤‏ 

.١4 سورة غافرء الآية‎ )۷( . ٤۸ سورة المدثر الآية‎ )١( 


E‏ | ا 


الآية . والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى 2200 
لظَِمُونَ 4 وقال تعالى : إت ارك لَظْلرْعَظِيةٌ 04. 

أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد وغيرها: 
(اللهم صل على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك 
الرحمانية فصار تائباً عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية ..) 
إلخ» فالجواب : أن يقال إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع 
الذي حذر منه نبينا محمد َة فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « هلك المتنطعون » قالها 
ثلاث » قال الإمام الخطابي رحمه الله : المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف 
البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما 
لا تبلغه عقولهم . 

وقال أبى السعادات بن الأثير : هم المتعمقون المغالون في الكلام 
المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم 
استعمل في كل تعمق قول وفعلا . 

وبما ذكره هذان الإمامان وغيرهما من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له 
أدنى بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا 
رسول الله كل من جملة التكلف والتنطع المنهي عنه» والمشروع للمسلم 
في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الل َة في صفة الصلاة 
والسلام عليه وفي ذلك غنية عن غيره» ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في 
الصحيحين واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة 
رضي الله عنهم قالوا : (يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك» فكيف نصلي 


۱( سورة البقرة, الآية .Yof‏ 
0س( سورة لقمان» الآية ۳. 


5*8 سه 


عليك) ؟ فقال : قولوا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيده. 

وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا : 
(يا رسول الله: كيف نصلي عليك) ؟ قال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» وفي صحيح مسلم عن 
أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : قال بشير بن سعد: (يا رسول 
الله أمرنا الله أن نصلي عليك. فكيف نصلي عليك) ؟ فسكت ثم قال : «قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيد» والسلام كما علمتم». 

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي ييه هي التي ينبغي 
للمسلم أن يتعلمها ويستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله يَة؛ لأن 
الرسول كل هو اعلم الناس بما يليق أن يستعمل في حقه» كما أنه هو أعلم 
الناس بما ينبغى أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ . أما الألفاظ المتكلفة 
والمحدثة والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤال 
فإنه لا ينبغي استعمالها لما فيها من التكلف ولكونها قد تفسر بمعان باطلة 
مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله كَل وارشد إليها أمته وهو 
أعلم الخلق وأنصحهم وابعدهم عن التكلف» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والقسليع: 

وأرجى أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة 
الشرك والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون والمشركون المتأخرون في 


— 0 


هذا الباب . وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله كه كفاية 
ومقنع لطالب الحق > أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهد ا اع لهواة وقد 
قال افع وجل کین یجي جلاعم سابعو آم ونال 
مِمَنأتبِع هويلة بحر هُدَى مرك الله إرك آله لادی القوم الل f‏ 
فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه 
محمد َة من الهدى ودين الحق قسمان : أحدهما: مستجيب لله ولرسولهء 
والثاني: تابع لهواه. وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى 
من الله . فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى ٠‏ كما نسأله سبحانه 
أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله َة والمعظمين 
لشرعه والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء إنه جواد 
كريم »> وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان . 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


. ٠١ سورة القصص, الآية‎ )١( 


حت 55ت 


وصية بمناسبة تعيين الدكتور يوسف الهاجري وزيراً 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي وزير 
الصحة الدكتور يوسف الهاجرى وفقه الله لكل خير آمين ٠‏ سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. بعده: لقد علمت نبأ تعيينكم وزيرأ للصحة فسألت الله 
لكم التوفيق والسداد والإعانة على القيام بأعباء ما أسند إليكم على الوجه 
الذق نرقسه وف عا [فهمكيث: الذعاء زلا محسين بى أن امنتكم بهده 
ااواع و ود و E‏ كبير » ولكن 
يحسن بي أن أهنتكم بها من جهة أخرى وهي ثقه الا وخ 
ظنهم بمعاليكم وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم في الخير فوق ظنهم وأن 
يحقق على أيديكم ما يرجوه المسلمون من خير وصلاح وتقدم ونجاح . 

وبهذه المناسبة فإني أوصيكم بأمر عظيم وهو تقوى الله سبحانه في كل 
أموركم » فبالتقوى يحصل كل خير ويندفع كل شر ء وبالتقوى تصلح أمور 
الذحنا:والكوة وسفن العيد الحو مق اله ولع عد وا رند بخ كل كس 
وبالتقوى تفرج الكروب وتيسر الأمور وتحسن العاقبة كما قال الله سبحانه : 
# ومن ب أله يجعل لم را ٠‏ هورق من حَيَثُ لا صن 4 وقا 
تعالى ا له جل لَه e E‏ 

کا ا € وقان غز وجل وا انیب 
مر إن ااه یک د ار بعكم سياد ضفل 4 
وقال جل وعلا : «إِنَإِلمريَعِندَرَيِم بن تالت 1#*) والآيات في هذا المعنى 
7 ) سورة الطلاق, الآية 4. 

") سورة البقرة الآية 1517 . 


) 
)٤(‏ سورة الأنفالء الآية ۲۹. 
(°) سورة القلمء الآية .٠١‏ 


E‏ 7و6 حب 


كثيرة. وسمى الله دينه تقوى ؛ لأنه سبحانه يقى من استقام على دينه شر 
السناتو الأخنة a‏ يتاه بو 
وحقيقة التقوى هي الإخلاص لله في كل الأمور وتعظيمه ومراقبته 
والرفة عق UL EEE UE E E‏ علي 
الصلاة والسلام في جميع الأحوال » ومن التقوى الشعور بالمسئولية وأخذ 
العمل بقوة ونشاط وحزم وصبر والحذر من الكسل والملل والتبرم بكثرة 
العمل :وم لقي الشراعة إلى "اله اة اكد والاسكنانة هو كن 
شيء وإشعار القلب بأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله سبحاذه . كما في 
الحديث الصحيح أن النبي َة قال لأبي موسى : «ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة) قلت : بلى يا رسول الله قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله ) ومن 
التقوى غض النظر عن زينة الحياة الدنيا والمنافسة فيها والرغبة في الآخرة 
وإيثارها > وفي وصيه عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة لما ولاه الإمرة على 
الجيش في الشام أن قال له : ( أوصيك بتقوى الله الذي يبقى» ويفنى 
ماءشواة الذى هذانا هن الفلا واكرجها دق« الطلهات إلى الور فض 
بصرك عن الدنيا وألّه قلبك عنها وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك 
فقد رأيت مصارعهم )» ومن التقوى النصح للمسلمين في جميع الأحوال 
والأعمال رالشخان ناهل الذي والآمانة والقرة سس اكان والحد ومن 
ل المعروفين: تالكر والكنانة ورقة الدين والمتوسين يلك مسن الطاقةا : 
ومن يتق الله يسدد خطاه ويسهل أمره كما قال تعالى :ميق أسّمَسخْكَل 
ا ديرا 4() ومن التقوى إلزام من تحت يدك بالحق وتشجيعهم 
عليه وترغيبهم فيه وبيان حسن عاقبته وتحذيرهم من خلاف ذلك حسب 
القدرة » وأن تكون في نفسك مثالا عاليا وقدوة حسنة في الأمانة والقوة 


لَه من 


.٤ سورة الطلاقء الآية‎ )١( 


اه 


والصدق في العمل وسائر الأخلاق الفاضلة حتى يتأسى بك من دونك ومن 
فوقك ومن يشاكلك, واذكر قوله تعالى ويروا ِنَاللَهمَعَلصيريتَ4 7" 


رر ر و ررر ھ۶ رمح 


وقوله تعالى : $ ورين جه د وفيا لري يم مانا ناسين 04). 


وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحك التوفيق 
والسداد » وأن يصلح لك البطانة » وأن يعينك على أداء ما أوجب عليك 
وأسند إليك على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده إنه ولي ذلك والقادر عليه › 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


.٤١ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
.59 سورة العنكبوت, الآية‎ )۲( 


ب-5594 ا 


حكم من قتل فى سبيل مكافحة المخدرات فهو شهيد . ومن أعان 
١ 5 5 5‏ 
على فضح أوكارها فهو ماجور() 


السؤال: لا شك أن إدارة مكافحة الخدرات تسعى جاهدة لسد المنافذ التي من 
طريقها تتسلل تلك السموم من المخدرات إلى هذا البلد الطاهر . 

وقد نشط مروجو هذه السموم ولكن بعون الله ثم بقوة وعزيمة 
رجال مكافحة المخدرات أصيبت جهود أولئك المروجين بالشلل 


وسؤالي يا سماحة الشيخ هو : 
هل يعتير شهيداً من قتل من رجال مكافحة المخدرات عند مداهمة 

أوكار متعاطي المخدرات ومروجيها ؛ ثم ما حكم من يدلي بمعلومات 

تساعد رجال المكافحة للوصول إلى تلك الأوكار؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في 
سبيل الله » ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك: 
لان مكافحتها'ق:مضلحة الخضع»ولان فشوها :ورواجها مضرة عل الجن 
ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حَسّن النية فهو من الشهداء. ومن 
أعان على فضح هذه الأوكار وبيانها للمسؤولين فهو مأجور وبدّلك يعتبر 
مجاهدأ في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وحماية مجتمعهم مما يضر 
بهمء فنسأل الله أن يهدي أولئك المروجين لهذا البلاء وأن يردهم إلى رشدهم 
وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومكائد عدوهم الشيطان ٠‏ وأن يوفق 
المكافحين لهم لإصابة الحق وأن يعينهم على أداء واجبهم ويسدد خطاهم 
وينصرهم على حزب الشيطان' إنه خير مسؤول . 


اه١107/5/٠١ في‎ ٠١5١ مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


ات 


١ 
حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة"")‎ 
السؤال:سائل من مصر يسال عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة‎ 
الثيران والمصارعة الحرة ؟‎ 
الجواب: الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من‎ 
الأضرار الكثيرة والخطر العظيم » ولا في مصارعة الثيران من تعذيب‎ 
ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام ؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا‎ 
القرار الثالث‎ 
بشأن موضوع (الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران)!"ا‎ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ه سيدنا وتبينا‎ 
: أما بعد‎ 
فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته‎ 
ه١‎ 5٠8 العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 4" صفر‎ 
5١ الموافق‎ ه١‎ 5٠/8 الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأريعاء ۲۸ صفر‎ 
. نشر بالمجلة العربية في باب «فاسالوا اهل الذكره‎ )١( 


(#( الدورة العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة يوم السبت ٠١‏ صفر سنة ١48‏ 5١ه‏ الموافق ١1‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۸۷م . 


-851١١ 


أكتوبر ۱۹۸۷م قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث 
عدهما رياضة بدنية جائزة. وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض 
البلاد الأجنبيةء هل تجوز في حكم الإسلام: أو لا تجوز . 

يعد المداولة ف هذا الشان من مخف حواتنة والنتاقع التي تسق عنها 
a FON‏ 'البنامية امهف E‏ مرا مه دنا 
الطفازى'ى. الاد السلا وغبرهاة, 

وبعد الاطلاع على الدراسات التى قدمت في هذا الشأن بتكليف من 
محل :الحم لق :دور نه ا من فيل اف قو الالخخصاصى و 
الاطلاع على الاحصائيات التى قدمها بعضهم عما حدث فعلاً في العالم 
تفيجة فارسا 'اللاكمة :وما يساهد اق التلفزة من يعض ماني المضتارعة 
الحرة» قرر مجلس المجمع ما يلي : 
أولاً : الملاكمة : 

يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس 
فعلاً في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في 
الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين 
للآخر إيذاء بالغأ في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن 
في المخ أو إلى الكسور البليغةء أو إلى الموت» دون مسئولية على الضارب. مع 
فرح الجمهور المؤيد للمنتصرء والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى» وهو 
عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى: « ولاقو 
ليك 4" وقوله تعالى: « و اقترا أشي إا ان یگ 
رَحِيمًا 04( وقوله كَكِ: «لا ضرر ولاضرار). 

على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: 
(أقتلني) أنه لا يجوز له قتله» ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب. 


)1( سورة البقرة: الآية م5١‏ . 
(؟) سورة النساء, الآية 4؟. 
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وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة 
بدنية ولا تجوز ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين 
دون إيذاء أو ضرر » ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن 
المشاركات فيها في المباريات العالمية » كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها 
في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيء وتحاول تقليده . 
المصارعة الحرة : 


واا ا لار الخو الى مض فمها كل من الارن إند :ا لاخر 
والإضرار به. فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة 
المذكورة وان لحطف الصورة: لان جم الساذ ين الخترحية الثى اشير إليها 
ف الللاكحة 'موجودة: قي الضازعة «الحرة التي تجرى. عل «طريقة المبارزة 
وتاشد بمكمها ل «الككريق وما الأنواع او غر من الضارعة القن ارين 
لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعاً ولا يرى 
ال ا ا 
ثالة : مصارعة الثيران : 

وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم » والتي تؤدي إلى قتل 
الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضاً محرمة شرعا في 
حكم الإسلام. لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيباً بما يغرس في جسمه من 
ھام وکوا جا تؤدى هده الارعة إل أن :يقئل الثون مصاوع وهذة 
المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى 
ية في الحديث الصحيح « دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء فلا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال 
من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت ؟ 


- ۳ 


رايعاً: التحريش بين الحدوانات : 
ويقرر المجمع أيضاً تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين 
الحيوانات كالجمال والكباش» والديكة» وغيرهاء حتى يقتل أو يؤذي بعضها 


لله رب العالمين . 


وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور نجم عبدالته عبد الواحد 


من الكويت . 


[ توقيع ] 
(نائب الرئيس) 
د. عبدانته عمر ننصيف 


[ توقيع ] 


[ توقيع ] 
صالح بن فوزان بن عبدالته الفوزان 


[ توقيع ] 
محمد محمود الصواف 


[ توقيع ] 
محمد الشاذلي النيفر 


[ توقيع ] 
محمد الحبيب بن الخوجة 


[ توقيع ] 
د. بكر عبدالته ابو زيد 


[ توقيع ] 
محمد بن عبدابته بن سبيل 
[ توقيع ] 
أبو الحسن علي الحسنى الندوى 
[ توقيع ] 
آبو بكر جومى 


[ توقيع ] 
محمد سالم بن عبدالودود 


[ توقيع ] 
(رئيس مجلس المجمع) 
عبد العزيز بن عبدالته بن باز 


[ توقيع ] 
عبدالته العبد الرحمن اليسام 


[ توقيع ] 
مصطفى أحمد الزرقاء 


[ توقيع ] 
محمد رشيد راغب قباني 


[ توقيع ] 
د. أحمد فهمي أبو سئة 


[ توقيع ] 
د. طلال عمر بافقيه 


زمقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي) 


وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي. وفضيلة اتشيخ صالح بن 
عثيمين. وفضيلة الشيخ عبدالقدوس الهاشمي. ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب. وفضيلة الشيخ 
حسنين محمد مخلوف. وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي. 


)س 


الرد على من يعتبر الأحكام الشرعية غير 
متناسية مع العصر الحاضر(') 

السؤال : رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر 
وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصر. مثال ذلك 
في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا 
الكلام؟ 
الجواب : 

الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث 
والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده 
وأجمعت عليه الأمة ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها؛ لأنه تشريع 
محكم للأمة في زمان النبي َة وبعده إلى قيام الساعة » ومن ذلك تفضيل 
الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والإخوة للأبوين وللأب ؛ لأن الله 
سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين » فالواجب 
العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان » ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر , 
وهكذا من أجاز مخالفته يعتير كافرأ ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى 
رسوله َة وعلى إجماع الأمة . وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً › 
فإن تاب وإلا وجب قتله كافرًا مرتدًا عن الإسلام لقول النبي عه: «من بدل 
دينه فاقتلوه» رواه البخاري . نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من 
مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر . 


.ه١٤١۸/١١/۲۷ في‎ ١١49 مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


-2١68 


ل 0 أنزل الت )١(‏ 
السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً وإذا 
قلنا إنهم مممون ينك تقول عن قوله تعالى: « وسار یکر 


ر 1 وو رون 4(")؟ 


يمآ أنزل اله أولتيک هما 


الجواب : 

الحكام بغير ما أنزل الله أقسام» تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم 
وأعمالهم» فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو 
كافر عند جميع المسلمينء وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلا من شرع 
الله ويرى أن ذلك جائز ‏ ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر 
لكونه استحل ماحرم الله . أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعأ للهوى أو 
لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه 
عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل 
المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرأ أصغر وظلماً أصغر وفسقأ أصغر كما 
جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من 
السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم . والله ولي التوفيق . 


.ه١5-00/5/0 مجلة الدعوة العدد 931 في‎ )١( 
.٤٤ سورة المائدة. الآية‎ )١( 


س 


(فاتقوا الله ما استطعتم)') 

سؤال : كنا مجموعة من الأصدقاء نجتمع للنقاش والحوار حول 
أمور الدين والدنيا . وإذا باحد الحضور يلقي سؤالاً يقول فيه : هل 
يستطيع المرء المسلم أن يعيش حياته مسلماً بنسية ٠٠١‏ / مع 
استمرار تعايشه وتعامله مع مجتمعه بما في ذلك من إيجابيات 
وسلبيات ومؤثرات » أي بمعنى إن أراد البعد عن كل ما حرم الله 
والتمتع بكل ما أحله ف كتابه الكريم وكذلك العمل بسنة نبيه 
المصطفى عليه الصلاة والسلام يما تبيحه والبعد عما تنهى عنه ؟ 
واختلفت الإجابات وإن كان الكل قد أجاب بنعم ولكن اختلفت 
الإجابات حول النسب ففريق قائل بقدرة المرء على ذلك أي أن يحيى 
المرء مسلماً بنسبة ٠ / ٠٠١‏ وفريق آخر لم يوافق على قدرة المرء على 
أن يحيى حياة مسلم بنسبة ٠٠١‏ / . ووجهة نظر الفريق الآخر الذي 
لم يوافق على نسبة المائة بالمائة أن قوة المجتمع ومؤثرأته متعددة وأن 
من الممكن أن نكون هناك امور كثيرة غير صحيحة ولكن المجتمع مع 
هذا يقرها . وضرب هذا الفريق مثلاً بكرة القدم ومحاولة الدولة [ أي 
دولة ] تشجيع هذه اللعبة رغم عدم فائدتها للشباب بالقدر الذي لو 
تدرب الشباب على الفروسية والسباحة والرماية مثلاً . 

ومثل آخر . التصوير والصور المجسمة . ومثل آخر يتعلق بغذاء 
الإنسان وهي ما تستورده الدولة من لحوم من الخارج » ومثال آخر 
فوائّد البنوك . وأمثلة أخرى عديدة ضريت . ولما طال النقاش وامتد 
واتفقنا في نقاط واختلفنا في أخرى . رأينا أن نرسل بسؤالنا عسانا أن 
نجد الجواب الشافي لديكم ؟ 

الجواب : المسلم غير معصوم » وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين 


` =۷ 


التوابون كما جاء بذلك الحديث الشريف » لكن في الإمكان أن يعيش المسلم 
اح ا ل مالظ ع SEE‏ 
« سطع 04 . 
ولا يخدش في دينه ماقد يقع منه من الأخطاء التى لم يتعمدها أو ظنها 
في ذلك ولم تكن فتواه مطابقه للشرع المطهر › والخلاصة أن الواجب على 
المسلم أن يتقي الله ما استطاع وأن يحرم ما حرم الله عليه وأن يجتهد فيما 
فرض الله عليه » وإذا وقعت منه زلة وجب عليه المبادرة بالتوبة النصوح 


. ١5 سورة التغابن» الآية‎ )١( 


١8 


لا تعارض بين الآبتين بن( 9 
السؤال: سائل يسأل فيقول: كيف نجمع بين هاتين الآجين : 8 إن أله 
لايم أن ر ك بدو عفر مادو وَِكَ لمن وت 74" ). وقوله تعالى : وَإِنلَعْفَارٌ 
لناب وََامَنَوملَ سا هد 274 وهل بينهما تعارض؟ 


1 


الجواب : 


ليس بينهما تعارض, فالآية الأولى في حق من مات على الشرك وام يتب 
فإنه لا يغفر له ومأواه النار كما قال الله سبحانه : « مني و قد 
حر ملعي ا نسار 4() وقال عز 
وجل : « ولو آسش كا لحبط عَنْه مئَاكانوأ يمأو 4( والآيات في هذا المعنى 
كر 


أما الآية الثانيه وهي قوله سبحانه :$ وإ لغفارلمن‌تابَ وء امن وَحَمِلَ 
IS:‏ 


صَلِحَا ثم أهتدى (") » فهي في حق التائبين وهكذا قوله سبحانه 4 ا 
وباد ی ایروا اع نهت لالقتطوأ فن د اه اة ا 
e‏ وا ريحم #(')أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين . 
والله ولي التوفيق . 


.ه١٠٤١٠١١/1/۲۷ مجلة الدعوة العدد ۹۸۳ في‎ )١( 
.48 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه»ء الآية ۸۲. 

.۷۲ سورة المائدة, الآية‎ )٤( 

.۸۸ سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


(1) سورة الزمرء الآية ٣ه.‏ 


٤0۹ 


بداية الثلث الأخير من الليل ونهايته(") 


السؤال: ورد في الحديث «١‏ ينزل الله سيحانه وتعالى كل لبلة إلى سماء 
الدنيا في الثلث الأخير من الليل .. » الحديث » متى يبدأ الثلث الأخير 
ومتى ينتهي ؟ 

الجواب : 

قد تواترت الأحاديث عن رسول الله َيه بإثبات النزول وهو قوله كَل 
اينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين ييقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له..). 

وقذ أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة النزول على الوجه الذي 
ا 0 
( فل شو ا ئ أده آل مده لم یر زوک بوذ « وک یک له 
فوا أ 04 وقال عز وجل : « لیس لوی 2 وَهْوََلسَمِيمٌ 
ضر 4 فالواجب عند أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مع 
الإيمان بها واعتقاد أن ن مادلت عليه حق ليس في شيء منها تشبيه لله بخلقه 
ولا تكييف لصفته بل القول عندهم في الصفات كالقول في الذات» فكما يثبت 
أهل السنة والجماعة ذاته سيحانه بلا كيف ولا تمثيل فهكذا صفاته يجب 
إتباتها بلا كيف ولا تمثيل .والنزول في كل بلاد بحسبها لأن نزول الله سبحانه 
لا يشبه نزول خلقه وهو سبحانه يوصف بالنزول في الثلث الأخير من الليل في 
جميع أنحاء العالم على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه ولا يعلم كيفية 
)١(‏ مجلة الدعوة العدد ۱۱۳۸ في ۸/۹/۲١١٤١ه.‏ 


(؟) سورة الإخلاص كاملة. 


(؟) سورة الشورىء الآية .١١‏ 


حت ]7 ات 


نزوله إلا هو كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو عز وجل لیس كدو نوق 
وَهوَالسَمِيعٌ احير 74" وقال عز وجل : اتر راا نَا ا 
0 

وأول الثلث وآخره يعرف في كل زمان بحسبه فإذا كان الليل تسع 
ساعات كان أول وقت النزول أول الساعة السابعة إلى طلوع الفجر . وإذا 
كان الليل اثنتى عشرة ساعة كان أول الثلث الأخير أول الساعة التاسعة إلى 
طلوع: الفجن وهكذا بجشي طول اليل وقضره :فق كل مكان روات ولي 
التوفيق ؛ 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.7١ سورة النور. الآية‎ )1( 


٤ 


التوبة النصوح يمحو الله بها الذنوب(") 


السؤال: لي بعض من الصور عند أصدقائي وطلبت منهم هذه الصور 
لكي أمزقها خوفاً من عذاب الله . بعضهم أعطاني والبعض رفضوا 
بحجة أن الإثم عليهم وليس علي شيء . فهل هذا صحيح أرجو أن 
تفيدوني ؟. 
الجواب : 

التوبة النصوح من الذنوب يمحو الله بها الذنوب كما قال الله 
سبحانه : وی ویو ا ی بصا ابوب مہ ميم »١"اوقال‏ 
النبي َي : «الإسلام يهدم ماكان قبله والتوبة تهدم ماكان قبلها» وعليك 
إتلاف مالديك من الصور لقول النبي كك لعلي رضي الله عنه : «لا تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفاا إلا سويته» » خرجه الإمام مسلم في 
صحيحه. أما صورك التي عند الناس إذا طلبتها منهم وامتنعوا من 
تسليمها لك فقد برئت منها وتعمها التوبة» والإثم على من اقتناهاء أصلح الله 
الجميع . 


.ه١508/48/5 في‎ ١١54 مجلة الدعوة العدد‎ )١( 
.۳١ (؟) سورة النورء الآية‎ 


55 ةس 


حكم الختان 

السؤال: ماحكم الختان؟ 
الجواب: أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما فى الصحيحين 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَل: « الفطرة خمس 
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط». فبدا ل 
بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة . 
والختان الشرعي : 

هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط » أما من يسلخ الجلد الذي 
يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون 
جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه 
للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي 
0 باليسر والسهولة والمحافظة على النفس. وهو محرم لعدة وجوه منها: 

أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط . 
- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها » وقد نهى رسول الل ل عن 
المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافهاء فالتعذيب لبني آدم 
من باب أولى وهو أشد إثما . 
أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله َة في 

قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» الحديث . 

ة ‏ أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله 
تعالى : « لاتقو يِل جلك 4" وقوله سبحانه: و فشتكم 
ناک نيكم ریا € ولهذ انص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي 
على الكبير إذا خيف عليه من ذلك .اما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم 


( سورة البقرة, الآية م15 
(۲) سورة النساءء الآية .٠۹‏ 


251 لس 


لحخضون الان :وإنعاف 7الولن متها اماميع فيد اخراع لا فيمن كشف 
العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها . 


وهكذا الإختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من 
الفتنة ومخالفة الشرع المطهر . 


258 سد 


المثل الأعلى() 
س١‏ :سائل من الرياض بقول : يرد سؤال يتكرر دائماً في المقايلات 
الصحفية وخلافها وهو : من هو مثلك الأعلى وتختلف الإجابة 
باختلاف الأشخاص هناك من يقول: محمد رسول الله َد وهناك من 
بقول: والدي وهكذا. مارأي سماحتكم حفظكم الله قي هذا السؤال 
وما علاقته بآبة سورة النحل رقم "٠١‏ وهي قوله تعالى :$ للب 
ےم حار ے وہ رر و رہ ع ہآ ر ور 


لاتوت ليرد مل السو ويئه امكل الام وهوالمزرالحكيم 4 وكذا 
آية سورة الروم رقم ۲۷ وهي قوله تعالى : « وهوادٍىيسدۇ الْسَلقَ ثُرّ 
بيده وهو أهوث عله وله امل الأعل في الوت والارض وهو العزير 
لْحَكِم » ؟ أفيدونا أثايكم الله . 


جا : المعنى يختلف فيما أشرت إليه فإذا أريد بيان من هو الأحق 
بالوصف الأعلى فالجواب هو الله وحده؛ لأنه سبحانههى الذي له المثل الأعلى 
في كل شيء ومعناه الوصف الأعلى » وهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له » وهذا المعنى هو المراد في 
الآيتين الكريمتين المذكورتين في سؤالك » وقد قال الله عز وجل : #8 فهو 
الاد ذه أَنَهَأَلصَمَدُ « لَمْ کدوک م بولَدَ هول کن لڪ مو 0 
اد 4 ٩۵‏ ا ل ات بءَالْصِار » ) 
أما إن أريد من هو المثل الأعلى في المنهج والسيرة فإنه يفسر بالرسول و 
فإنه أكمل الناس هديا وسيرة وقولاً وعملاً وهو المثل الأعلى للمؤمنين في 
سيرتهم :واعمالهم وجهادهم وصيرهم.وغير دللا هن الأخلاق 'الفاضلة كما 
09" اكجلة العرسة ياب «فاسشالوا اهل الذكر»: 


(؟) سورة الإخلاص كاملة. 
(؟) سورة الشورى» الآية .١١‏ 


850 سه 


ت ت یرہ ر کے 00 a‏ اگ رر روا ر ر عر ہے 7 


و 
rt‏ 5 ب 


ليو الروك أله كيرا 4 وقال عز وجل في وصف نبيه كك :ولك لعل 
ور سس 8 
خلقعظير 04) قالت عائشة رضي الله عنها : (كان خلقه القرآن)والمعنى 
أنه كان عليه الصلاة والسلام يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهيه 
ويتخلق بالأخلاق التي أثنى القرآن على أهلها ويبتعد عن الأخلاق التي ذم 
القرآن أهلها . والله ولي التوفيق . 


.؟١ سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
.٤ (؟) سورة القلم, الآية‎ 


٤)۲١ 


كيفية التوكل على الله 

السؤال: سائل في مدينة كركوك بالعراق يقول في سؤاله: يحصل عندنا نقاش 
حول مسألة التوكل هل يكون التوكل مع الأسباب أو بغير الأسباب: 
لأننا نعلم عن توكل بعض الصالحين كتوكل مريم والتي تأتيها فاكهة 
الصيف في الشتاء والعكس ولم تتخذ الأسباب بل انقطعت للعبادة 
فأفيدونا عن ذلك بارك الله فيكم ؟. 
الجواب: التوكل يجمع شيئين : أحدهما: الإعتماد على الله والإيمان بأنه 
مسيب الأسياب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه 
وتعالى . 

الثاني: تعاطي الأسباب فليس من التوكل تعطيل الأسباب بل التوكل 
يجمع بين الأخذ بالأسباب والإعتماد على الله ومن عطلها فقد خالف الشرع 
والعقل ؛ لأن الله عز وجل أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وآمر رسوله 
بذلك وفطر العباد على الأخذ بهاء فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب بل 
لا يكون متوكلاً حقيقة إلا بتعاطي الأسباب» ولهذا شرع النكاح للعفة 
وحصول الولد وأمر بالجماع» فلو قال أحد من الناس آنا لا آتزوج وانتظر 
الولد بدون زواج لعد من المجانين. وليس هذا من أمر العقلاء. وكذلك 
لو جلس في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات لم يكن ذلك مشروعاً 
ولا توكلاً بل يجب عليه أن يسعى في طلب الرزق ويعمل ويجتهد مع القدرة 
على ذلك ومريم رحمة الله عليها لم تدع الأسباب ومن قال ذلك فقد غلط وقد 
قال الله لها : « وَمُرَىَ لَك جنع اَل قط عَليِكِ رطبا جنا ه فى 
وَأَغْرَى *() الآية. وهذا أمر لها بالأسباب وقد هزت النخلة وتعاطت 
الأسباب, حتى وقع الرطب فليس في سيرتها ترك الأسباب» أما وجود الرزق 


— 597 


عندها وكون الله أكرمها به وأتاح لها بعض الأرزاق فلا يدل على أنها معطلة 
للأسباب بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب» وإذا ساق الله لبعض أوليائه من 
أهل الإيمان شيئأ من الكرامات فهذا من فضله سبحانه لكن لا يدل على 
تعطيلهم الأسباب فقد ثبت عن نبينا يل أنه قال : « احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن» وقال سبحانه: ( إ۴ ند وك د یرف 174 
فشرع لعباده العبادة له والإستعانة به وكلتاهما من أسباب السعادة في 
الدنيا والآخرة . والآيات الدالة على ذلك كثيرة. 


عر س 


)١(‏ سورة الفاتحة, الآية ه. 


— E 


شرح بعض الأمور التي تهم الدعاة/") 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله . 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد : 

فقد وصلنى كتابكم وعلمت ماتضمنه من الإفادة باستلامكم كتبأ مرسلة 
لكم من الرئاسة وكذلك استفساركم عن بعض الأمور التي تهم الدعاة إلى 
الله . 

وأعلمكم أن الواجب على الداعي إلى الله أن يتبصر فيما يدعو إليه ويتدبر 
القرآن والسنة وكلام اهل العلم فيما يريد أن يتكلم فيه» فإذا كان الكلام في 
التوحيد وترك الشركء تدبّر الآيات والأحاديث التي تحث على ذلك» وراجع 
كلام أهل التفسير كابن كثير وابن جرير والبغوي حتى يكون على بينة لمعرفة 
حقيقة التوحيد. ومغرفة حقيقة الشرك . ومن افضل الكتب اللعينة على ذلك 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعهم من أهل العلم . 

ومن الكتب المفيدة في ذلك (زاد المعاد) لابن القيم و(القاعدة الجليلة في 
التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية و(العقيدة الواسطية) له أيضا 
وكتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبدالوهاب و(فتح المجيد) لحفيده 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن . وإذا كان الكلام في الصلاة والزكاة أو 
غيرهما من الفروع تأمل النصوص الواردة في ذلك وأرشد المدعو إلى ماعلمه 
من ذلك مع مراعاة الاختصار والأسلوب الحسن والعبارات الجامعة حتى 
يتيسر للمدعو فهمها . 

أما ما يتعلق بالترجمة ففي إمكان طالب العلم أن يستعين بمن يعلم 
عنهم حسن العقيدة وجودة العلم مع العلم باللغة الأجنبية التي يريدها 


.١/141 صدرت الإجابة من مكتب سماحته بالرياض في 409/17/77١ه برقم‎ )١( 


— ۹ 


حتى يترجموا له المطلوب . وإليك بعض الكتب الإسلامية باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية مع نسخة من كتابنا (مجموع الفتاوى والمقالات) 
ج/٠‏ »۲ . وأسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل ويوفقنا 
وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


له 


سحر الزوجة للزوج”" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم... السلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته 2 وبعد: 

وصلني كتايكم المؤرخ (بدون) وصلكم الله بهداه وما تضمنه من 
الإفادة عما أصابكم عندما أردت جماع زوجتك الجديدة وعن ذهايك 
للشيخ وما أفتاك به وعما عملته الزوجة القديمة من العمل الذي كان 
سيباً لمنعك من جماع زوجتك الجديدة وسؤالك عن الحكم في ذلك كان 
معلوماً . 

والجواب : إذا كانت الزوجة القديمة قد أقرت بهذا العمل أو ثبت عليها 
ذلك بالبينة فقد فعلت منكراً عظيماً بل كفرأ وضلالا؛ لأن عملها هذا هو 
السحر المحرم» والساحر كافر كما قال الله سبحانه : 8« وأتبعوا مَا نلوا 
سل ا زر 1 ور 10 
E OO‏ و الط كرو 


ا ا ر وھ ۶ے 


نالاس السحروما اال عل الم ڪين بابل و E‏ 
كلتما ESTE‏ ن ماما روبد 
نالم وروجه ٤‏ ومام بِصَارَنَ بد A‏ م دن الله وي ا 
مايص انار ع را عورا نر بن مال بق الاين 
حَلَقْوَلِن ماروأ يد أَنَشَْهُعْ لَوْكاوأْيتْلَمُورت4!'أفهذهالآية 
الكريمة تدل على أن السحر كفر وأن الساحر كافر والسحرة يتعلمون 
مايضرهم ولا ينفعهم وأن من مقاصدهم التفريق بين المرء وزوجه وأنه 
لاخلاق لهم عند الله يوم القيامة ‏ يعني لاحظ لهم في النجاة - وفي الحديث 
الصحيح عن رسول الله كل أنه قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: 
)١(‏ صدرت الإجابة من مكتب سماحته في ۱۳۸۷/۱۱/۹ . 

(۲) -سورة البقرة, الآية .١١7‏ 


۳ 


وماهن يارسول الله ؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق وأكلالربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات»ء أما الشيخ الذي أعطاك الدواء فالظاهر أنه ساحر 
كالمرأة ؛ لأنه لا يطلع على أعمال السحر إلا السحرة وهو أيضاأً من العرافين 
والكهنة المعروفين بادعاء الغيب في كثير من الأمور الور ار 
يحذرهم وألا يصدقهم فيما يدّعون من الغيب لقول النبي 25 : من أت 
عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أخرجه 0 

صحيحه وقال ية أيضاً : ٠‏ من أتى عراف أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد عه فالواجب عليك التوبة والندم على ما قد حصل 
منك وإخبار رئيس الهيئة ورئيس المحكمة بالشيخ المذكور وزوجتك القديمة 
حتى تعمل المحكمة والهيئة مايردعهم. وإذا عرض لك مثل هذا الحادث 
فاسأل علماء الشرع حتى يخبروك بالعلاج الشرعيء وإذا كان الذي أصابك 
قن ازال فالحمن, لت وإلا فاخيرنا :حت تخبرك بالخلا الشرعى رزقنا الله 
وإياك الفقه في الدين والثبات عليه والسلامة مما يخالفه إنه جواد كريم . 


ا 


العمل في مصانع الخمر'') 

السؤال: سائل من جامبيا يسأل ويقول: ماحكم المسلم الذي يبيع 
الخمر أو المخدرات . وهل نسميه مسلماً أم لا ؟ 

وماحكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر . وهل يجب عليه ترك 
عمله إذا لم بجحد سواه ؟ 

: لجواب‎ ١ 

بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة » وهكذا العمل في 
مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل : $ وتعاودوأعل 
أذ A2 LE‏ رر ھە < رصمحجوو م 6 5 8 
ال والتقوئ ولائعاونوا عل الإثر وَالْعَرُوْنَ 04 ولاشك أن بيع الخمر 
والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوانءوهكذا العمل في مصانع 
الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله عز وجل: يكامها اَلَذِنَءامنوأً 


و مه وروي إمء 2 رو« هوم 5 E‏ هاده روه و2 22 ع 
نما الخمروالمديسروالانْصاب لادم رجش منْعمل ا ليطن أجينبوه عم تلحو © 


لایرب اتن دوق بک المد اقساق قر والتبیر ویش کیو 
التو وعن الصو هلنم نون (). 

وصح عن رسول الله َة أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها . 

وصح عنه ايضا عليه الصلاة والسلام أنه قال :«إنعلىالله عهدًا لمن 
مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال» قيل : يارسول الله 
وما طينة الخبال ؟. قال : وعصارة أهل النار» أو قال: « عرق أهل 
النار» 


.ها١401/١7/0 وتاريخ‎ ١٠١٠١4 مجلة الدعوة العدد‎ )١( 
. سورة المائدة. الآية ااه 9( سورة المائدة, الآيتان عق‎ (۲( 


۳ 


أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان وهو يوم القيامة تحت 
مشيكة: الد إن قناء :عقر له رعا عه و ن ها2 غات ادامات فقيل الخوية عند 
آهل السنة والجماعة لقول الله سبحانه : 3إ الله لايعفرأن رك بد وعفر 
ماوت ذلك لمن 2ا .)١(»‏ 

وهذا الحكم إذا لم يستحلهاء أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا يغسل 
ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء ؛ لأنه بذلك يكون 
مكذباً لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام . 

وكا الك فمن امل اا ار رالا ار الوا او عي ذلك ن 
المحرمات المجمع ع كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير 
حق . 

أما من فعلها أو شيئًاً منها وهو يعلم أنها حرام ويعلم أنه عاص لله بذلك 
فهذا لاايكون كافرا بل هو فاسق تحت مشنيئة اله سبخانه ق الآخرة إذا لع 
يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر والله ولي التوفيق 


)1( سورة النساء» الآية ١١5‏ . 


A 


أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم 

س : سؤال من طالب صومالي يدرس في الصين يقول فيه(: 

إنني طالب صومالي أدرس قي الصين وأواجه صعوبات كثيرة في 
الطعام عامة واللحوم بصفة خاصة والمشاكل هي : 

١‏ إنني أسمع قبل مجيئي للصين أن الحبوانات التي ذيحها 
الملحدون أو بالأحرى قتلوها لا يحور للمسلم أكلها . وعندنا ٤‏ 
دقين أنها مذيوحة على الطريقة الإسلامية ومتشكك فى ذلك. مع العلم أن 
زملائي غير متشككين مثلي ويأكلون منهاء اهم على حق آم يأكلون 
حراما؟ 

= بالنسية لأواني الطعام ليس هناك تمدديز دين أواني المسلمين 
وغيرهم . ماذا ينيقي علي أن أفعل حبيال هذه الأمور ؟ 

الجواب : 

لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء 
تامهم د بلا اش e‏ لم مح لنا من أطعمة الكفار إلا 
طعام آهل الكتاب في قوله عز وجل : يمأل کک لطبت وَعَامالذِنَ ونوا 
الكنبَ حل لک وطعام ِل من 04 . . الآية من سورة المائدة» وطعامهم 
هو ذيائحهم كما قال اين عباس وغيره, أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها؛ 


.اه١505/09/1؟4 في‎ ٩۱۸ نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 
2.6 الآية‎ ٠ سورة المائدة‎ (۲) 


To” 


وغيرهم إذا كانوا مسلمين حقا لا يعبدون إلا الله ولا يدعون معه غيره من 
الأنبياء والأولياء وأصحاب القبور وغيرهم مما يعبده الكفرة . 

أما الأواني فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة 
التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك. فإن لم يجدوا وجب على 
طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام 
المسلمين ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه 
سال النبي ب عن الأكل في أواني المشركين » فقال له النبي ب : 
دلا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها». وصلى الله 
وسلم على محمد وآله وصحبه . 


EID: 


E۳ 


الحكم الشرعي في فتاة شيعية يمنعها المحاذون 
من عقد القران(') 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرمة الآنسة ف.ح.ع. 
وفقها الله لما فيه رضاه ويسر أمرها واصلح شانها آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 وبعد : 

فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة انك فتاة تبلغين الثالثة 
والعشرين من العمر وانك على مذهب الشيعة أتباع داود بوهراوان 
ممثل مرجع الطائفة المذكورة المقيم في كينيا وأنه يمنع ماذون مدينة 
ممياسا من عقد قرانك ورغبتك في بيان الحكم الشرعي في ذلك . 

والجواب : 

لا ريب أن الواجب على المسؤولين في جميع الطوائف المنتسبة للإسلام 
علم من الشريعة الإسلامية أن الواجب على الأولياء تزويج مولياتهمٍ إذا 
خطبهن الأكفاء اكول الله سبحانه : « وأنكحوأ آل می منک ولحي تصبلحين 
ا DE EE‏ گے ٭ ل 

ولا روي عن النبي كل أنه قال : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» خرجه الإمام 
الترمذي وغيره . 

وبناء على ذلك فإذا زوجك الأقرب من أوليائك على أحد أكفائك فليس 
لممثل طائفة البهرة اعتراض عليك ويكون النكاح بذلك صحيحاً إذا توافرت 


ه٠۳۹۱ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثاني السنة الرابعة شوال عام‎ )١( 
.77 سورة النور. الآية‎ )۲( 


273737 ع 


شروطه وينبغي أن يكون ذلك بواسطة المحكمة الشرعية في ممباسا حتى 
لا يتأتى لممثل طائفة البهرة اعتراض على النكاح » وإذا صدر النكاح على 
الوجه المذكور فإن أولادك يكونون أولادا شرعيين ليس لطائفة البهرة 
ولا غيرهم حق في إنكار ذلك . 

وإذا امتنع أقاربك من تزويجك على الكفء ارضاءً لممثل طائفة البهرة 
فإن ولايتهم تبطل بذلك ويكون للقاضي الشرعي إجراء عقد القران لك على 
من خطبك من الأكفاء » لقول النبي كَكْةِ : «السلطان ولي من لا ولي له» . 
والقاضي هو نائب السلطان فيقوم مقامه في ذلك والولي العاضل» حكمه حكم 
المعدوم . 

هذا ونصيحتى لك ولأمثالك ترك الانتساب لمذهب البهرة أو غيره من 
مذاهب الشيعة لكونها مذاهب مخالفة للطريقة المحمدية الإسلامية من 
وجوه كثيرة فالواجب تركها والانتقال عنها إلى مذهب أهل السنة والجماعة 
السائرين على مقتضى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من أصحاب 
الرسول يد وأتباعهم بإحسان » وأسأل الله أن يهدي هذه الطائفة وغيرها 
من الطوائف المنحرفة عن طريق الصواب » وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق 
الحق » وأن يوفقنا وإياك وسائر المسلمين لما فيه النجاة والسعادة في الدنيا 
والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


A — 


توضيح عن فرقة الشيعة(') 

من عبد العزيز بن عبدالته بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل 
خير أمين . 

اا عليكم ورجا :الل :ومركاتة:أما مغن 

فقد تلقيت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمنه . وأفيدكم بأن الشيعة فرق 
كثيرة وكل فرقة لديها أنواع من البدع وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية 
الاثنى عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة 
بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولا سيما الأئمة الاثني عشر حسب 
زعمهم ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما نسأل الله السلامة مما هم عليه من الباطل . وهذا لا يمنع دعوتهم 
إلى الله وإرشادهم إلى طريق الصواب وتحذيرهم مما وقعوا فيه من الباطل 
على ضوء الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وأسال الله لك ولإخوانك 
من أهل السنة المزيد من التوفيق لما يرضيه مع الإعانة على كل خير , 
وأوصيكم بالصبر والصدق والإخلاص والتثبت في الأمور والعناية بالحكمة 
والأسلوب الحشين ق مدان الدعوة والإكثار من تلاؤة القرآن الكريم والتدير 
في معانيه ومدارسته ومراجعة كتب أهل السنة فيما أشكل من ذلك كتفسير 
ابن جرير وابن كثير والبغوي» مع العناية بحفظ ما تيسر من السنة كبلوغ 
المرام للحافظ ابن حجر وعمدة الأحكام في الحديث للحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي .ولا يخفى أنه يجب على الإنسان یسال عما يشكل 
غليه فى اشن ديه كما قال حال د مسَمَلُوا أه لالد إن کم امون (qf‏ 
وإليكم برفقه بعض الكتب أسال الله أن ينفعكم بماً فيها وأن يعم بنفعكم 
إخوانكم المسلمين كما أساله سبحانه أن يثيتنا وإياكم على الحق وأن 
يجعلنا جميعاً من أنصار دينه وحماة شريعته والداعين إليه على بصيرة إنه 
سيحانه ولي ذلك والقادر عليه . 

والتخلاء بک ورخ ا ا 
)١(‏ صدرت الإجابة من مكتب سماحته في ۰۹/۱/۲۲٤۱ه‏ برقم .۱/۱۳١‏ 
99) سورة التهلء الآية 4١‏ وَسِوَرَةَ الانيا الاي : 


ت 


ما حكم الخجل من الإنكار على أهل الخدبة والنميمة(') 

س : أنا فتاة أكره الغبية والنميمة و أكون أحياناً في وسط جماعة 
يتحدثون عن أحوال الناس ويدخلون في الغيبة والنميمة وأنا في نفسي 
أكره هذا وأمقته . ولكوني شديدة الخجل فإنني لا أستطيع أن أنهاهم 
عن ذلك وكذلك لا يوجد مكان حتى ابتعد عنهم . ويعلم ایته آنني 
أتمنّى أن يخوضوا في حديثٍ غيره , فهل عل إثم في جلوسي معهم : 
وما الذي يتوجب فعله ؟ وفقكم الله لما فيه خبير الإسلام والمسلمين. 


ج : عليك إثم في ذلك إلا أن تنكري المنكر فإن قبلوا منك فالحمد لله , 
وإلا وجب عليك مفارقتهم وعدم الجلوس معهم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: 
را دارا بوصو في يعض عن حوفي حلت عبرو وإ ابذك 
آلسَيط نفلا دقع عدار ری مم راللام 4 وقوله عز وجل : $ وَهَدٌ 
َرَلَعَليكُمْ في الک امم ا نت اده يُكَفَريَا سراملا لق فا 
عر ی وض وأ ری حَيرو تك ذا يتنر 4( وقول قول النبي كَل : 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم نك 
وذلك أضعف الإيمان » خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة . والله ولي التوفيق . 


. نشرت بالمجلة العربية في باب «فاسألوا اهل الذكر»‎ )١( 
.14 سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
١16 سورة النساء. الآية‎ (2 
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إجبار الطالب العسكري على حلق لحيته(" 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده يا محب كتابك الكريم المؤرخ في 
٠/1ام‏ وصل وصلك الله بهداه وما تضمنه من الإفادة بأنك قد 
التحقت بالكلية الأكاديمية العربية للنقل البحري في جمهورية مصر العربية 
وأن النظام لديها يجبر الطالب على حلق لحيته .. وطلبك النصيحة والتوجيه 
حول الموضوع . إلخ كان معلوماًء وعليه نشكرك على حسن عنايتك وسؤالك 
غفا يهمك من امن دنك + ونسأل الله لنا ولك الفقه ق .دينة والثيات :عليه : 
ونفيدك بأنه قد ثبت عن رسول الله كَل أنه قال : ١‏ قصوا الشوارب وأعفوا 
اللحى خالفوا المشركين) مد متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » ولي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية أنه 
قال :«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس». وبناء على ذلك 
أوصيك بترك الكلية المذكورة والانتقال إلى غيرها إذا أجبرت على حلق لحيتك 
وسوف يجعل الله لك فرجأ ومخرجاً 2 سيحانه : 9 ومن يق أله عل لم 


4 o e er 


اوررق لاون غل 

وعليك أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق لحيتك وألا تعود إلى ذلك ومن 
تاب تاب الله عليه لقول سبحانه: « ول لَعفَارْمَن تاب وَدَامَنَوَححِلَصَلِحَانم 
أُهْتَرَئْ 4) ونوصيك أيضا بالالتحاق بإحدى الجامعات السعودية 
كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أو جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أو 
جائعة آم القرى بسك .اى شرا من 'الجافقات: رالات اللخرى في 
المملكة . 


.١/۸۷۲ صدرت الإجابة من مكتب سماحته في 404/5/17١ه برقم‎ )١( 
«¥ سورة الطلاقء الآيتان‎ (2 
.45 (؟) سورة طه» الآية‎ 


سا 


ونحن مستعدون لمساعدتك في ذلك إذا كتبت إلينا بذلك وأرفقت صورة 
من مؤهلاتك وتزكية من صاحب الفضيلة رئيس جماعة أنصار السنة 
المحمدية بالقاهرة الشيخ محمل علي عبد الرحيم : 


ا 


حكم من يساوي لحيته 

س : ماحكم من يساوي لحيته يجعلها متساوية مع بعضها 
البعض؟ 

ج : الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها وعدم التعرض لها بشىء › 
لما ثبت عنه ي أنه قال : «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا 
المشركين» متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما » وروى البخاري 
في صحيحه رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كه قال : 
« قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين » وروى مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل أنه قال :«جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى خالفواامجوس» . 

وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها 
وعلى وجوب قص الشوارب» هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي أرشد 
إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به . وقي ذلك تأس به وه وبأصحابه 
رفي اك عن ومكالفة للمشركة: وابضادا عن مشا يديه وعن اة 
النساء » وأما مارواه الترمذي رحمه الله عن النبي كك أنه كان يأخذ من 
لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي 
كه » وقد تشبث به بعض الناس » وهو خبر لا يصح ؛ لأن في إسناده عمر 
بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب . فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا 
الحديث الياطل ولا أن يترخض بما يقوله بعض آهل العلم فإن السنة 
حاكمة على الجميع وال يقول جل وعلا :#إمّن يطع الول َد أك 04 
ويقول سبحانه :3 قلأطِيموااله لولم 


وڪم ماح اتر وإنتطيعوه ته تدواوماعل اسول إلاابم اث4 0 . 


.4٠ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ٠٤ سورة النورء الآية‎ )۲( 
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ل وم واي عا عرو ووم ضرم 00 م ر رد 2 و 
ويقول سبحانه : 3 اما ا ااا أؤلى أ مینک 
إن عام یع ردو لتو والرسول نكم ونون الوا 
١ 2 2‏ 
واحسن وی45( 


... والله ولي التوفيق . 
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صحة الحديث : من رآني فقد رآني حقا 

س : مامدى صحة الحديث المروي عن رسول الله َي والذي معناه 
٠‏ من رآني فقد رآني حقا » والحديث الآخر الذي معناه : ٠‏ من رآني 
فقد حرمت عليه النار » أرجو إفادتي حول هذه الحديثين. 

خت أن الحوية الأول وهو قوله بيا : «من رآني فقد رآني حقنا» فا 
حديث صحيح وله ألفاظ منها قوله َي : «من رآني في المنام فقد رآني فان 
الشيطان لا يتمثل في صورتي» ومنها قوله 5 : «من رآني في المنام فقد 
رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي» في عدة ألفاظ وردت عنه عليه 
الصلاة والسلام . وقد دلت كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه 
وبين أن يتمثل في صورة النبي بيه فمن رأى النبي في المنام فقد رأى 
الحقيقة. وقد رآه عليه الصلاة والسلام» إذا رآه في صورته التي هي 
محروةة عند أقل الغلم وى تغلب الضبلاة واللعتلام اريك “من الال ينين 
الصورة أبيض مشرب بحمرة كث اللحية سوداء وفي آخر حياته حصل فيها 
شعرات قليلة من الشيب عليه الصلاة والسلام» فمن رآه على صورته 
الحقيقية فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام» وأما 
الحديث الثاني : « من رأني فقد حرمت عليه النار » فهذا لا أصل له وليس 


ق - ولله الحمد - الجزء الرابع 
من مجموع فتاوي ومقالات متنوعة 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 

ويليه - إن شاء الله - الجزء الخامس في التوحيد وما يلحق به 


للق 1 54:11 


فهرس كتاب مجموع فتاوى ومقالات ال جزء الرابيع 


بيان معنى كلمة ولا إله إلا ألله» 
أسئلة مهمة تتعلق بالمحاضرة: ل و ا ل ا 


أ ب حكم التوسل ومعاشرة الفساق 
ج ‏ التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية 
د - النكاح بنية الطلاق 
: ه ‏ حكم زبيحة من لا تعرف عقيدته 
توضيح معنى الشرك بالله 
هذا هو طريق الرسل وأتباعهم 
وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها 
أخلاق المؤمنين والمؤمنات 
الحاجة إلى القضاء الشرعى 
المقارنة بين الشريعة والقانون 


حادث المسجد الحرام وأمر المهدي المنتظر 

«بيان من هيمئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام» 

تعليق على محاضرة عنوانها «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظرء 
وجوب الصدق والنصح في المعاملات 

التذكير بالله والتآخي في الله من أهم القربات ومن أفضل الطاعات 
الإتزاف من شرور الحياة 

التأدب بآداب الله 

الأسئلة المطروحة والإجابة عليها: EEE‏ 
أ معنى آية # وأما بنعمة ربك فحدّث »# 

ب حكم البذخ والإسراف في العزاء 


ا 


ج ‏ الإسراف في الحفلات 

د ل الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف 
هف الإسراف في الحفلات 
و صحة حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع 


الدول الإسلامية 


حكم التأويل في الصفات 
واجب العلماء نحو الأمة 


حكم من حلف ثلاث مرات على التوية 


_استماع الأغاني العاطفية 


جميع ما يفعله الناس بقدر 

مم خلق الله الملائكة وإبليس؟ E‏ 
لا يجوز للمسلم أن يكره مالم يكره الله 

نشرات مكذوبة يروجها بعض الناس 

مع الصحف والإذاعة 
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لقاء مع صحيفة الراية السودانية 

نداء لجميع المسلمين وغيرهم لمساعدة السودان وشعبها بالدعم والمواساة 
بسبب الكارثة العظيمة التى نزلت بهم 

«الإهابة بالمسلمين لمساعدة إخوانهم في أفريقياء 

نصيحة صدرت مني في تاريخ كھ 

تهنئة لحكومة الباكستان لإعلانها تطبيق الشريعة الإسلامية 

كلمة في مناسبة إجازة الربيع 

الشياب والإجازة 

التحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق 

حكم السفر خارج الدول الإسلامية 


التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر 

هذه المعاملة من القمار 

تعليق موجز على ماكتبه بعض الكتاب في مجلة اليمامة الصادرة بعدد 
٤‏ وتاريخ ۲/۲/۲۰١١٠ه‏ لإيضاح الحق 

اخدروا الضف الخلية 

جواب حول : إصدار المجلات الخليعة 


-حكم جمع الصور بقصد الذكرى 


.. السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله 
- العلم الذي يحتاجه الداعي 
إنكار المنكر على الأقارب 
نصح المؤمنة لأختها 


E 


مقاطعة مرتكب الجريمة 

ثقافة الداعية 

الكتب المفيدة في مجال الدعوة إلى ا 

المراة والدعوة إلى الله e SSE‏ 

دعوة المتأثرين بثقافات معينة 

تخريع التيرح والسنفور ٠‏ 111111111 
اك مصافدة الطالن رفا Cees‏ 

حكم الاختلاط في التعليم 

الاختلاط والسفور 

الإجابة على سؤال قدمه أحد الإخوان حول بعض الأمور البدعية 


. حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين لولادة الشخص 

. حكم إقامة أعياد الميلاد 

حكم الاحتفال بالموالد 
هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالولد النبوي 
وصية بمناسبة تعيين الشيخ عبد العزيز بن عبدالل بن عويشز في رئاسة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

مف تق الفقل والدين عت النساء 


وجوب الرفق بالحيوان 
-أسئلة مهمة والجواب عليها: 11 1 1 1 a‏ 
| حكم الصلاة مع المتمسكين بالبدعة 
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و - العمل في البنوك ووضع الأموال فيها 
ك الفلا خلف من عرف بالقلو و الأنسناء الان 
كم البلاة خلف من شدي يفير الله 


الذيح لغير الله شرك 

التحذير من اتخاذ المساجد على القبور ودعوة أهلها 

عدم جواز توجيه الطلب إلى الميت 

حكم البناء على القبور 

لا يجوز التبرك بالأموات 

حكم الدعاء بيركة الصالحين وحكم الحجب والمحو . 00 
قرآن للميت 

لا يجوز وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم . ........ .. 

وجوب أحترام قبور المسلمين وعدم امتهانها 

حكم الكتابة على القبور .... 

الحكمة من إدخال قبر رسول الله بث في المسجد 

ما حكم قراءة القرأن للميت في داره..... 

ماحكم قراءة القرآن على الأموات 

حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له 00-6 

زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل ...... 

حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات . 

إقامة الولائم عند موت الميت من تركته فما حكم ذلك؟ 

حكم قراءة القرآن لآخر حيأ أو ميت 

وفاءالنذر 

تفسير آيات كريمات: ! 

أ تفسير أية: #8 فأمأ الذين شقوا ففي النار...4 .... 

ب س تفسير آية: # إنما يخشى الله من عباده العلماء» ... 
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ج ‏ تفسير آية:8 أفأمنوا مكر الله... 4 
د ل تفسير آية:8 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر... 4 
ممتي يعرف العيد أن هدا الالء امتجان او غذان 
الإجابة على أسئلة متفرقة : SESS e Î‏ 
أ صحة حديث: ( من سن في الإسلام سنة حسنة ) 


ب حكم الأخطاء التي ارتكبت قبل الهداية 


ز ‏ قطع الأشجار المؤذية من المقابر 
ح ‏ الشجرة النابتة على القبر 
ط ‏ وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره 
ي حكم السكن مع العوائل في الخارج 
ل - هل في القرآن مجاز 

0 — حكم مس المصحف بغير وضوء 


وصية بمناسبة تعيين الدكتور يوسف الهاجري وزير 

حكم من قتل في سبيل مكافحة المخدرات فهو شهيد» ومن أعان على فضح 
ا 

حكم اللاكمة ومضصارطة القيران والمضارعة الحرة 
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الرد على من يعتبر الأحكام الشرعية غير متناسبة مع العصر الحاضر 
حكم من يحكم بغير ما أنزل الله 
فاتقوا الله ما استطعتم 


لا تعارض بين الآيتين 


كيفية التوكل على الله 


شرح بعض الأمور التى تهم الدعاة 


اكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم 
الحكم الشرعي في فتاة شيعية يمنعها المأذون من عقد القران 


ما حكم الخجل من الإنكار على أهل الغيبة والنميمة 
. إجبار الطالب العسكري على حلق لحيته 
حكم من يساوي لحيته 
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